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■ الرياض ـ ا ف ب: اوقعت مواجهات في بلدة شيعية في 
شـرق السـعودية الاثنين 14 جريحا غالبيتهم من الشـرطة، 
فـي حين اتهمـت وزارة الداخليـة ايران دون ذكرها بالاسـم 
بالتحريض على العنف، داعية المحتجين الى «تحديد ولائهم 

اما للمملكة او لتلك الدولة ومرجعيتها».
وقال مصدر مسـؤول في وزارة الداخليـة ان قوات الامن 
فرقـت مجموعة مـن «مثيري الشـغب والفتنـة» تجمعوا في 

بلدة العوامية ذات الغالبية الشيعية في محافظة القطيف. 
واكد حصول «اطلاق نار بأسـلحة رشاشـة باتجاه رجال 
الامن من احد الاحياء القريبة من الموقع» ما اسفر عن اصابة 
«11 مـن رجال الامن، تسـعة منهم بطلق نـاري واثنان منهم 
بقنابل المولوتوف، واصابة مواطن وامرأتين بطلق ناري في 

احد المباني المجاورة». 
واتهم المصدر «دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن 
واسـتقراره» بالتحريـض علـى هـذه الاعمـال وبـ»التدخل 

السافر» في شؤون المملكة. 
وتشـهد علاقـات ايران مـع السـعودية وغيرهـا من دول 
الخليـج تدهورا كبيـرا منذ تدخل قـوة درع الجزيرة التابعة 
لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين للمسـاعدة في 
ضبـط الامن ابان قمع حركة الاحتجاج فـي المملكة الصغيرة 

حيث الغالبية من الشيعة. 
وتدعم ايـران الحـركات الاحتجاجية في العالـم العربي 
باسـتثناء سـورية حليفتها التاريخية حيث تدعو الى حوار 
بين السـلطة والمعارضة.  وفي لهجة لا تخلو من الوعيد، دعا 
المصدر «هؤلاء الى ان يحددوا بشـكل واضح اما ولاؤهم لله 

ثم لوطنهم او ولاؤهم لتلك الدولة ومرجعيتها». 
وتابـع ان الداخلية «سـتتعامل مـع اي اجيـر او مغرر به 
بالقـوة وسـتضرب بيـد من حديـد كل من تسـول له نفسـه 
القيـام بذلك وتهيب في ذات الوقـت بذويهم من العقلاء ممن 
لا نشـك في ولائهـم ان يتحملـوا دورهـم (...) والا فليتحمل 

الجميع مسؤولية وتبعات تصرفاته».
يشـار الى ان العواميـة تعتبر من المناطق المتشـددة التي 

تخالف التيار الرئيسي للشيعة السعوديين.
وفـي التفاصيل، اكد المصدر «ان بعض الاشـخاص الذين 
تجمعوا قـرب دوار الريف فـي العوامية كانوا يسـتخدمون 
وشـرعوا  المولوتـوف  قنابـل  ويحملـون  ناريـة  دراجـات 
بمباشـرة اعمالهـم المخلـة بالامن بايعـاز من دولـة خارجية 

تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره».
واضاف «ظنوا ان أعمالهم سـتمر دون موقف حازم تجاه 
من اسـلم ارادتـه لتعليمات واوامـر الجهـات الاجنبية التي 

تسعى لمد نفوذها خارج دائرتها الضيقة».
مـن جهتـه، قـال مصـدر فـي البلـدة لفرانـس بـرس ان 
العواميـة «شـهدت تجمعا للاهالـي احتجاجا علـى احتجاز 
الشـرطة رجلـين مسـنين لممارسـة الضغـوط علـى ابنيهمـا 
لتسـليم نفسـيهما»، مشـيرا الى «سـعيد عبد العال وحسـن 
آل زايد وكلاهما في السـتينات (...) فتجمهر المحتجون امام 
مركز الشـرطة». واضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان 
«ابني الرجلين متهمان بالمشـاركة في المسيرات الاحتجاجية 

في المنطقة» الربيع المنصرم.
واوضح ان حسن آل زايد «اصيب بأزمة صحية بينما كان 
في مركز الشرطة فتم نقله الى المستشفى عبر سيارة اسعاف 
(...) فتوترت الاوضاع مع سـماع دوي طلقات نارية ورشـق 

الشرطة بالحجارة».
واكـد المصدر ان «الشـرطة افرجت عـن الرجلين في وقت 
لاحـق لكنهـا احتجـزت الناشـط الحقوقـي فاضل المناسـف 
فور مراجعته مركز شـرطة العواميـة لمعرفة ماذا يحدث، كما 

اعتقلت شخصا اخر جاء ليسأل عن المناسف».
يذكر ان السـلطات كانت افرجت قبل اسابيع عن المناسف 
بعد اعتقال دام اربعة اشـهر لمشـاركته في مسيرات مناهضة 

للحكومة في القطيف.   (رأي القدس ص 19)

لبنان: قيادي من تيار المستقبل يتعرض للتأنيب بعد انتقاده التمييز ضد المرأة في السعودية
بيروت - « القدس العربي» من سعد الياس:

إكتســب موقف النائــب الســابق عن طرابلــس الدكتــور مصطفى 
علوش الذي يتولى حالياً رئاسة منسقية « تيار المستقبل « في الشمال 
مــن النظام في المملكة العربية الســعودية بعداً هامــاً من خلال تأكيده 
على «أن مســألة الحريات مسألة عامة ولا تتوقف عند حدود أي دولة 
ولا خطــوط حمر فيها». وقــال علوش في حوار مع «قنــاة الجديد» إن 
«ما يقوم به النظام السعودي تجاه النساء إجرام ولا يمكن أن يستمر، 
والإصلاحات التي تقوم بها السلطة السعودية تؤكد أنه لن يستمر، إلا 
في حال القيام بإصلاحات من ضمنها المساواة بين جميع المواطنين».

وقــد تباينــت ردود الفعل حيال موقف علــوش، فأثنت عليه قوى 8 
آذار فيمــا التزمــت الصمت حياله قــوى 14 آذار التــي تربطها علاقات 
متينــة بالســعودية، فيمــا رأى فيــه مثقفون جمعــاً بين تأييــد علوش 
للربيــع العربي والثورة الســورية من جهة، وتأييــده تحقيق الحريات 
العامة في المملكة الســعودية من جهة أخــرى، ومنها تعزيز دور المرأة 
وحقوقها، التي أبســطها حق قيادة الســيارة الى المشاركة في الحياة 
العامة والسياســية بشــكل خاص. وبهــذا المعنى، اعتبــر المثقفون أن 
الطبيب الطرابلســي ينســجم مع نفســه اولاً، ويؤكد ان شرط اكتمال 
ربيــع بيروت 2005 هو فــي ان يزهر ربيع العرب دعمــاً كاملاً لخيارات 

الشعوب في الحرية والديمقراطية وتحقيق الكرامة الوطنية.
لكن الترددات الاساســية لموقف القيادي في «المســتقبل» مصطفى 
علــوش جاءت من قبــل قيادات «تيار المســتقبل» حيث علــم أن رئيس 
التيار ســعد الحريــري والامين العــام أحمد الحريــري إتصلا بعلوش 
وأنّبــاه على موقفه، وطلبا منه التراجع عنه في وقت أفيد أن علوش قد 

يُقال من منصبه أو يُحمَل على الاستقالة. 
وقــد أكــد علوش الذي هــو ايضاً عضو مكتب سياســي فــي « تيار 
المســتقبل» «عدم وجود مشــكلة تنظيميــة بينه وبين تيار المســتقبل»، 
ولفــت الى أن «موقفه من الحريات هو موقف مبدئي ولكن الســعودية 
لها أيادي بيضاء كثيرة على لبنان وأرى ان مسعى الملك السعودي عبد 
اللــه بن عبد العزيز جدي لإعطاء المرأة حريتها». وأعلن أنه «مع الحرية 
في أي مكان في العالم وما زلت على موقفي. اما في الســعودية فهناك 
الكثير من القصور. وأتمنى أن تتمكن الســعودية من تســوية الأمر في 

القريب العاجل ولكن هذه الحريات يلزمها مطالبة شعبية».
وإعتبــر أن «تطبيــق القانــون من خــلال التعذيب هــو مخالف لكل 
الأعراف الشــرعية». واشــار مقربون مــن علوش أن «ما قاله المنســق 
العام ليس كفراً، وهو مقتنع بسلســلة مــن الثوابت، ولا يمكن أن يكون 
ضد القمع في سورية وفي سائر الأقطار العربية، ويؤيد جلد امرأة في 

السعودية لأنها تجرأت وقادت سيارتها بنفسها».

وذكــرت معلومات صحافية أن «الأمور قد تأخــذ طريقها التنظيمي 
البحت في قضية مصطفى علوش، خصوصاً أن قرار الاقالة أو عدمها 
ليــس من صلاحية رئيس التيار أو الأمين العام، لذلك فانه من المفترض 
أن يجتمع المكتب السياسي ويطرح قضية علوش على اللجنة الخاصة 
بهذه المواضيع، وبناء على توصيتها يجتمع المكتب السياســي ويتخذ 
قراره النهائي، وهذا الأمر ما يــزال يتطلب وقتاً طويلاً». وأكد مقرّبون 
من علــوش «أن العلاقــة مع رئيس الحكومة الاســبق ســعد الحريري 
والأمين العام أحمد الحريري ما تزال ممتازة، وأن الاتصالات مستمرة 
لمعالجــة تداعيات ما حصل، لأن الجميع يدرك خطــورة اتخاذ أي قرار 

ارتجالي في هذه القضية».
وكشف هؤلاء أن «علوش يتعرّض اليوم لضغوط من بعض القيادات 
الزرقاء المتضررين من حركته لدفعه نحو الاستقالة»، مؤكدين أن «قرار 
الاستقالة غير وارد بالنســبة لعلوش المتمسك بمنصبه ضمن منسقية 
طرابلس، وبمهامه ضمن المكتب السياســي»، في حين يشــير مطلعون 
علــى هــذه القضية الــى أن «ثمة توافقــاً غير معلن بين علــوش وأحمد 
الحريــري يقضي أن تتكفــل الأيام بمعالجة ما حصــل»، خصوصاً أن 
«علوش سيغادر لبنان لحضور مؤتمر طبي في إحدى الدول الأوروبية، 
وأن غيابه عن الســاحة لأكثر من أســبوع ســيؤدي إلى تبريد الأجواء، 

وعند عودته ساعتها لكل حادث حديث».

اعتبرت لهجة بعض المسؤولين معها قاسية
عائشة القذافي تعبر عن رغبتها بالرحيل
عن الجزائر الى فنزويلا أو دولة أخرى

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
ان  العربـي»  لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  قالـت 
عائشة القذافي عبرت عن رغبتها في مغادرة الجزائر 
نحـو فنزويـلا أو دولة أخـرى، وذلك كـرد فعل على 
التحذيـر الـذي تلقته وأفـراد عائلتها من السـلطات 
الجزائريـة، في أعقـاب التصريحات التـي أدلت بها 
إلـى قنـاة «الـرأي» الفضائيـة، والتي هاجمـت فيها 
أعضاء المجلـس الانتقالي، الذين وصفتهم بالخونة، 

ودعوتها الليبيين إلى الاستماتة في المقاومة.
وأشـارت المصـادر ذاتها إلـى أن عائشـة القذافي 
لم تستسـغ التحذيـرات التـي تلقتها من السـلطات 
الجزائريـة فـي أعقـاب تصريحاتهـا، خاصـة وأنها 
اعتبرت أن اللهجة التي تحدث بها بعض المسـؤولين 

معها ومع باقي أفراد عائلتها كانت قاسية.
وأوضحت المصادر أن ابنة العقيد القذافي شعرت 
بالإنزعـاج بعـد قـرار السـلطات فـرض إجـراءات 
رقابيـة عليهـا وعلـى باقـي أفـراد أسـرتها، خاصـة 
فيمـا يتعلـق بسـحب الهواتـف المحمولـة، ومراقبة 
كل تحركاتهـم، خوفـا مـن تكـرار إقـدام أحـد أفـراد 
العائلـة علـى الإدلاء بتصريحـات للإعـلام، تضـع 
الموقف الرسـمي الجزائري في إحراج تجاه المجلس 

الانتقالي الليبي.
وأكـدت المصادر نفسـها أن السـلطات الجزائرية 
أبلغـت عائلـة القذافـي أنهـا فـي الجزائر فـي بلدها 
الثاني، وأن السلطات ستتكفل بهم كواجب إنساني، 
مثلما أكدت على ذلك منذ أول يوم دخلت فيه العائلة 
إلـى الجزائـر، وأنـه إذا شـاء أحـد أفـراد العائلة أو 
جميعهـم الرحيـل نحـو بلـد آخـر، فـإن السـلطات 

الجزائرية لا تملك إجبارهم على البقاء.
وأوضحت أن الحكومة الجزائرية فتحت حدودها 

واسـتقبلت علـى أرضها عائلـة العقيـد القذافي رغم 
إدراكها الانعكاسـات السلبية لهذا القرار، خاصة في 
ظـل الاتهامات التـي كان المجلس الانتقالـي يوجهها 
للسـلطات الجزائريـة بدعـم نظـام القذافـي، ورغم 
ذلك فإنها وافقت على اسـتقبال عـدد من أفراد عائلة 
القذافي، شرط أن يبتعدوا عن الخوض في السياسة 

أو القيام بأي نشاط فوق التراب الجزائري.
وذكـرت أن هـذا لا يعنـي أن تجعـل العائلـة مـن 
الجزائر قاعدة لمواصلة الحرب الإعلامية ضد المجلس 
الانتقالي، وإذا كانت شـروط السلطات الجزائرية لا 
تعجب العائلة فما عليها إلا مغادرة التراب الجزائري 
نحو الوجهة التي تختارهـا، ولكن الجزائر لن تقدم 
على طرد هذه العائلة، حتى وإن كان التصرف الذي 
قامت به عائشة القذافي هو طعنة خنجر في ظهر بلد 
فتـح لها ولعائلتهـا ذراعيه، وعاملهم بـكل الاحترام 

اللازم، في وقت رفضت دول أخرى استقبالهم.

اعتبر الدولة العبرية الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط
رئيس الكونغرس الأمازيغي العالمي: الامازيغ 

الليبيون لا يجدون حرجا في التعامل مع اسرائيل

رئيس وزراء ليبيا السابق يعرض التعاون مع «الانتقالي» 
ويعتقد أن القذافي بليبيا وسيواصل القتال حتى النهاية

الرباط ـ «القدس العربي»

محمود معروف:

قال ناشـط امازيغي ليبـي ان الامازيغ الليبيين لا 
يجدون حرجا في التعامل مع اسرائيل 

واوضـح الناشـط فتحـي بـن خليفـة، الـذي تمّ 
انتخابه رئيسـا للكونغرس الأمازيغـي العالمي، «ان 
أمازيـغ ليبيـا لا يجـدون أي حـرج فـي التعامـل مع 

إسرائيل من اجل مصلحة الأمازيغ في العالم».
وأضـاف فـي تصريحات نشـرت بعاصمة المغرب 
الربـاط «ان إسـرائيل تعتبـر الدولـة الديمقراطيـة 
الوحيدة في الشـرق الاوسط والقضية الفلسطينية 
تهـم الفلسـطينيين وحدهـم، والأمازيـغ مطالبـون 
بالتركيـز علـى تحريرهم مـن الانظمـة الدكتاتورية 

وفرض حقوقهم الثقافية والسياسية».
العالمـي  المؤتمـر  الماضـي  الاحـد  يـوم  واختتـم 
الأمازيغـي السـادس، الـذي عقـد بجزيـرة جربـة 
التونسـية بمشـاركة وفـود مـن الجزائـر وتونـس 
والمغـرب وليبيـا إلـى جانـب حضـور ممثلـين عـن 
الطـوارق والجاليـة الأمازيغية في أوروبـا وأمريكا 

الشمالية.
وانتخـب المؤتمـر الـى جانـب فتحـي بـن خليفة 
رئيسـا مكتبـا دوليا يضـم المغربـي خالد الـزراري، 
والتونسية خديجة بن سـعيدان، والطارقي مجدي 

يوخـدي، والجزائريـة كميرا نايت سـيد، والكناري 
خيمي سـواريس، كنواب للرئيـس، إلى جانب كمال 
سـعيدي ويونـس حـارس وزبيـدة فضائـل وخالد 

العاوي ومحمد بشدوك كمكلفين بمهام.
وحصـل الرئيـس الجديد للمنظمة، الـذي ينحدر 
مـن مدينـة زوارة بجبـل نفوسـة بغـرب ليبيـا على 
أغلبيـة أصـوات المجلـس الفيدرالـي، أمام مرشـحة 

منطقة القبائل كميرا نايت سيد.

■ تونـس ـ الجزائـر د ب أ ـ  رويتـرز: قال رئيس 
وزراء ليبيا السـابق البغدادي علي المحمودي امس 
الثلاثـاء إنه يعتقد أن الزعيـم المخلوع معمر القذافي 
ما زال فـي ليبيا وانه (القذافي) سـيقاتل إلى جانب 

قواته حتى النهاية.
وقـال المحمـودي في رد علـى أسـئلة لـ»رويترز» 
ارسـلت له الى سـجن المرناقية بتونس عبر محاميه 
«أعتقـد أن القذافـي مـازال فـي ليبيا وانه لـم يغادر 
البلاد. أعتقد بشـدة حسـب معرفتي به (أنه) يقاتل 
الى جانـب رجاله. اعتقد انه لن يلقي سـلاحه حتى 

اخر رمق».
تـدرس  بينمـا  السـجن  فـي  المحمـودي  ويقبـع 
الحكومة التونسـية المؤقتة طلبا من المجلس الوطني 

الانتقالي في ليبيا بتسليمه.
وقـال المحمودي «انا مسـتعد للتعاون مع المجلس 
الانتقالـي لكن بشـرط ان يرفع بطاقـة الجلب ضدي 
وان تنتهـي الحمـلات الاعلاميـة التـي تسـعى الـى 

تشويه صورتي».
واضـاف انـه يتمنـى ان يكـون «جزءا مـن الحل 

وليس جزءا من المشكل في ليبيا».
وكان المحمودي شـغل منصب رئيس الوزراء منذ 
2006. وعقـد خـلال ذروة الحـرب الأهلية فـي ليبيا 
مؤتمـرات للصحافيين الأجانب قـال فيها إن القذافي 
لـن يغادر منصبـه وانتقد فيها هجمات حلف شـمال 

الأطلسي.
وبعـد انهيـار نظـام القذافي غادر المحمـودي إلى 
تونس حيث اعتقل بتهمة الدخول بشكل غير شرعي 
وحكـم عليـه بالسـجن سـتة اشـهر قبـل ان تبرئـه 

محكمة استئناف.
وبقي المحمودي في السـجن بعد طلب السـلطات 

الانتقالية في ليبيا من تونس تسليمه.
الطعـام  عـن  إضرابـا  بـدأ  إنـه  محاميـه  وقـال 
احتجاجا على اسـتمرار اعتقاله «دون موجب حق» 

على حد تعبيره.

وزار المحامي مبروك كرشـيد رئيـس وزراء ليبيا 
السـابق في السـجن امس ونقل إليه أسئلة رويترز 

التي أجاب عليها.
ونأى المحمودي (الذي لم يكن اسمه ضمن لائحة 
المطلوبـين للمحكمة الجنائيـة الدولية) بنفسـه عن 

حملة القمع التي شنها نظام القذافي.
وقـال «أخبركـم أنـي كنـت مكروهـا مـن محيـط 
القذافـي.. دوري كان فقـط تأمـين الغـذاء لليبيـين 
اثنـاء الازمة.. الفرنسـيون يعرفون جيـدا اني كنت 
اقـوم بهذا الـدور خلال الازمـة.. لم يكن لـي أي دور 
عسـكري». وذكـر أنه مسـتعد للعودة إلـى ليبيا إذا 
كانـت هنـاك دولة لأنـه متأكد أنـه لم يضـر اللييبين 

يوما.   (تفاصيل ص 6 و7)

توتر بين عمان ودمشق: سورية تنفي التهديد بقصف المملكة
وضجة بعد تصريحات المالح حول منطقة عازلة أردنية في درعا

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
الرابـط الزمني فقط بـين تصريحات المعارض السـوري البارز هيثم 
المالـح لمحطـة «سـي إن إن» الأمريكيـة والضجـة التي خلقتهـا صحيفة 
كويتيـة قبل أيام، هو ما دفع السـفارة السـورية في العاصمـة الأردنية 
عمـان للخـروج أمس الثلاثـاء عن قامـوس التحفظ السـوري المألوف، 
خصوصـا في سـاحة نشـيطة جـدا ومؤثرة علـى العمق السـوري مثل 

الأردنية.
وهـذا التسلسـل الزمني هو الذي أخرج سـفير سـورية الناشـط في 
عمـان الجنـرال بهجـت سـليمان، وهو مديـر أمني سـابق فـي الأجهزة 
السـورية عن صمته، فوجد أن الصحافة الإلكترونية العربية والأردنية 
«بدأت بنهش نظامه السياسـي ونسج القصص والحكايات»، خصوصا 
عـن تهديدات مباشـرة قالـت صحف كويتيـة ان «العاهـل الأردني الملك 
عبدالله الثاني تلقاها مباشـرة من آصف شوكت الرجل القوي في نظام 

بشار».
وهنا وجد الجنرال سـليمان نفسـه بصـدد التوضيـح، فأصدر أمس 
الثلاثاء بيانا صحافيا نادرا وقعه باسـمه الشـخصي وقـال فيه بأن ما 
تدعيـه مواقـع إلكترونية متعددة حـول تهديدات لـلأردن بقصف مدنه 
بالصواريـخ وحـول فبـركات لقـاء الرئيس بشـار مع وزيـر الخارجية 

التركي أحمد اوغلوا عار تماما عن الصحة.
وكالعادة لم يوضح سفير سـورية في عمان مقاصده واكتفى بالنفي 
الرسمي مجددا، مخاطبا الرأي العام الأردني والعربي بقوله ان لسورية 

عدوا واحدا فقط هو إسرائيل.
وللحديـث مناسـبة دومـا فمعلومـات كويتية  نشـرت مؤخـرا حول 
زيارة مفاجئة قام بها لعمان الرجل القوي في نظام بشار آصف شوكت، 
وخلالهـا يفترض انه وجه تهديدات بقصـف صاروخي للمدن الأردنية، 
إذا ما تورطت عمان بمخطط عسـكري يستهدف  نظامه، وهو ما أغضب 
العاهل الأردني حسب الرواية الكويتية، الني لم تنفها الحكومة الأردنية 

ولم تؤكدها.
وبشكل أدى إلى ان يطفو ملف العلاقات السورية - الأردنية الباردة 
على سـطح الأحداث. وتزامن توضيح السـفير السـوري مع التعليقات 
المثيـرة للمعـارض هيثم المالح الـذي قال بأن نظام بشـار في أسـابيعه 
الأخيرة وأن الأردن سـيقيم منطقة عازلة جنوب سورية ويسيطر عليها 

ضمن حملة عسكرية لإنهاء نظام بشار.
وقد نشـرت تعليقـات المالـح بكثافة في عمان وسـط أجواء شـعبية 

عموما متوثبة للحسم  على الواجهة السورية.
وهـذه المعلومات أيضا لم يتقدم أي مصدر رسـمي أردني لنفيها، لكن 
التسريبات تتوالى حتى داخل صفوف المعارضة السورية عن نقل نحو 
سـبعين عسكريا سوريا منشـقا دخلوا الأردن هربا، منذ اندلعت أحداث 
درعـا، واحتجـزوا في ظروف خاصة وهي أيضا مسـألة لـم تعلق عليها 

المصادر الرسمية في عمان.
وكان العاهل الأردني قد استبعد حصول تغييرات وشيكة في سورية، 
لكنه جـدد تلميحاته المنتقـدة لغياب الحوار من الجانب الرسـمي، فيما 
يزداد حرص الأردنيين شعبيا ورسـميا على متابعة كل صغيرة وكبيرة 
لهـا علاقة بالمشـهد السـوري وتفاصيلـه اليوميـة، خصوصـا أن عمان 
تسـمح يوميـا لمناهضي النظام السـوري بإزعاج السـفير سـليمان عبر 
اعتصامـات احتجاجية دائمة قبالة سـفارته في ضاحية عبدون الراقية 

وسط عمان.
ويمكن القول ان مجمل هذه التسريبات والتسريبات المضادة يعكس 
مظاهـر القلـق التـي تعتري العلاقـة الرسـمية بين دمشـق وعمان وهي 
علاقة يسكت الطرفان حاليا عن مظاهر «التوتر» الشديد فيها وتسودها 

الرقابة المتبادلة للتفاصيل.

فلسطينيون يرشقون سيارة 
دبلوماسي أمريكي بالأحذية

■ رام الله ـ باريس ـ ا ف ب ـ يو بي اي: ألقى 
شـبان فلسـطينيون غاضبون امـس الثلاثاء، 
أحذية تجاه سـيارة دبلوماسـي أمريكي خلال 
توجهـه للمشـاركة فـي حفـل فـي رام اللـه في 

الضفة الغربية.
وقالـت وكالة (معـا) الإخباريـة المحلية، إن 
عـدداً مـن الشـبان ألقـوا أحذية تجاه سـيارة 
الملحـق الثقافـي فـي السـفارة الأمريكيـة فـي 
إسـرائيل لدى حضـوره حفل اسـتقبال أقامته 
السـفارة الأمريكيـة فـي رام الله، ودعـت إليه 
خريجيهـا وعـددا مـن المسـتفيدين مـن المنـح 
التـي  والمؤسسـات  تقدمهـا  التـي  والبرامـج 
تتعامـل معها وتمولها، كمـا دعت إليه مجموعة 

من الصحافيين.
الشـبان  مـن  «عـدداً  أن  الوكالـة  وذكـرت 
الغاضبين من السياسـة الأمريكية وموقفها من 
الطلب الفلسطيني للاعتراف بعضوية فلسطين 
الكاملـة فـي الأمم المتحـدة، تجمعـوا بالقـرب 
من مـكان انعقـاد الحفل، ولدى وصـول موكب 
الملحق الثقافـي ألقوا عليـه الأحذية، وتدخلت 
الشـرطة الفلسـطينية، وأبعـدت الشـبان مـن 

موقع الحادثة».

الرياض تتهم دولة أجنبية بإثارة الاضطرابات
مواجهات في بلدة سعودية شيعية توقع 14جريحا اغلبهم من الشرطة

فتحي بن خليفة

البغدادي المحمودي

سوريون واردنيون يتظاهرون امام السفارة السورية في عمان للمطالبة برحيل نظام بشار الاسد

بيروت - انقرة ـ دمشق ـ « القدس العربي» ـ وكالات:
تتكــرّر الخروقات للحدود من الجانب الســوري منذ أن اندلعت الازمة بين 
الشــعب والنظــام في ســورية. وفي جديد هــذه الخروقات دخــول دبابتين 
ســوريتين الاراضي اللبنانية في منطقة عرســال الســنية قــرب بعلبك حيث 
أقدمتــا على إطلاق عيارات نارية في اتجــاه مصنع مهجور للبطاريات ظناً أن 

بداخله مسلحين. 
وليســت هــذه المرة الاولــى التي يتــم فيها اختــراق الحــدود اللبنانية من 
القوات الســورية، فقبــل ايام قليلة توغّــل عدد من الجنود الســوريين داخل 
الاراضــي اللبنانية في منطقة وادي خالد الســنية في عكار مســافة تزيد عن 

500 متر تقريباً.
من جهة اخرى أعلن الجيش التركي أنه سيجري مناورات في اقليم هاتاي 
بجنوب البلاد حيث لجأ اكثر من ســبعة الاف ســوري فــرارا من الحملة التي 

تشــنها القوات السورية ضد المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الأسد، 
فيمــا اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء من بريتوريا ان 
بــلاده تؤيد صــدور قرار في الامم المتحــدة يدين القمع في ســورية، كما انها 

عازمة على فرض عقوبات على النظام السوري.
وقال الجيــش في موقعه على الانترنــت الثلاثاء إن المنــاورات التي أطلق 
عليها اســم «التعبئة» وتجري بين 5 و 13 تشرين الأول (أكتوبر) ربما تتزامن 
مــع زيارة من المتوقع ان يقوم بها اردوغــان الى مخيمات اللاجئين في هاتاي 

بعد عودته من جنوب افريقيا هذا الاسبوع.
وأضاف بيان الجيش ان لواء المشــاه الميكانيكي التاســع والثلاثين و730 

من جنود الاحتياط سيشاركون في المناورات.
وســاءت العلاقــات التــي كانت وثيقــة بين تركيا وســورية بعدمــا انتقد 
اردوغان بشــدة حملة الاســد ضد المتظاهريــن وحثه على وضــع حد لاراقة 

الدماء واجراء اصلاحات.

 
تركيا تجري مناورات عسكرية قرب سورية
دبابتان سوريتان تعبران الحدود اللبنانية

عائشة القذافي
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■ طهـران ـ يو بي اي: قال مسـؤول عسـكري 
الـدرع  منظومـة  ان  الثلاثـاء  امـس  إيرانـي 
الصاروخـي لحلـف شـمال الأطلسـي (الناتو) لا 

تستطيع اعتراض صواريخ بلاده البالستية.
ونسـبت وكالة «مهر» للأنباء الى مساعد قائد 
القوة الجويـة للجيش العميد الطيار عزيز نصير 
زاده قولـه ان منظومة الـدرع الصاروخي للناتو 
لا تسـتطيع اعتـراض صواريخ إيران البالسـتية 

حينما يتم إطلاقها.
يشـار الـى ان تركيـا قبلـت نشـر رادار تابـع 
لمنظومة الـدرع الصاروخـي التابعـة للناتو على 

أراضيها،وهو ما أثار انتقادات إيرانية.
وقال المسـؤول الإيرانـي ان تركيا مـن أعضاء 

حلـف الناتـو» ولذلـك وضعـت منظومـة الـدرع 
الصاروخيـة علـى أراضيها ونحن لا نشـعر بأي 
تهديد من هـذا الأمر ولنا طريقتنـا الخاصة بالرد 

على أي تهديد محتمل». 
وأضـاف « لا يهمنا من أيـن تأتي التهديدات بل 
المهم هـو ان نرد على مصـدر التهديدات وبضربة 

قوية ومباغتة أينما كان وفي الوقت المناسب». 
مـن جهـة اخـرى أعلنت إيـران امـس الثلاثاء 
أنها لم تتلق أي اقتراح رسـمي مـن امريكا بإقامة 
خط سـاخن بين الجانبين.  ونقلـت وكالة الأبناء 
وزارة  باسـم  المتحـدث  عـن  «إيسـنا»  الطلابيـة 
الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرسـت ان «إقامة 
خط عسكري سـاخن بالخليج كان اقتراحاً أثاره 

بعض المسـؤولين الامريكيين العسكريين ولكن لم 
نتلق أي اقتراح رسمي حتى الآن».

وكانت بعض وسـائل الإعـلام الامريكية نقلت 
عن مسؤولين بوزارة الدفاع الامريكية لم يذكروا 
أسـماءهم ان امريـكا تـدرس إقامـة خـط هاتفـي 

عسكري ساخن مع إيران. 
يسـاعد  حـل  «أي  ان  مهمانبرسـت  وأضـاف 
بتخفيف التوترات في المنطقة يجب أن يرحّب به 
ولكن بالطبع الحل الأفضل هو انسـحاب القوات 

الامريكية من الشرق الأوسط».
وأكـد ان احتمـال أي توتـر سـيزول برحيـل 

الجيش الامريكي من المنطقة. 
وسبق أن رفض وزير الدفاع الإيراني الجنرال 

أحمـد وحيـدي الشـهر الماضـي فكـرة إقامة خط 
سـاخن بين إيران والولايات المتحـدة لتفادي أية 

مواجهة في منطقة الخليج.
وقال ان امريكا تريد أن الخط الساخن لتسوية 
التوتـرات فـي حـين أن إيران تـرى أنـه إذا غادر 

الجيش الامريكي المنطقة فلن يكون هناك توتر. 
وكان رئيـس هيئـة الأركان الامريكي السـابق 
الأميرال مايكل مولن أعرب في 20 سبتمبر/أيلول 
عن أسـفه لغيـاب أي «اتصال مباشـر» مع إيران، 
وقال «لا نقيم اتصالاً مباشراً مع إيران منذ 1979.. 
وأعتقد أن ذلك يشـكل أرضاً خصبة لعدد كبير من 
الأخطـاء في الحكـم» وبالتالي لتصعيـد في حال 

الأزمات.

قالت إنها لم تتلق أي اقتراح رسمي من امريكا بإقامة خط ساخن معها

ايران: منظومة الدرع الصاروخي للناتو
لا تستطيع إعتراض صواريخنا البالستية 

الجزائيـة  المحكمـة  أعـادت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
المتخصصـة الاثنـين محاكمة 17 متهماً (16 سـعودياً ومتهم 
يمنـي) كانـت المحكمـة اسـتأنفت جلسـات محاكمتهـم من 
جديد بناء على قرار «محكمة الإسـتئناف» القاضي بنقض 
الأحكام الأولية التي سبق أن صدرت عن المحكمة الجزائية 

المتخصصة في هذه القضية.
ونقلـت صحيفـة «الرياض» امس الثلاثـاء عن المتحدث 
الرسـمي لوزارة العـدل عبد الله السـعدان عقب الجلسـة 
عـى عليهم في هـذه الخلية  قولـه «إن التهـم الموجهـة للمدَّ
تشـمل تشـكيل خليـة إرهابيـة تنتمـي لتنظيـم القاعـدة 
الإرهابي فـي اعتناقهـم منهجها والتخطيط والشـروع في 
تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، 
تنفيذاً لأوامر أحد قـادة تنظيم القاعدة (أيمن الظواهري)، 
إضافة إلى الشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة 

الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة».
وتابع أن التهم الموجهة تشـمل أيضا «إقامة المعسـكرات 
التدريبيـة للمجنديـن لصالـح تنظيـم القاعـدة بالداخـل 
وفي العراق، وترتيب تواصلهم مع منسـقين في «سـوريا» 

لإدخالهـم إلى العراق وتوفير الأسـلحة والدعم المالي لتلك 
الأعمال وافتئات قسم من المتهمين على ولي الأمر والخروج 
عـن طاعتـه بخروجهـم لمواطن القتـال والفتنة والإسـاءة 
لسـمعة المملكـة في الخـارج وإدخالهـا في حرج مـع الدول 

المجاورة».
وحضر الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية بالرياض 
لإعـادة محاكمـة المتهمـين في هـذه القضيـة محامي بعض 
المتهمـين، فـي حـين اختـار متهمـون آخـرون الدفـاع عـن 

أنفسهم.
كمـا حضر ممثل عـن هيئة حقوق الإنسـان ولم يسـمح 
لوسائل الإعلام بالحضور وأمهل القاضي المحامين والمتهمين 
الذيـن قـرروا الترافع عن أنفسـهم مهلـة لتقـديم ردهم في 
الجلسـة القادمة بعد دراسة لائحة الدعوى والحكم الأولي 

الذي تم نقضه من محكمة الاستئناف.
وعرضـت المحكمـة علـى قسـم مـن المتهمـين اعترافاتهم 
المصدقـة شـرعاً حيث أقـروا بصحة ما ورد فيها باسـتثناء 
بعـض النقـاط التـي أشـاروا إليهـا فـي مذكـرة الـرد على 

اللائحة.

المحكمة الجزائية السعودية تعيد محاكمة
17 متهماً بالإرهاب بقرار من محكمة الإستئناف

مقتل 13 بباكستان في هجوم طائفي 
كويتا (باكستان) ـ من جول يوسفضاي: 

قتل 13 شـخصا على الاقل برصاص مسـلحين في اقليم بلوخسـتان في جنوب 
غرب باكستان امس الثلاثاء في هجوم على حافلة ركاب يشتبه انه طائفي. وهذا 

الهجوم هو الثاني من نوعه فيما يزيد قليلا على اسبوعين.
واعتـرض المهاجمـون الحافلـة علـى مشـارف كويتا عاصمـة الاقليـم. وقالت 
الشـرطة ان المهاجمـين وصلـوا فـي شـاحنة صغيرة. وأصيب خمسـة أشـخاص 

بجروح.
وقال ضابط الشرطة حامد شاكيل لرويترز «بعد اعتراض الحافلة توجه أربعة 

أو خمسة منهم الى الحافلة وفتحوا النار ثم لاذوا بالفرار».
وكانـت الحافلـة تقل ركابا معظمهم شـيعة من الهـزارة الذين كانـوا في طريق 

عودتهم من كويتا.
غيـر ان أحد الرجال الجرحى ويدعى حسـين أبلغ رويترز من المستشـفى الذي 
يبعـد نحـو 45 دقيقة خـارج كويتا ان رجلين كانـا على متن الحافلـة بالفعل وأمرا 

السائق بالتوقف وبدأ اطلاق الرصاص.
وقتل عشرة أشخاص بالفعل على الفور بينما توفي ثلاثة في المستشفى. وكان 

يوجد نحو 20 شخصا على الحافلة.
وقـال تلفزيـون جيـو وهـو قنـاة باكسـتانية خاصـة ان الجرحـى نقلـوا الى 
مستشفى في الحافلة حيث قام محتجون اغضبهم الهجوم باشعال النار فيها بعد 

إنزال الركاب.
وأظهـرت لقطـات فيديـو مـن مـكان الحـادث الحافلـة وبها آثـار أعيـرة نارية 
بالزجاج الامامي ويتصاعد الدخان الاسـود من الجانبين وعشرات الرجال الذين 

تجمهروا.
وقـال عبـد الخالق وهو مـن زعماء حزب الهـزارة الديمقراطـي لتلفزيون جيو 

«حكومتنا ووكالات تنفيذ القانون تركتنا تحت رحمة هؤلاء الهمجيين».
وينفذ متشددون سنة موالون لتنظيم القاعدة وحركة طالبان بانتظام هجمات 

على الاقلية الشيعية في باكستان. وصعدوا هجماتهم في الاشهر الاخيرة.
وأدى هجـوم مماثل يوم 20 سـبتمبر ايلـول الى مقتل 26 شـيعيا على الاقل في 

منطقة ماستونج بينما كانوا في طريقهم الى ايران.
ولم يعلن أحد المسؤولية عن الهجوم الذي وقع امس الثلاثاء.

وشـهدت باكسـتان تصاعـدا في اعمـال العنف منذ قتـل زعيم تنظيـم القاعدة 
اسـامة بن لادن بأيدي قـوات امريكية خاصة في غارة ببلدة باكسـتانية في مايو 

ايار.وتوعد المتشددون بالانتقام لمقتل بن لادن. (رويترز)

الماني مسلم يقاضي
الجيش الالماني بسبب تسريحه 

■ مينـدن (ألمانيـا) ـ د ب ا: حـرك ألمانـي مسـلم دعـوى قضائيـة أمـام المحكمة 
الإدارية في مدينة ميندن غربي ألمانيا ضد الجيش الألماني بسـبب تسـريحه المبكر 
مـن الخدمة.  ووفقا لصحيفة الدعوى، تم تسـريح الجندي النظامي (28 عاما) من 

خدمته قبل أسابيع قليلة من انتهائها رسميا في آذار/مارس عام 2010 .  
وفي المقابل يتهم الجيش الألماني الرجل بالترويج للشريعة الإسلامية على أنها 

أفضل نظام اجتماعي.  
ويرى الجيش الألماني أن ذلك لا يضمن ولاء الجندي للنظام الديمقراطي الحر. 
ويسـتند الرجـل، المتحـول إلى الإسـلام، فـي دعوته ضـد الجيش علـى حرية 
العقيـدة.  وقـال الرجل امس الثلاثـاء أمام المحكمة إنـه كان يدافـع بحياته دائما 

كجندي عن النظام الحر. 

طهران تنفي اعتقال محامي
الأمريكيين المعتقلين في إيران 

■ طهـران ـ د ب ا: نفـى القضـاء الإيرانـي الاثنين تقارير حـول اعتقال محامي 
المتنزهـين الأمريكيين الثلاثة الذين اعتقلوا في إيران لكنـه أكد صدور قرار بمنعه 

من مغادرة البلاد. 
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) نقلا عن المدعي العام غلام حسين 
محسني اجئي أن التقارير التي تحدثت عن اعتقال مسعود شافعي «لا أساس لها» 

مضيفا أنه سيكشف مزيدا من التفاصيل في الوقت المناسب. 
ونقلـت إيسـنا عن مسـئول قضائي لـم تذكر اسـمه قوله إن شـافعي لم يعتقل 
بـل منـع من التوجه إلـى الولايـات المتحدة، لكن المسـئول رفض تقـديم المزيد من 
الإيضاحـات.  واعتقل الأمريكيون الثلاثة في تموز/يوليو 2009 بعد تسـللهما إلى 

إيران من إقليم كردستان العراق. 

تدريبات بحرية روسية امريكية
 لمكافحة الارهاب نهاية الشهر 

■ موســكو ـ د ب ا: أعلــن متحــدث باســم الأســطول 
الروسي في المحيط الهادئ أن البحرية الروسية والأمريكية 
ســتجريان تدريبات مشــتركة لمكافحة الارهاب بالقرب من 

جزيرة ماريانا نهاية الشهر الجاري. 
وذكــرت وكالــة «نوفوســتي « الروســية للأنبــاء امس 
الثلاثــاء أن التدريبــات التــي تحمل اســم «نســر الهادئ» 
تهــدف إلــى التدريــب على قيــام ســفن روســية وامريكية 

بتحرير سفينة من قبضة قراصنة. 
اس  اس  «يــو  الأمريكيــة  البحريــة  المدمــرة  وغــادرت 
مينــاء  التدريبــات  فــي  ستشــارك  التــي  فيتزجيرالــد» 
فلاديفســتوك، في أقصى شــرق روســيا اليوم، بعد زيارة 

استغرقت أربعة أيام. 
وقال رومان مارتوف المتحدث باسم الأسطول الروسي 
فــي المحيــط الهادئ، «جــرى مناقشــة ســيناريو تدريبات 
مكافحــة الإرهــاب /نســر الهــادئ/ تفصيليا أثنــاء زيارة 
المدمرة فيتزجيرالد.. سترســل موســكو ســفن الأســطول 
المرابــط فــي المحيــط الهــادئ، وبينهــا حاملــة الصواريخ 

الموجهة فارياج». 

■ عواصم ـ وكالات: لقي 65 شـخصا 
علـى الأقـل حتفهـم الثلاثـاء فـي تفجير 
سـيارة مفخخـة بالعاصمـة الصومالية 
مقديشـو، فيمـا أعلنت حركة «الشـباب» 

الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم. 
انفجرت السـيارة المفخخة في منطقة 
«الكيلو 4»، التي تضم عددا من الوزارات 

والمقرات الحكومية. 
للحكومـة  اجتماعـا  أن  ويعتقـد 
الصومالية كان منعقدا في مبنى بالمنطقة 

التي وقع بها الانفجار. 
الإذاعـة  هيئـة  مـع  اتصـال  وفـي 
البريطانية «بي.بي.سي»، أعلن المتحدث 
باسم حركة «الشـباب» شيخ علي محمد 
راجي أن الحركة هي التي نفذت الهجوم، 
وهـو أكبـر هجـوم تشـهده المدينـة منـذ 

أشهر. 
وكانت قوات الاتحاد الأفريقي وقوات 
الحكومة قـد نجحت في آب (أغسـطس) 
الماضـي فـي طـرد مسـلحي الحركـة من 
العاصمـة الصومالية، وتعمـل الآن على 
اسـتعادة النظـام في المدينـة التي مزقها 

الصراع. 
ولا تزال حركة «الشـباب»، وهي على 
علـى  تسـيطر  القاعـدة،  بتنظيـم  صلـة 
مناطـق واسـعة فـي جنـوب الصومـال 
وتشـن هجمـات بصـورة منتظمـة ضـد 
النقاط العسـكرية والميليشـيات الموالية 

للحكومة. 
خاضـوا  قـد  الحركـة  مسـلحو  وكان 
القـوات  مـع  معـارك  الماضـي  الأسـبوع 
الحكوميـة للسـيطرة على منطقـة قريبة 

من الحـدود مع كينيا، وبعـد قتال عنيف 
انتصرت قوات الحكومة. 

لـلأمم  السـامية  المفوضيـة  وقالـت 
المتحـدة لشـئون اللاجئين فـي بيان «إن 
الاشـتباكات المتكـررة ... تزيـد من تفاقم 
بالفعـل»،  الخطيـر  الإنسـاني  الوضـع 
معربـة عـن توقعاتهـا بـأن يكـون عـدد 
الأشـخاص الـذي سـيفرون مـن المنطقة 

«كبيرا». 
وأشـارت المفوضيـة إلـى أن المنطقـة 
قريبـة مـن ممـر يسـتخدمه اللاجئـون 
لدخول كينيـا، معربة عن قلقهـا من أنهم 
«ربما يحاصرون في القتال أثناء فرارهم 

عبر هذا الجزء من البلاد». 
ويذكر أن ما يقرب من 456 ألف شخص 
يقيمـون حاليـا فـي مخيـم داداب داخل 
كينيـا، والذي أقيم في الأصـل ليأوي 90 
ألـف شـخص، في الوقـت الذي يفـر فيه 
الصوماليـون مـن الحـرب الأهليـة التي 
اندلعـت قبـل 20 عامـا وموجـة الجفاف 

التي تشهدها البلاد حاليا. 
وكانـت تقاريـر ذكرت أن 15 شـخصا 
فـي  العشـرات  وأصيـب  الاثنـين  قتلـوا 
بـين  الصومـال  بوسـط  اشـتباكات 
الميليشـيات الموالية للحكومة ومسلحين 

تابعين لحركة الشباب . 
وتمركـزت الاشـتباكات حـول منطقة 
لجالجـودود،  التابعـة  دوسـاماريب 

وهدأت مع حلول ظلام الليلة الماضية. 
فـي  نجحـوا  قـد  المتمـردون  وكان 
السـيطرة علـى المنطقـة لعدة سـاعات، 
قبل أن ينجح مقاتلو جماعة «أهل السـنة 

والجماعـة» فـي صدهـم. وتتألـف هـذه 
الجماعـة مـن معتدلين رافضـين للعقيدة 

الدينية المتطرفة لحركة الشباب. 
ويذكر أن الصومـال تخلو من حكومة 
مركزية قوية منذ عام 1991، عندما دخلت 
البـلاد في آتـون حـرب أهليـة. وتواجه 
بعض المناطق في البلاد، لا سيما المناطق 
الجنوبيـة التي يسـيطر عليها الشـباب، 

موجة جفاف ومجاعة مدمرة. 
بتقـديم  معنيـة  جماعـات  وتقـول 
الإسـلاميين  إن  الإنسـانية  المسـاعدات 
المناطـق  فـي  العمـل  مـن  يمنعونهـم 
الخاضعة لسيطرتهم، مما يزيد من سوء 
الوضع الإنساني ويسفر عن وقوع المزيد 

من القتلى. 
وهناك ما يربو على 13 مليون شخص 
في منطقة القرن الإفريقي يحتاجون إلى 
المسـاعدات الإنسـانية بسـبب الجفاف، 
الصومـال  فـي  ملايـين  أربعـة  بينهـم 

وحدها. 
وتقـول الأمم المتحـدة إن ما يزيد على 
750 ألف شـخص يواجهون شـبح الموت 

من شدة الجوع. 
من جهـة اخرى حكم علـى صوماليين 
اثنين بالسـجن مدى الحياة في الولايات 
المتحـدة الاثنين لمشـاركتهما فـي مهاجمة 
يخت قبالة عمان في شباط (فبراير) قتل 

على متنه اربعة امريكيين.
واقـر محيـي الديـن عمـر (30 عامـا) 
ومهـدي جمعـة محمـد (23 او 24 عامـا) 
بانهما شاركا في الاستيلاء على اليخت، 
لكنهمـا اكـدا انهمـا لم يطلقـا النـار على 

الرهائن. 
وعلـق نيـل ماكبرايـد المسـؤول فـي 
فـي  الحكـم  صـدور  بعـد  العـدل  وزارة 
نورفولـك (فرجينيا، شـرق) ان «عقوبة 
بالسجن مدى الحياة توجه رسالة قوية 
الـى كل من يريـد ارتكاب اعمـال قرصنة 

ضد مصالح امريكية». 
علـى  حكـم  اب/اغسـطس،  وفـي 
صوماليين اخريـن هما علي عبدي محمد 
(30 عامـا) وبرهان عبد الرحمن يوسـف 

(31 عاما) بعقوبة مماثلة. 
كويسـت»  فـي  «سـي  اليخـت  وكان 

احتجـز فـي 18 شـباط (فبرايـر) الفائت 
علـى بعد 240 ميـلا بحريا جنوب شـرق 

ساحل عمان. 
وقتـل على متنه مالكاه الزوجان جان 
وسكوت ادام وصديقاهما فيليس ماكاي 

وبوب ريغل. 

الحكم على صوماليين اثنين بالسجن مدى الحياة لمشاركتهما في مهاجمة يخت

65 قتيلا وعشرات الجرحى في هجوم بسيارة مفخخة بمقديشو وحركة الشباب تتبنى العملية

صوماليون يحملون احد الجرحى في هجوم مقديشو

انبـاء  وكالـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الوطنيـة  السـلامة  محكمـة  ان  البحريـن 
البحرينية قضت اليوم الثلاثاء بالسـجن على 
14 عضـوا فـي حـزب شـيعي معـارض بينهـم 
رئيـس الحـزب لمـدد تصل الى عشـر سـنوات 
النظـام  وتغييـر  لقلـب  بالترويـج  لادانتهـم 

السياسي في الدولة بالقوة.
البحريـن  فـي  الشـيعية  الاغلبيـة  وقـادت 
احتجاجـات مطالبـة بالديمقراطيـة اوائل هذا 

العام.
المحكمـة  قضـت  منفصلتـين  قضيتـين  وفـي 
بالسـجن 15 عامـا علـى تسـعة مـن الشـيعة 
والسـجن عشـر سـنوات علـى أربعـة آخرين 
ذكرتـه  مـا  وفـق  شـرطة  رجلـي  لاختطافهـم 

الوكالة.
والاحـكام التـي أصدرتهـا محكمة السـلامة 
الوطنيـة في البحريـن وهي محكمة عسـكرية 
هـي الاحـدث فـي سلسـلة احـكام سـجن لمدد 
علـى  حزيـران  يونيـو  منـذ  صـدرت  طويلـة 
شـخصيات معارضـة ومحتجـين شـاركوا في 
انتفاضـة اندلعـت في شـباط (فبرايـر) وآذار 
(مـارس) للمطالبـة بالاصلاح فـي المملكة التي 

تحكمها أسرة سنية.
آذار  فـي  الاحتجاجـات  البحريـن  وقمعـت 
(مارس) بمسـاعدة قوات أرسـلتها السعودية 

ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقتـل خـلال الاحتجاجات ما لا يقـل عن 30 
شـخصا وأصيـب مئـات واعتقل أكثـر من الف 

معظمهم من الشيعة.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان ستة اعضاء 
من جمعية العمل الاسلامي (امل) صدرت عليهم 
احكام بالسجن لمدة عشـر سنوات كما صدرت 
علـى ثمانيـة آخريـن احـكام بالسـجن خمس 
سـنوات لادانتهـم «باللجـوء الـى التجمهرات 
وتحشـيد المسـيرات غيـر المشـروعة ومقاومة 
السـلطات والعصيـان والاضـراب عـن العمل 
على خـلاف القانـون وقيامهـم باذاعـة اخبار 
عبر...القنـوات  ومغرضـة  كاذبـة  واشـاعات 
الفضائية...بغـرض الحـاق الضـرر بالمصلحة 
العامـة». كما قضـت المحكمة ببراءة تسـعة من 

اعضاء امل.
وقالت ابنة رئيس امل الشيخ محمد المحفوظ 
الذي اعتقل مع اعضاء الحزب الاخرين في ايار 
(مايـو) انه عذب ووضع في الحبس الانفرادي 

45 يوما.
وقالـت هاجر المحفـوظ لرويترز فـي اتصال 
الكهربائيـة  بالصدمـات  عـذب  «لقـد  هاتفـي 
والجلد. لا توجد أدلة ملموسـة تدين والدي او 

الاخرين».
وذكـرت ان اتصـال المتهمـين بمحاميهم كان 
يقتصـر على خمـس دقائـق في كل جلسـة من 

جلسات المحكمة الستة.
وفي نيسان (ابريل) قالت حكومة البحرين 
انهـا سـتحل امـل وجمعيـة الوفاق وهـي اكبر 
جماعـة شـيعية معارضـة لكنهـا تراجعت بعد 

انتقادات الولايات المتحدة.
وقال مطر مطر عضو الوفاق لـ»رويترز» ان 
المحاكم نظرت قضايا كثيرة بشأن محاولة قلب 
النظام منـذ مجـيء العاهل البحريني الشـيخ 
حمـد بن عيسـى آل خليفـة الى السـلطة وهذا 
يظهـر ان الوضع في البحرين غير مسـتقر وان 

الاصلاح السياسي ضروري للاستقرار.
وذكـر ان كل القضايـا كان ينقصها أدلة على 
اسـتخدام أسـلحة مادية. وتسـاءل قائلا «هل 

تكفي مجرد بيانات لقلب النظام».
الى ذلـك حظـرت البحرين تنظيـم تظاهرة 

معارضـة  حركـة  ابـرز  مـن  بدعـوة  الثلاثـاء 
شـيعية كانـت تعتـزم التظاهـر احتجاجا على 
عقوبـات السـجن التي صدرت بحق ناشـطين 
بتهم المشـاركة في حركة الاحتجاج في شـباط 

(فبراير) واذار(مارس).
وافادت وكالة الانبـاء البحرينية ان رئيس 
الامـن العام فـي البحرين اللواء طـارق مبارك 
بـن دينه اصـدر قـرارا بمنـع التجمـع الذي تم 
تقـديم طلـب بشـانه مـن قبـل جمعيـة الوفاق 
لتنظيـم «سلسـلة بشـرية علـى شـارع حيوي 

ورئيسي بالعاصمة المنامة». 
وأوضح رئيس الأمن العـام في قراره بالمنع 
«أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن قد تبين عدم 
اسـتيفائه للشـروط والبيانات التي يتطلبها» 
مرسـوم بقانـون متعلـق بشـأن الاجتماعـات 

العامة والمسيرات والتجمعات. 
ومـكان  أسـلوب  أن  عـن  «فضـلاً  واضـاف 
التجمع المزمـع القيام به غير ملائم من الناحية 
الأمنيـة لما قد يترتـب عليه من الإخـلال بالأمن 
العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشـار إليها 
بالإخطـار وهو مـا قد يـؤدي إلـى الاختناقات 
المرورية وتعطيل مصالح مسـتخدمي الطريق» 

كما افادت الوكالة. 
واحتجـت جمعيـة الوفـاق على هـذا القرار 
معتبرة اياه «غير شـرعي» ورأت فيه «مساسا 

بحرية التعبير». 
وقـد حكمـت محكمـة خاصـة فـي البحرين 
الاثنـين على 36 شـيعيا بينهم طلاب بالسـجن 
بـين 15 و25 سـنة فـي ثـلاث قضايـا منفصلـة 
مرتبطـة باحـداث الحركـة الاحتجاجيـة التي 

شهدتها المملكة هذه السنة. 
وفـي 29 ايلول (سـبتمبر) حكـم على 20 من 
الكـوادر الطبية في مستشـفى السـليمانية في 
المنامة بعقوبات سجن تتراوح بين 5 و 15 عاما 
على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة. 
آذار  منتصـف  فـي  السـلطات  وسـيطرت 
(مـارس) على حركة الاحتجاج التي اسـتمرت 
شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت 

حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين. 
وتواجـه البحرين احتجاجات شـبه يومية 
مـن جانـب الشـيعة الغاضبـين من حملـة فقد 
الاصـلاح  وخطـط  وظائفهـم  الالاف  خلالهـا 
الحكومية التي لا تمنح البرلمان المنتخب بالبلاد 

سلطات تشريعية كاملة.

زعمت انهم يروجون لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة

البحرين تسجن 14 عضوا في حزب معارض بسبب احتجاجات 
وحظر تظاهرة للمعارضة الشيعية في المنامة

■ كابـول ـ يـو بـي اي ـ اف ب: أعلنـت قـوة المسـاعدة الدولية 
في أفغانسـتان «إيسـاف» الثلاثاء عن مقتل جنديين تابعين لها في 
شـرق البلاد وجنوبها، فيما قتل 3 أشخاص بينهم طفلان وجرح 12 

بانفجار لغم أرضي في إقليم قندهار الجنوبي.
وقالت «إيسـاف» فـي بيانين منفصلـين إن جندياً تابعـاً لها قتل 
اليوم بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بشرق البلاد، فيما قضى 

جندي ثان نتيجة جراح أصيب بها خارج ساحات المعارك جنوباً. 
ولم تشر القوة إلى جنسية القتيلين أو المكان المحدد لمقتلهما.

يشـار إلى انـه منذ بداية العـام 2011 سـقط أكثر مـن 472 قتيلاً 
للقوات الدولية في أفغانستان.

إلـى ذلـك، نقلـت وكالـة أنبـاء «باجهـوك» الأفغانيـة امـس عن 
الشرطة أن 3 أشخاص قتلوا ليل أمس الاول بينهم طفلان وجرح 12 
هـم رجلي أمن و10 أطفال بانفجار لغم أرضي بالية تابعة للشـرطة 

في محافظة شهولي كوت بإقليم قندهار.
وقال الأطباء إن جروح 5 أطفال حرجة.

وبعد عشر سـنوات على الاطاحة بنظامهم، عاد متمردو طالبان 
الى الواجهة بعد ان عززوا تواجهدهم وطوروا اسالبيهم خصوصا 
لجهـة التنظيـم والاتصـالات، حتـى ان عـددا مـن المراقبين لـم يعد 

يستبعد عودتهم الى السلطة.

وبعـد ان طردهـا التحالف العسـكري بقيادة الولايـات المتحدة 
في اواخر 2001 بشـكل سـريع من السـلطة معلنا القضاء عليها، لم 
يعد لحركة طالبان وجود ظاهر اثر تفرق عناصرها بين السـكان او 

انكفائهم الى الخارج خصوصا الى باكستان. 
وعـادوا الـى الظهـور فـي العـام 2004 خصوصـا فـي معاقلهـم 
التقليديـة في جنوب وشـرق البلاد قبل ان يعـززوا وجودهم حتى 
باتوا اليوم يسـيطرون او يمارسـون نفوذا على ثلثي البلاد تقريبا 
رغـم الزيادة المسـتمرة في عديد قوات الحلف الاطلسـي الذي يبلغ 
140 الـف عنصـر.  ويعمـد عناصر طالبـان وعددهم عشـرات الاف 
الى الانتقال بين المنطق بحسـب وتيرة المعـارك والعمليات المحددة 

الاهداف التي يشنها الحلف الاطلسي. 
وقـال الملا نور العزيز الذي كان حتى العـام الماضي «قائد الظل» 
للمتمردين في ولاية قندوز (شـمال) لوكالة فرانس برس «كان بين 
رجالـي 10٪ من قدامى المقاتلـين (من نظام طالبان بين العام 1996 

و2001) و90٪ من الجدد». 
واوضـح نـور العزيـز وهـو اكبـر مسـؤول مـن طالبان ينشـق 
للانضمـام الـى صـف الحكومـة ان «الشـباب انضمـوا الـى حركة 
طالبان بسـبب ممارسـات القـوات الاجنبية التي قتلـت الكثير من 

المدنيين الابرياء». 

وغالبيـة هـؤلاء المقاتلـين الشـباب مـن الافغـان الـذي امضـوا 
طفولتهـم فـي مخيمـات اللاجئين في باكسـتان حيث فرت اسـرهم 
هربا من الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي. ويعتبر خبراء 
الحركـة ان غالبيـة الزعمـاء فيهـا لا يزالون فـي افغانسـتان.  واذا 
كان المقاتلـون الجدد على قدر التطرف نفسـه كالجيل السـابق، الا 
ان الحركـة باتـت تعتمد اسـلوبا اكثـر انفتاحا علـى صعيد الاعلام 
والاتصـالات.  وبعد ان كان النظام السـابق يحظـر التلفزيون فان 
زعمـاء الحركة يسـتخدمون اليـوم الانترنـت لحملاتهـم الدعائية 
فينشـرون على الشبكة بصورة خاصة تسجيلات فيديو لهجماتهم 
او لعمليـات اعـدام مـن اجـل اجتـذاب الشـباب، كما يسـتخدمون 

«تويتر» لموقعهم «صوت الجهاد». 
ميدانيـا، بعـض المجموعـات لا تـزال علـى التطـرف نفسـه مثل 
السـابقة فهي ترسـل تهديـدات لمنع النسـاء عن العمـل او تتعرض 
للنسـاء اللواتـي يعملن في السياسـة او للفيتـات اللواتي يقصدن 

المدارس. 
الا ان المحلل احمد سعيدي يرى ان مجموعات اخرى تبنت موقفا 
اقـل تطرفـا. وقال «باتـوا اكثـر تقبلا فهـم لا ينتقـدون الرجال غير 
الملتحـين كمـا لا يعلقون على الملابـس»، لكنه لم يسـتعبد ان يكون 

ذلك تكتيكا لكسب تاييد السكان. 

علـى الصعيـد العسـكري، يـرى الغـرب ان المتمرديـن يتفادون 
المعارك المباشرة ويفضلون الهجمات الانتحارية وعمليات الاغتيال 
التي تسـتهدف مسـؤولين مرتبطين بالحكومة وقد تزايدت وتيرتها 
في الاشـهر الماضية. وقال المتحدث باسـم الحلف الاطلسي الجنرال 
كارسـتن جيكوبسـون منددا «انهم يستهدفون شـعبهم».  وبحسب 
الامم المتحـدة فان حركة طالبان مسـؤولة عـن 80٪ من الضحايا 

المدنيين في النزاع، وهي ارقام يعترض عليها المتمردون. 
ودعـا الرئيـس الافغانـي طالبـان دون جـدوى فـي السـنوات 
الاخيـرة الـى التفـاوض من اجـل احـلال السـلام. الا انهـم كرروا 

رفضهم ما لم تنسحب القوات الاجنبية من البلاد. 
ويـرى عـدد مـن الخبـراء ان طالبان سـيعودون الـى الحكم مع 
الانسـحاب المقـرر لقوات الحلف الاطلسـي القتاليـة بحلول اواخر 

 .2014
رحـل  «اذا  ميـر  هـارون  الافغانـي  السياسـي  المحلـل  واعتبـر 

الامريكيون فان طالبان سيستعيدون السلطة دون شك». 
الا ان موقـف الولايـات المتحـدة مـن المسـالة لا يـزال غامضـا. 
«شـراكة  اقامـة  حـول  كابـول  مـع  حاليـا  تتفـاوض  فواشـنطن 
اسـتراتيجية على المدى الطويل»، تنـص خصوصا على بقاء قوات 

امريكية في افغانستان بعد العام 2014. 

طالبان يعودون الى الواجهة بعد عشر سنوات على الاطاحة بنظامهم
مقتل جنديين من قوات الناتو وانفجار في قندهار يخلف 3 قتلى و12 جريحاً
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3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء من اريكا سولومون 

ومحمد الغباري:

بعد شـهور من الاحتجاجـات وإراقة الدماء والدبلوماسـية 
أصبـح اليمـن منغمسـا في صـراع بين الرئيـس علي عبـد الله 
صالح وخصومه بشـكل ربمـا يؤدي إلى دخول البـلاد الفقيرة 

في حرب أهلية وانهيار اقتصادي.
وطغـت المعركـة التـي يخوضهـا صالح فـي مواجهـة كل من 
اللـواء علي محسـن الذي انشـق عن القـوات الحكومية وقادة 
القبائـل الذيـن كانـوا يومـا حلفاء أقويـاء علـى الاحتجاجات 
الشـعبية المسـتمرة منـذ يناير كانـون الثاني ضـد حكم صالح 

القائم منذ 33 عاما للمطالبة بالديمقراطية.
وسـرعان ما تمكنـت احتجاجات فـي كل من تونـس ومصر 
مـن خلع رئيسـي البلديـن هذا العـام لكنها أخذت شـكل صراع 
مطول ودامـي للإطاحة بالزعيم الليبي المخلـوع معمر القذافي. 
كمـا تجلى مـدى عنف الانتفاضات الشـعبية في كل من سـوريا 

واليمن ولم تتضح بعد نتيجتها.
أدى الصراع السياسـي إلى إرخاء سيطرة الدولة على أغلب 
أجزاء اليمن مما تسـبب فـي إطلاق يد المتمرديـن الحوثيين في 
الشـمال والحـركات الانفصالية فـي الجنوب والمتشـددين من 
تنظيـم القاعدة بينما يعاني سـكان البلاد مـن نقص في الغذاء 

والماء والوقود والوظائف.
مـل اليمنيـون مـن المعـارك المتلاحقـة بـين القـوات الموالية 
لصالـح وقوات المعارضة والتي أوقفت بشـكل مؤقت المسـاعي 
الدبلوماسـية لدفـع الرئيـس اليمني المخضرم إلـى التنازل عن 

السلطة.
وقال دبلوماسـي غربي رفيـع «نظل نتصور أننـا نقترب من 
اتفاق ثم ينفلت من بـين أيدينا مرة اخرى... هناك أطراف قوية 
جدا لها دخل ولا تريد الاتفاق بسـبب مصالحها المالية.. ولإنقاذ 

أرواحها.»
حتى داخل الحزب الحاكم نفد صبر المسؤولين فيه.

وقـال قيادي فـي حزب المؤتمـر الشـعبي العام كان يشـجع 
صالـح يوما علـى التمسـك بالسـلطة «إذا كنا نريد الاسـتمرار 
كحزب في المسـتقبل فمـن مصلحتنا التوقيع على حل سياسـي 

في أسرع وقت ممكن.»
كمـا يضغـط رجـال أعمـال لهم نفـوذ علـى رجال السياسـة 
الكابـوس  عـن  المسـؤولية  إن  قائلـين  اتفـاق  علـى  للتوقيـع 
الاقتصادي الذي يعيش فيه اليمن ستنصب أساسا على الحزب 

الحاكم ما لم يوقع الاتفاق.
مثل هذه الحجج تبدو بلا جدوى بالنسـبة للرئيس المنخرط 
فـي صراع ثلاثي مع حلفائه السـابقين وهم عائلـة الأحمر التي 

تقود تحالفا قبليا واللواء محسن.
وانشـق على صالح أفـراد عائلة الأحمر واللواء محسـن كل 
على حدة في وقت سـابق من العام الجاري ولكن ليسـت بينهم 
قواسـم مشـتركة تذكـر مع المحتجـين الشـبان الذيـن ينظمون 
احتجاجات شـبه يومية مناهضة للرئيس منـذ أكثر من ثمانية 

أشهر.
ويلمـح كل مـن صالـح ومحسـن وعائلـة الأحمـر إلـى أنـه 
سيتنحى إذا فعل الطرف الآخر ذلك لكن المواجهة ما زالت قائمة 
ممـا حول العاصمـة صنعاء إلى مناطق مقسـمة تسـيطر عليها 

قوات حكومية أو قوات تابعة للمعارضة.
وقـال احـد المفاوضين «على مسـتوى مـا.. يريـدون صراعا 
عسكريا لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يكونوا الطرف المنتصر. 
ثـم يعيدون التفكير ويكونون غير متأكدين.. فينتهي بنا الحال 

إلى هذه المواجهة.»
وتخشى قوى أجنبية من أن تزيد الاضطرابات في اليمن من 
جـرأة تنظيم القاعدة في جزيرة العـرب المتمركز في البلاد رغم 

مقتـل أنور العولقي كبير مسـؤولي الدعايـة باللغة الانجليزية 
في ضربة شنتها طائرة أمريكية بلا طيار الأسبوع الماضي.

وتسـبب العنف في نزوح مئـات الآلاف من اليمنيين مما أدى 
لتفاقم أزمة مـن الممكن أن تؤثر على المملكة العربية السـعودية 
وغيرها من دول الخليج التي تحاول إخراج صالح من السـلطة 

بخطة انتقالية.
وتتشـارك كافـة الأطراف في مسـؤولية إعاقـة التوصل إلى 
اتفـاق لكن محللين يقولون إن صالح وأفـراد عائلته هم العقبة 

الرئيسية.
وعاد صالح من السعودية إلى صنعاء في الشهر الماضي بعد 
أن أمضى هناك ثلاثة أشهر للعلاج والتعافي من محاولة اغتيال 
أصيـب فيهـا بحـروق بالغة. وفسـر كثيـرون عودتـه المفاجئة 
باعتبارها مؤشـرا علـى أنه هو وأقاربه الذين يسـيطرون على 

أغلب الجيش سيخوضون حربا للتمسك بالسلطة.
وقال مفاوض غربي «الامر كله يتلخص في رجل لا يريد حقا 

التنازل عن السلطة.»
وأضـاف «يشـعر أفـراد عائلتـه بالقلـق بشـأن مسـتقبلهم 
وأرواحهـم. لا يعرفـون يمنـا لا يسـيطرون عليه... هـذا النوع 
مـن اليمن مخيف جدا بالنسـبة لهم. لذلـك فإنهم يعارضون أي 

اتفاق.»
وعلـى السـطح فـإن الجـدل قائم حـول آليـة نقل السـلطة. 
وترفـض المعارضة الانضمام إلى حكومـة انتقالية ما لم يفوض 

صالح سلطاته رسميا أو على الأقل عمليا إلى نائبه.
ويقول بعض المحللين إن القوى الغربية تشـجع صالح فعليا 
على التمسـك بالسلطة حتى على الرغم من أن واشنطن جددت 

دعوته إلى التنحي بعد ساعات فقط من مقتل العولقي.
وقـال جيـرد نونمـان وهـو متخصص فـي شـؤون الخليج 
بجامعـة جورجتاون ومقره قطـر إن التعاون الغربي في مجال 
مكافحة الإرهاب مع قوات يديرها ابن صالح وابن اخيه لابد ان 

يتوقف.
وقـال «إنـه أمر طيـب للغاية بالنسـبة للولايـات المتحدة أن 
تصـدر بيانا من حين لآخر تقـول فيه إنها تأمـل أن يوقع صالح 
على الاتفاق ويسـتقيل. لكن العائلـة تنظر إلى كل هذا القدر من 
التعـاون مع ابنه وابن أخيه... ويقولون لأنفسـهم.. اصمدوا.. 

لماذا لا نصمد حتى النهاية؟ لن يخرجنا أحد حقا.»
ويرفـض دبلوماسـيون غربيـون زيـارة صالح منـذ عودته 

لليمن وركزوا فقط على نائبه عبد ربه منصور هادي.
وقال دبلوماسـي إنهم يسـعون إلى تفنيد اعتراضات صالح 
علـى اتفـاق نقل السـلطة. مضيفا «سـنرى ما إذا كانت سـتنفد 

حججه أولا أم أن خياراتنا نحن ستنفد أولا.»
وبينما يتداول المفاوضون سرا يحفر أفراد القبائل والجنود 
الخنـادق فـي شـوارع صنعـاء حيـث تنتشـر شـاحنات عليها 

صواريخ ومدافع آلية.
اسـتاء كثير مـن اليمنيين من ان يطغى الصـراع بين الجيش 
والنخـب القبليـة على حركـة الاحتجاجـات الشـعبية. وليس 
من المسـتحيل أن تعيد تلك الأطراف التحالـف مرة اخرى نظرا 
لكونها -أي عائلة الأحمر ومحسـن وآل صالح- تنضوي تحت 

لواء اتحاد حاشد القبلي.
وقال ماهر (30 عاما) وهو محام يقود سـيارة أجرة «الأمر لا 
يتعلق بالمواطن اليمني العادي.. بل إنها نسـخة جديدة لصراع 

طويل بين الاطراف ذاتها. نحن فقط الذين نقتل.»
ويعتقد بعض المفاوضين إن الخلافات المتعلقة باتفاق تسليم 
السـلطة بسيطة للغاية لدرجة أن النجاح ربما يتحقق بعد عدة 
أيام اذا توفرت الإرادة السياسية لكن اليمنيين لا يكترثون كثيرا 
بهذا الجدل. وقال المحلل علي سـيف حسـن «مـن نافذتي.. أرى 
مقاتلين يفصل بينهم أقل من 300 متر... كلما اقترب الساسـة من 
اتفاق كلما اقترب المقاتلون (من الاشتباك) مع بعضهم البعض. 

سنرى من الذي يصل أولا.»

مع تمسك صالح بالسلطة.. اليمن يغرق في الصراع
ويتجه للدخول في حرب أهلية وانهيار اقتصادي

■ صنعـاء  - رويتـرز: أسـفرت قذائف مورتـر عن مقتل 
اثنـين وإصابة سـتة فـي العاصمـة اليمنيـة صنعـاء اليوم 
الثلاثـاء في تجدد فيما يبـدو للقتال بالعاصمـة بين القوات 
الموالية للرئيس علي عبـد الله صالح والقوات المنحازة إلى 

صفوف محتجين مناهضين للحكومة.
ومن ناحية أخرى قال مسـؤول محلي وسـكان إن ضربة 
جوية للقوات اليمنية في الجنوب أسـفرت عن مقتل عشـرة 
متشددين إسلاميين على الأقل في حين قتل ثلاثة آخرون في 

اشتباك بالإضافة إلى جندي.
وقال طبيب إن الضحايا في صنعاء وجميعهم من المدنيين 
أصابتهم قذيفة مورتر سـقطت في سـوق بشارع (هائل) في 
حي تتصارع على السـيطرة عليه القوات الحكومية وقوات 
مواليـة للواء علي محسـن الذي كان حليفـا للرئيس صالح 

وانشق عليه. 
وسـمع سكان في مكان أبعد من شارع هائل تبادلا لإطلاق 
النـار لكن لـم يتضح مـا إذا كان هذا اشـتباكا آخـر. ويندلع 
العنـف بشـكل متقطع منذ عـودة صالح المفاجئـة من المملكة 

العربية السعودية إلى اليمن قبل عشرة أيام.

وتصاعـدت التوتـرات في صنعاء الشـهر الماضـي عندما 
تحولت الأزمة السياسـية إلى مواجهة عسـكرية بين أنصار 
صالح والقوات الموالية لمحسـن. وسـقط اكثر مـن مئة قتيل 
أثنـاء القتـال أغلبهـم من المحتجـين الذيـن كانوا فـي مرمى 
النيران. وأخفقت حتى الآن الجهود الدبلوماسـية لحل هذه 

الأزمة.
ويـؤدي هذا التصعيـد إلـى إذكاء مخاوف دوليـة من أن 
تقلص السـيطرة الحكومية ربما يسـاعد تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب على توسيع وجوده في اليمن.
ويسعى الجيش لاستعادة أراض سيطر عليها المتشددون 
فـي الجنوب خاصة محافظة أبين حيث يسـيطر إسـلاميون 

على مدينة جعار ومواقع أخرى.
وقال سكان ومسؤول محلي إن المتشددين العشرة قتلوا 
في إحدى غارتين جويتين شنتهما القوات الجوية في منطقة 
جعار وأضافوا أن ثلاثة متشـددين آخرين وجنديا قتلوا في 
تبـادل لإطـلاق النار في زنجبـار عاصمة أبـين والتي أعلنت 
الحكومة اسـتعادة السـيطرة عليها من المتشـددين الشـهر 

الماضي.

■ القاهرة - يو بي اي: ناقش رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة المصريـة المشـير حسـين طنطـاوي ورئيـس مجلـس 
الـوزراء المصـري عصام شـرف، الثلاثـاء، قانـون الإنتخابات 
بصورتـه النهائية بعد التعديلات الدسـتورية النهائية التي تم 

إدخالها عليه.
واسـتعرض الجانبـان، خـلال اللقـاء الـذي حضـره وزيرا 
العدل المستشـار محمـد عبد العزيز الجنـدي، والداخلية اللواء 
منصور عيسوي، سبُل تفعيل قانون العقوبات وتشديدها على 
متسببي أعمال البلطجة والمزورين أثناء الإنتخابات، بالإضافة 
إلـى تقريريـن من وزيـري التعليـم والنقل حـول الإحتجاجات 

التي جرت مؤخراً ومطالب العاملين بالوزارتين.
وقـال الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهـرام» المصرية إنه من 

المقـرر أن يعقد شـرف، بوقت لاحـق من اليـوم، اجتماعا وزارياً 
لمناقشـة مـا تم اسـتعراضه خـلال اللقاء مـع المشـير طنطاوي، 
من التعديلات الدسـتورية المزمع ادخالها على قانون مجلسـي 

الشعب والشوري، وتفعيل قانوني الغدر والعقوبات.
وكان رؤسـاء /13/ حزبـاً سياسـياً اتفقوا مع الفريق سـامي 
عنـان نائـب رئيـس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة مؤخراً 
علـى مجموعة من الموضوعـات أهمها تعديل المـادة 5 من قانون 
الإنتخابات بما يسـمح للأحزاب بالترشـح على النظام الفردي 
مـن دون أيـة قيود، وعلـى إنهاء حالـة الطوارئ بأسـرع وقت، 
وعلى تفعيـل قانون الغدر لعزل بعض أعضـاء الحزب الوطني 
«المنحل» الذين ثبت تورطهم في إفسـاد الحياة السياسية لعدة 

سنوات.

رت المحكمـة العسـكرية العليا  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـرَّ
م مـن الناشـط  للطعـون فـي مصـر تأجيـل نظـر الطعـن المُقـدَّ
السياسي مايكل نبيل سند، لوقف تنفيذ حكم بسجنه 3 سنوات 
بتهمـة إهانة القوات المسـلحة، إلى جلسـة 11 أكتوبر/تشـرين 

الأول الجاري.
وقـال أحد النشـطاء المتضامنين مع مايكل نبيـل الثلاثاء، إن 
المحكمـة العسـكرية العليـا للطعون قـررّت تأجيل نظـر الطعن 
م من مايكل نبيل سند، لاستكمال عرض المستندات بالقضية  المُقدَّ

التي تحمل رقم 18 لسنة 2011 إدارة المدعي العسكري.
والحقوقيـين  السياسـيين  النشـطاء  مـن  العشـرات  وكان 
تظاهروا، في وقت سـابق اليوم، أمام النيابة العسكرية في حي 
مدينة نصر القاهري، تضامناً مع الناشط مايكل نبيل سند الذي 
يقضي عقوبة السـجن لمدة 3 سـنوات بسـجن «المرج العمومي» 

بتهمة إهانة القوات المسلحة.

د المتظاهـرون هتافـات «جايبـين لنا عسـكر ليـه .. إحنا  وردَّ
صهاينـة ولا إيه»، و»يسـقط يسـقط حُكـم العسـكر»، مطالبين 
بالإفراج عن مايكل نبيل الذي بدأ إضراباً عن الطعام دخل يومه 

الـ43 إحتجاجاً على الحكم بسجنه.
وكان ناشـط حقوقـي مـن المتضامنـين، قال في وقت سـابق 
امـس، إن المشـكلة تتمثل فـي أن القوات المسـلحة باتت، منذ أن 
تولى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة إدارة شؤون مصر، لاعب 

سياسي وعليها أن تتحمل النقد والرأي الآخر.
ل عدم ذكر اسمه، أن مايكل نبيل  وأضاف الناشـط، الذي فضَّ

ر عن رؤيته بشكل سلمي. لم يقل سوى ما يعتقد وعبَّ
يُشـار إلـى أن مايـكل نبيل سـند (26 عامـاً) كان أطلق دعوة 
علـى موقـع التواصـل الإجتماعـي (تويتـر) إلى جعـل الخدمة 
بالجيـش إختيارياً وإلى انسـحاب القوات المسـلّحة من الحياة 

السياسية.

مقتل 16 في معركة وغارة جوية باليمن 

طنطاوي وشرف يستعرضان التعديلات 
النهائية على قانون الإنتخابات المصري

ل نظر  المحكمة العسكرية في مصر تؤجِّ
طعن بوقف حُكم بسجن ناشط سياسي

وزيـر  اجـري  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الدفـاع الامريكـي ليـون نانيتـا الثلاثـاء 
محاولـة  فـي  القاهـرة  فـي  مباحثـات 
لتخفيـف التوتـر الـذي تصاعـدت حدته 
بين مصر واسـرائيل منذ اسقاط الرئيس 
السابق حسـني مبارك في شباط/فبراير 
الماضي. كما ناقـش وزير الدفاع الاميركي 
مع المسؤولين المصريين خطط الانتخابات 
وانتقال الحكم الى سـلطة مدنية، بحسب 

ما قال مسؤول اميركي. 
وقال بانيتا للصحفيـين بعد مباحثات 
مع رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
محمد حسـين طنطاوي ورئيـس الوزراء 
عصام شـرف انـه «حث بقـوة» طنطاوي 

على «تحسين الامن في سيناء». 
واضـاف انه «قلـق بشـأن الوضع في 
سيناء» مشيرا الى ان المسؤولين المصريين 
اعربوا عن «ثقتهم» في قدرتهم على توفير 
الامـن فـي شـبه الجزيـرة الواقعـة علـى 
الحـدود الجنوبيـة لقطاع غـزة والحدود 

الغربية لاسرائيل. 
ان  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  واكـد 
المسؤولين العسكريين المصريين لم يطلبوا 
تعديـلا فـي معاهـدة السـلام المصريـة-

الاسـرائيلية معتبـرا ان اي «احتكاك» في 
سـيناء «يمكـن ان يخلق مشـكلة حقيقية 

في المنطقة». 
واعتبر ان هنـاك «حاجة الى اتصالات 

افضل» بين مصر واسرائيل. 
الامـن  قـوات  افـراد  مـن  سـتة  وكان 
المصريـة قتلـوا في سـيناء علـى الحدود 
بين مصر واسـرائيل في 18 اب/اغسطس 
الماضي اثنـاء قيـام القوات الاسـرائيلية 
بعمليـات بحث عن منفذي هجوم وقع في 
اليوم نفسـه في مدينة ايلات الاسرائيلية 

واوقع ثمانية قتلى. 
واسـفر هـذا الحـادث عـن توتـر فـي 
وعـن  المصرية-الاسـرائيلية  العلاقـات 

غضب شعبي في مصر. 
وقبـل ان يغـادر تـل ابيـب بعـد زيارة 
استمرت يوما واحدا لاسرائيل، قال بانيتا 
انه سيسعى الى تشجيع مصر واسرائيل 
سـيناء  بشـأن  الخلافـات  تسـوية  علـى 
وسيطلب من المسؤولين المصريين الافراج 

عـن اسـرائيلي امريكي متهم بالتجسـس 
لصالح اسرائيل وبالتحريض على الفتنة 

الطائفية في مصر بعيد اسقاط مبارك. 
وتم توقيف ايلان غريبل وهو اميركي-

اسـرائيلي في 12 حزيران/يونيو الماضي 
وتم حبسـه احتياطيـا منـذ ذلـك الحـين 
بعـد ان وجهـت لـه اتهامات بالتجسـس 
يقول المسؤولون الاسـرائيليون انها غير 

صحيحة. 
وفـي تصريحـات للصحفيـين فـي تـل 
ابيب الاثنـين، قال وزير الدفـاع الاميركي 
انه يأمـل ان يتم اطلاق سـراح غريبل الا 
انـه لم يوضح مـا اذا كان يتوقـع الافراج 
عنـه خـلال زيارتـه للقاهـرة كمـا ذكرت 

بعض وسائل الاعلام. 
لديـه شـئ  «ليـس  انـه  بانيتـا  واكـد 

محـدد يقولـه بهذا الشـأن» مضيفـا «لقد 
ابلغنـا المصريين بقلقنـا ازاء احتجاز هذا 

الشخص». 
وتابـع «نأمـل ان يتـم اتخـاذ خطوات 
من اجل اطلاق سراحه سواء حدث ذلك» 
اثناء وجودي في القاهرة «او في موعد ما 

في المستقبل». 
وبعـد محادثاته في القاهرة اكد بانيتا 
انه «ليس طرفا فـي المفاوضات الجارية» 

بشأن الافراج عن غريبل. 
وقالت مصر انها تدرس اطلاق سـراح 
غريبل بينما افادت بعض وسائل الاعلام 
المصرية انه ربما يتـم ذلك في اطار صفقة 
يتـم بموجبهـا الافـراج عـن مصريـين في 

اسرائيل من بينهم ثلاثة اطفال. 
واكـد بانتيـا ان اسـرائيل بحاجة الى 

تحسـين علاقاتهـا فـي الشـرق الاوسـط 
خصوصا مع مصر وتركيا لاسـيما في ظل 

التغييرات التي تشهدها هذه المنطقة. 
«فـراغ  مـن  اسـرائيل  تشـكو  وفيمـا 
امني» في سيناء منذ سـقوط مبارك، دعا 
وزيـر الدفـاع الامريكـي الدولـة العبرية 
ومصر الى التعامل «بشـكل مباشـر» لحل 

المشكلات في المنطقة الحدودية. 
وبعد ايام من دعـوة وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون مصر الى انهاء 
حالـة الطوارئ، يعتـزم بانيتا ان يناقش 
مـع المشـير طنطـاوي ورئيـس الـوزراء 
الانتخابـات  لاجـراء  المصريـة  الخطـط 

التشريعية ونقل السلطة للمدنيين. 
واوضح المسـؤول الامريكـي ان بانيتا 
التـزام  المصريـين  للمسـؤولين  سـيؤكد 

واشنطن بالتعاون القائم بين البلدين. 
وصرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع 
طلب عدم ذكر اسـمه ان بانيتا «سيشجع 
الحكومة الانتقالية على ان تأخذ خطوات 
نحـو  الطريـق  لتمهيـد  فيهـا  رجعـة  لا 

الديموقراطية». 
وقال طنطاوي في تصريحات نشرتها 
صحيفـة الاهـرام الحكوميـة الثلاثـاء ان 
«حالة الطوارئ سـتنتهي في اسـرع وقت 

بشرط استقرار الاوضاع الامنية». 
ومـن المقـرر ان يغـادر بانيتـا القاهرة 
فـي وقـت لاحـق الثلاثـاء الى بروكسـل 
للمشـاركة في اجتمـاع وزراء دفـاع دول 
حلف شمال الاطلنطي الذين سيجتمعون 
الاربعاء والخميس لمناقشـة الاوضاع في 

ليبيا وافغانستان. 

سعى لتخفيف حدة التوتر بين مصر واسرائيل
بانيتا يعلن انه «حث طنطاوي بقوة» لتحسين الامن

 في سيناء وينفي رغبة القاهرة في تعديل كامب ديفيد

المشير محمد حسين طنطاوي في حديث جانبي مع وزير الدفاع الامريكي  ليون بانيتا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الثلاثـاء بان تـل ابيب 
ارسـلت عددا مـن موظفيهـا لسـفارتها فـي القاهرة، 
التي هاجمها متظاهرون منذ اسـابيع مما دفع طاقمها 

لمغادرتها والعودة لاسرائيل. 
وذكـرت الإذاعـة الإسـرائيلية العامة الثلاثـاء أن 
مدير الأمن في السـفارة الإسـرائيلية وصل إلى مطار 
القاهـرة الدولي الليلة قبل الماضية ومعه خمسـة من 

العاملين في السفارة.
وحسب الإذاعة سيقوم الوفد الإسرائيلي بمعاينة 
مقر السـفارة الإسـرائيلية الذي تعـرض لاقتحام من 

قبل المتظاهرين المصريين مؤخرا.
وأوضحت الإذاعة أن مقر السفارة الإسرائيلية في 
القاهرة كان قد تعرض في الشـهر الماضي إلى اعتداء 
على أيدي جمهور غاضب، مما شـكل خطرا على حياة 
رجـال الأمـن الإسـرائيليين الذيـن كانـوا فـي مبنـى 

السفارة ساعة اقتحامه.
وجـاء الكشـف عـن ارسـال عـدد مـن الموظفـين 
القاهـرة  فـي  الاسـرائيلية  للسـفارة  الاسـرائيليين 
بالتزامـن مـع الانباء التي تتحدث عـن عقد صفقة مع 
مصر لاطلاق سراح الجاسـوس الاسرائيلي المحتجز 
لديهـا، مقابـل اطـلاق سـراح مصريين معتقلـين لدى 

اسرائيل وامريكا.

وذكـرت الصحـف ووسـائل الإعلام الإسـرائيلية 
الثلاثـاء، أن قضيـة الجاسـوس الإسـرائيلي المعتقل 
بالسـجون المصريـة إيـلان تشـايم جاربيـل تشـهد 

تطورات دراماتيكية غير مسبوقة.
علـى  الإسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
صدر صفحتها الأولى، إن إسـرائيل سـتطلق سـراح 
25 سـجينا أمنيا مصريا موجودين في إسرائيل ممن 
يعتبرون من ذوى القضايا الأمنية الكبيرة، وستقوم 
الولايـات المتحـدة الأمريكية أيضا بالإفـراج عن عدد 
مـن السـجناء المصريـين المحتجزيـن لديهـا، مقابـل 
إطلاق سـراح اليهودي الأمريكي جاربيل من السجن 
المصري بعد أربعة أشـهر من اعتقاله بتهمة التجسس 

لصالح الموساد.
العاشـرة  القنـاة  قالـت  نفسـه  السـياق  وفـي 
بالتلفزيون الإسـرائيلى إن مصـادر رفيعة بالحكومة 
الإسرائيلية أكدت لها أنه تمت بلورة الصفقة من أجل 

الإطلاق الفوري عن الجاسوس الإسرائيلي.
وأشـارت القنـاة التلفزيونية الإسـرائيلية إلى أن 
محـور الصفقـة يـدور حـول المسـتوى العسـكري - 
الأمني الذي يشمل موافقة أمريكية بأن تبيع واشنطن 
للجيش المصري أسـلحة متطـورة امتنعت حتى الآن 

واشنطن عن بيعها لمصر بسبب ضغوط إسرائيلية.
ومن جهتها اشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  وصـول  إلـى  الإسـرائيلية 
ليون بانيتـا الثلاثاء الى القاهرة بعـد زيارة قصيرة 
لإسـرائيل، حيـث بحث خـلال الزيارة مسـار إطلاق 

سراح الجاسوس الاسرائيلي.

تم  إذا  أنـه  احرونـوت»  «يديعـوت  وأضافـت 
اسـتكمال الصفقة فإن وزير الدفاع الأمريكي سـيعود 
إلـى الولايات المتحـدة مع الجاسـوس جاربيل خلال 

زيارته الحالية للمنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية كانت 
قـد سـمحت في بدايـة الأسـبوع الماضي للجاسـوس 
الإسـرائيلي المعتقل لديهـا بلقاء افـراد عائلته الذين 

وصلوا من الولايات المتحدة إلى مصر.
وكان وزيـر الدفاع الأمريكي قـد هدد الاثنين خلال 
زيارتـه لإسـرائيل بتقليـص المسـاعدات العسـكرية 
لمصر إذا لم يتم إطلاق سـراح الجاسوس الإسرائيلي 

المعتقل لديها.
سـراح  لاطـلاق  الامريكـي  السـعي  ظـل  وفـي 
المعتقـل فـي مصـر ذكـرت  الجاسـوس الاسـرائيلي 
صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية الثلاثاء، أن الجيش 
الإسـرائيلي يعتـزم توسـيع تجنيد قـوات الاحتياط 
بحيـث يتـم اسـتدعاء عـدد كبير منهـم وزيـادة عدد 
أيام خدمتهم العسـكرية، وذلك في أعقاب التوتر عند 
الحدود الإسـرائيلية ـ المصرية إثر هجمات إيلات في 

آب (أغسطس) الماضي.
وأضافت الصحيفة، أنه منـذ وقوع هجمات إيلات 
تم حشـد قوات نظاميـة في الجيش الإسـرائيلي عند 
الحـدود مع سـيناء في محاولة لمنع تسـلل مسـلحين 
عبر هذه الحدود التي يبلغ طولها 230 كيلومترا، وفي 
أعقـاب تحذيرات اسـتخباراتية لا تتوقـف حول نية 

مسلحين لتنفيذ هجمات.
وأوضحـت الصحيفة ان هـذه القـوات النظامية، 

وهـي عبـارة عـن كتائـب عسـكرية كاملة مـن لوائي 
«جولانـي» و»كفير»، كانـت تعمل في غالـب الأحيان 
فـي قطاع غـزة والضفـة الغربية والحدود الشـمالية 

مع لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب هجمات إيلات 
الشـهر الماضـي وسـقوط عدد مـن القتلـى والجرحى 
الاسـرائيليين  اسـتوعب الجيش الإسرائيلي بسرعة 
الواقع الجديد عند الحدود مع مصر وأن الهدوء الذي 
كان يسـود هـذه المنطقة فـي الماضي لم يعـد موجودا 
ولذلـك قـرر الجيـش الإسـرائيلي اسـتدعاء قـوات 
احتياط كبيرة. وأضافـت الصحيفة أن الأمور لا تقف 
عند اسـتدعاء قـوات احتيـاط كبيرة وحسـب وإنما 
تجري دراسـة إجراء تعديل علـى «قانون الاحتياط» 
الـذي يسـمح بصيغتـه الحاليـة باسـتدعاء جنـود 
الاحتيـاط للخدمة العسـكرية مرة كل ثلاث سـنوات 
واسـتدعاء الجنود مرة كل عام لإجراء تدريبات تمتد 

لأسبوع واحد.
ووفقا لـ «معاريف»، فإن الجيش الإسرائيلي، أخذ 
يركـز في الفتـرة الأخيرة علـى حدود أخـرى تميزت 
بالهـدوء طـوال السـنوات الماضية وهي الحـدود مع 

سورية.
الجيـش  فـي  ضابـط  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الإسـرائيلي قوله «لن يكون هناك مفر سـوى بتغيير 
قانـون الاحتيـاط واسـتدعاء عـدد أكبـر مـن جنـود 
الاحتياط، وقد أصبح هذا الأمر حاجة عسكرية ملحة 
على ضـوء الأحداث وينبغـي منح القـوات النظامية 

فرصة للتنفس والتدرب».

تعتزم استدعاء قوات من الاحتياط نتيجة التوتر على الحدود مع مصر
اسرائيل تستعد لتبادل الجاسوس غرابيل بمعتقلين مصريين

ليفانون: المشكلة أنّه بعد إسقاط مبارك زادت الهجمات على إسرائيل حتى من جهات رسمية 

تل أبيب تواجه صعوبات كبيرة في العثور على دبلوماسيين للعمل بالقاهرة
والسفير الجديد أميتاي متردد في قبول المنصب.. والسفارة قد تتحول إلى ممثلية

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:
 تُعـرّف القاهـرة، فـي وزارة الخارجية فـي تل أبيب 
بأنّهـا مـكان تصعـب الخدمـة فيـه: فالأمـن الشـخصي 
للدبلوماسـيين الإسـرائيليين، والعزلـة التي يعيشـون 
فيها، والقطيعـة من قبل الاتحادات المهنية والمثقفين، كل 
ذلك زاد حدة وشـدة منذ خُلع مبارك قبل سـبعة أشـهر، 
بهذه الكلمات لخصّت مراسـلة شـؤون الشرق الأوسط 
فـي صحيفـة (يديعـوت أحرونـوت) العبريّـة الوضـع 

القائم حاليًا بين الدولة العبريّة وبين مصر.
ليفانـون،  المنتهيـة ولايتـه، إسـحاق  أمّـا السـفير   
فقـد قـال للصحيفـة ردًا على سـؤال فـي مـا إذا وجعت 
قلبـه صـور مبارك فـي قفص الاتهـام في المحكمـة، قال: 
أفضل أن أحتفظ بمشـاعري لنفسـي، لأننـي أتذكره من 
اللقـاءات والزيارات الرسـمية، حينمـا تناولت الطعام 

على مائدته. 
اعتقد السـفير مثل سلفه في المنصب، شالوم كوهين، 
انـه سـينهي أربع سـنوات عمـل ويخـرج للتقاعـد بعد 
شهرين، وأنّه سـينجح في تصديع أسوار العداء، تقول 
الصحيفة العبريّة، ولكنّه اليوم يؤكد: اعتقد أنّ السفير 
يسـتطيع أن ينجـح بصورة نسـبية، مضيفًـا: الظروف 
هنـاك صعبـة وليس هذا جديـدًا، لكن مـع كل ذلك يمكن 

دائمًا فعل شيء ما، وقد نجحنا بفعله. 
وتابـع ليفانون: المشـكلة هي أنّه بعد إسـقاط مبارك 
زادت الهجمات على إسـرائيل حتى من جهات رسـمية، 
فعلى سـبيل المثال لم يكف نائـب رئيس الحكومة يحيى 
الجمل الـذي عُزل في المـدة الأخيرة، عـن اتهامنا بأمور 
كثيرة، مثل الشـقاق بين المسـلمين والأقباط في مصر أو 
– عن المسؤولية عن الأحداث  – كلامه الأحمق الجديد 

الأخيرة في السفارة.
وهنا وجهت له الصحافية السؤال الصعب: أسمحت 
والعزلـة  الأمنيـة  التحذيـرات  جميـع  برغـم  لنفسـك 
والقطيعـة الاجتماعية بالخـروج لمطعم فـي القاهرة أو 
إلـى مقهى؟. فردّ قائلاً: خرجت قبل وقوع حادث اقتحام 
السـفارة إلـى مقهى في المعادي، وجلسـت إلى شـخص 
ما من السـفارة، أردنا فقط أن نتنفس شـيئا من الهواء، 
وسـلكنا بحسـب القواعد، فلـم نُطل المكوث هنـاك. منذ 
وقعـت العمليـة فـي ايـلات ثقُل الجـو علينـا ويجب أن 

نحذر، شربنا القهوة وغادرنا.
وواصلت الصحافيّة: هل اسـتطعت أن تظهر علنا مع 
شـخص مصري؟ تعالي نقل هذا بلغة دبلوماسية: كنت 
في المدة الأخيرة مشغولاً بالعمل، ردّ السفير الإسرائيليّ 
على الصحافيّة التي اختارت عنوانًا شيّقًا للغاية للقاء: 

سفير بلا سفارة.
في نفس السياق، قالت مصادر سياسيّة وُصفت بأنّها 
رفيعة فـي تل أبيب أمـس الثلاثـاء إنّ وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية تواجـه صعوبـات كبيرة فـي العثور على 
دبلوماسيين إسرائيليين على استعداد للعمل في سفارة 
تل أبيب  في القاهرة، وذلك بسـبب قيام جمهور غاضب 
من المصريين باقتحام السـفارة قبل حوالي الشـهر، كما 

قالت صحيفة (معاريف) العبريّة أمس.
وسـاقت الصحيفة قائلةً، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ  
السـفير الإسـرائيلي المعيّن في القاهرة يعقوب أميتاي، 
والـذي مـن المقـرّر أن يتسـلم مهماتـه في كانـون الأول 
(ديسمبر) المقبل، ما زال مترددًا بشأن قبول هذا المنصب 

أو رفضه. 
تعيـين  علـى  صادقـت  القاهـرة  أنّ  بالذكـر  جديـر 
أميتاي في شـهر أيار (مايو) الماضـي، وكانت الخارجيّة 
الإسـرائيليّة قـد أقّـرت تعيينه في شـهر تشـرين الأول 
(أكتوبـر) مـن العـام المنصـرم، ليخلـف بذلـك السـفير 

الحالـي، إسـحاق ليفنانـون، الـذي خـدم فـي منصبـه 
قرابـة العام ونصف العام. ويأتي تعيين أميتاي سـفيرًا 
في مصـر بعد حالة الجـدل والرفض التي أثارها سـفير 
وصولـه  بمجـرد  ليفانـون  ولايتـه  المنتهيـة  إسـرائيل 
إلـى مصر، نظـرا لكونه نجل الجاسوسـة الإسـرائيليّة 
السابقة شـولا كوهين الشـهيرة بلقب (لؤلؤة الموساد) 
التـي حكـم عليها بالإعـدام في لبنـان عـام 1961 بتهمة 

التجسس طوال 14 عامًا لصالح إسرائيل.
هـذا بجانـب زيارتـه فـي مصـر للجاسـوس عـودة 
سـليمان ترابـين المحكـوم عليـه بالأشـغال الشـاقة 15 
عسـكرية  معلومـات  ونقـل  التجسـس  بتهمـة  عامـاً، 
لإسـرائيل، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيّـة)، ودفاعـه المسـتميت عـن 
رئيسـة الطائفـة اليهوديـة في مصـر التـي تورطت في 
قضايا نصب واحتيال، وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة 
أعـوام، الأمر الذي دفع السـفير ليفانـون إلى الزعم بأنّ 
مصر تقـوم باضطهاد اليهود، وطالـب وزارة الخارجية 
المصرية بالتدخل لحماية الطائفة اليهودية في مصر من 

قسوة أحكام القضاء المصري.
أمّـا فـي مـا يتعلـق بالسـفير الجديـد، الذي مـا زال 
مترددًا، فقد عمل سـفيرًا سـابقًا لإسـرائيل في إثيوبيا، 
وكان المسـؤول الأول عـن تدعيـم وتوطيـد العلاقـات 
بـين تـل أبيـب وجميـع دول حـوض النيل، علـى جميع 
المستويات، سـواء السياسـي أو الاقتصادي، كما سبق 
للسـفير أميتـاى العمـل كنائـب لرئيس مركـز الأبحاث 
السياسـية بـوزارة الخارجيـة الإسـرائيلية، وذلـك لما 
يتمتع به يعقوب آميتاى من خبرة سياسية كبيرة أهلته 
لهـذا المنصـب، كما دعمته هـذه الخبرة قبـل ذلك ليكون 
أحـد أكبـر الخبـراء السياسـيين والاسـتراتيجيين فـي 
إسـرائيل الملمين بالشـأن المصري والعربـي والأفريقي، 

على حد تعبير المصادر السياسيّة في تل أبيب.

فـي نفـس السـياق، قالـت المصـادر عينها، بحسـب 
(معاريف) إنّ هناك نيـة لدى وزارة الخارجية لتقليص 
عدد الدبلوماسـيين الإسرائيليين في العاصمة المصرية، 
ممثليـة  إلـى  هنـاك  الإسـرائيلية  السـفارة  وتحويـل 
دبلوماسـية صغيـرة يعمـل فيهـا سـفير ودبلوماسـي 
سياسـي وقنصـل يتولـى المسـؤوليات الإداريـة أيضًا، 
واسـتطردت أنّه وفي حال تنفيـذ ذلك فإن هؤلاء جميعًا 
سـيعملون مـن يـوم الاثنـين إلى يـوم الخميـس من كل 
أسـبوع ويعـودون إلـى إسـرائيل لقضـاء عطلـة نهاية 
الأسـبوع فيها، ومع ذلك فـإن وزارة الخارجية لا تنوي 
خفـض مسـتوى التمثيل الدبلوماسـي الإسـرائيلي في 

القاهرة. 

إسحاق ليفانون
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وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
إن  الثلاثـاء  اليـوم  الروسـية  الخارجيـة 
روسيا لن تساند مشروع قرار للأمم المتحدة 
صاغتـه أوروبا بشـأن سـورية واصفة إياه 
بأنـه «غير مقبـول» ولكنها لم توضـح ما إذا 

كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو).
وأبلـغ جينـادي جاتيلـوف نائـب وزيـر 
أن  للأنبـاء  انترفاكـس  وكالـة  الخارجيـة 
روسـيا رفضـت تأييد نـص القـرار لأنه فتح 

الباب أمام فرض عقوبات على سورية.
وتابع «لا يمكننا مساندة مثل هذا النص.. 
إنـه غير مقبـول لأنه يتضمـن امكانية فرض 

عقوبات على سورية».
ومـن المقـرر أن تكـون قـد صوتـت الدول 
الأعضـاء فـي مجلـس الأمـن ومجموعها 15 
دولة امس السـاعة الخامسة مساء بتوقيت 
بتوقيـت   2100) المتحـدة  الولايـات  شـرق 
غرينتـش) علـى قرار يديـن حملـة الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد المسـتمرة منذ سـتة 
شـهور لقمع المحتجين المطالبين بانهاء حكمه 

المستمر منذ 11 عاما.
تعـارض  موسـكو  إن  جاتيلـوف  وقـال 
أيضـا مشـروع القـرار لأنـه لا يتضمـن بندا 
يدعـو القوى إلـى عدم التدخل في الشـؤون 
الداخلية لسـورية ويدعـو لاجراء حوار بين 

الأسد والمتظاهرين.
وقـال رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان الـذي فرضت بـلاده بالفعل حظرا 
على السلاح على سورية إنه سيطرح خطط 
أنقـرة لفرض مزيد من العقوبات بعد زيارته 
لمخيم للاجئين السـوريين داخـل تركيا خلال 

الأيام المقبلة.
وقـال اردوغـان خلال زيارة رسـمية الى 
جنـوب افريقيا «لا يسـعنا ان نقف متفرجين 
حيال ما يحصل في سـورية. يقتلون ابرياء 
وعـزلا. لا يمكننـا ان نقـول: لنتـرك الامـور 

تسير على ما هي عليه». 
جـدول  «سـنعلن  اردوغـان  واضـاف 
عقوبـات بعـد زيـارة الـى هاتـاي» جنـوب 
تركيـا. واوضـح انه سـيزور في نهايـة هذا 
الاسـبوع او الاسـبوع المقبـل هـذه المدينـة 
القريبة مـن الحدود السـورية، حيث اقيمت 
مخيمـات لالاف السـوريين الذيـن هربوا من 

عمليات القمع. 
وقـال اردوغـان «سـبق ان اعلنـا بعـض 

الاجراءات التي لا يمكن الانتظار عليها». 
الماضـي  الشـهر  تركيـا  اعترضـت  وقـد 
سفينة شحن كانت تنقل اسلحة الى سورية 
واعلنـت انها سـتفعل ذلـك مع كل شـحنات 

الاسلحة المرسلة الى سورية. 

ومن جهته أعلن سـفير روسـيا في لبنان 
الكسندر زاسيبكين الثلاثاء أن بلاده لا تقبل 
التدخـل الخارجـي فـي الشـئون الداخليـة 
السورية وهي تتمسـك بالمبادىء الأساسية 
للشـرعية الدولية فيما يخـص الأوضاع في 

سورية. 
وقال زاسـيبكين، إثر لقائه وزير خارجية 
نتمسـك  «نحـن  منصـور،  عدنـان  لبنـان 
بالمبادىء الأساسية للشرعية الدولية وهذا 
الأمر أساسـي بالنسـبة لنا في القضايا كافة 

بما فيها الوضع في سورية». 
وأضـاف»لا نقبـل زيـادة الضغـوط على 
جانـب واحد فـي سـورية أي السـلطات ولا 
نقبل التدخل الخارجي في الشئون الداخلية 
لسـورية ونعتبرها أمرا غير بنـاء».  واعتبر 
أن أي قرار من هذا النوع «سـيؤدي في رأينا 

إلى توسيع النزاع الداخلي». 
للمشـاكل  الحلـول  «إيجـاد  إلـى  ودعـا 
الداخليـة عن طريق الحـوار الوطني ووقف 
السـريعة  الاصلاحـات  وإجـراء  العنـف 

لمصلحة الشعب». 
«تطلعـات  تؤيـد  بـلاده  أن  وأوضـح 
ديمقراطـي  نظـام  إيجـاد  نحـو  الشـعوب 
يتناسب مع تقاليد البلاد والحالة الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية». 

اردوغان: تركيا ستفرض عقوبات على دمشق

روسيا لن تساند قرارا للأمم المتحدة بشأن سورية 

لندن - «القدس العربي»:
تواصـل القـوات السـورية عملياتهـا فـي مـدن 
الوسـط السـوري، خاصة مدينة الرسـتن وتلبيسة 
قـوات  بـين  للمواجهـة  مركـز  الـى  تحولتـا  اللتـين 
النظام والجنود الذين انشـقوا عـن النظام، وكانت 
الحكومـة قد اعلنت عن اسـتعادة المدينة من الجنود 
وقامـت بزيـادة تعزيزاتهـا فـي المنطقة التـي تعتبر 
اسـتراتيجية، وحالـة احتلالها مـن المعارضة فانها 

تقسم البلاد الى قسمين.
وتعيش الرسـتن منذ الصيـف حالة من الاحتلال 
والحصـار الدائـم حسـب مواطنين. والحـرب على 
الرسـتن سـببه وجـود الجنـود الذين انشـقوا عن 
النظـام فيهـا.  ومن هنـا فـان العمليـات الانتقامية 
التـي قام بهـا النظام فـي المدينة بعـد اعلانه فرض 
السـيطرة عليهـا شـملت اعتقالات واسـعة. وتقول 
صحيفـة «نيويورك تايمز» ان الانتفاضة التي بدأت 
سلمية ولا زالت، تحولت في مناطق مثل حمص الى 
مواجهات عسكرية مع قوات النظام، وتقدر المصادر 

الامريكية عدد المنشقين عن النظام بالالاف.
واشـار التقريـر الـى ان المعارضـة التـي لقيـت 
تشجيعا من الولايات المتحدة وتركيا وقطر على لم 
شـملها وتوحيد صفوفها  اعلنـت عن مجلس وطني 
سـوري لقيـادة عمليـات الاطاحـة بالنظـام، لكـن 
دبلوماسـيين اعترفوا بان المعارضة لا تزال منقمسة 

حول الاجندة والايديولوجيا.
ويحفل التلفزيون الرسـمي بتقارير مستمرة عن 

عمليات اكتشاف مخازن للاسلحة وعبوات ناسفة. 
وفيما تسارعت وتيرة الاغتيال بدأ عدد من السكان 
بالتعبيـر عن مخاوفهم مـن زيادة الشـق الطائفي. 
وينظر الى زيـادة الاغتيالات التي طالت نجل مفتي 
سـورية، احمد حسـون، ودخول الانتفاضة وجهها 
بالدمويـة.  ستتسـم  المواجهـة  ان  الـى  العسـكري 
وتتهـم المعارضـة النظـام بلعـب الورقـة الطائفية، 
وانـه يدفـع البلاد نحـو حـرب اهلية فـي محاولته 
للتمسك بالسـلطة. ونقلت صحيفة «لوس انجليس 
تايمـز» عـن باحث فـي جامعـة اوهايـو وعضو في 
المجلـس الوطنـي السـوري قوله، ان الشـارع نزف 
بكثرة في التظاهرات التي لم تكن الا الخيار الوحيد 
لكن تحولا يجـب ان يتم وهذا يدفع الانتفاضة نحو 
مرحلـة  المواجهة العسـكرية. واتهم الباحث النظام 
بانـه يحاول فرض وضـع طائفـي، فالمعارضة تتهم 
النظـام بعملية اغتيالات لقادة ومسـؤولين بارزين 

ثم يحمل المعارضة مسؤوليتها.
وفي ضوء تسارع الاحداث واساليب النظام التي 
تمنع الصحافة الاجنبيـة وتخوض حربا الكترونية 
ضـد ناشـطي الفيسـبوك والشـبكات الاجتماعيـة 
وتراقب الهواتف النقالة وتقوم ايضا بحملة لارسال 
العفـو  منظمـة  اتهمـت  للنظـام،  المؤيـدة  الرسـائل 
الدوليـة ـ امنسـتي انترناشـونال ـ النظام بملاحقة 
عائلات الناشطين داخل سـورية للضغط عليهم كي 
يتوقفـوا عن نشـاطاتهم المعارضة للنظـام. وقدمت 
المنظمة فـي تقرير اصدرتـه 30 حالـة تعرضت لقمع 

قوات امن النظام التي قامت بعمليات تعذيب.

واتهمت المنظمة النظام السوري في تقريرها «اليد 
الطويلـة للمخابـرات» وتحدثـت فيـه عن ناشـطين 
سوريين من كندا وتشيلي وفرنسا والمانيا واسبانيا 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ووصف ناشط 
مـن المانيا ان شـقيقه تم اعتقاله لمدة شـهر في دائرة 
المخابـرات العسـكرية لانـه مـن معارضـي النظـام، 
وهنـاك ناشـطة اخـرى مـن السـويد تشـارك فـي 
التظاهـرات وعلى الانترنت قالت انـه جلبت انتباه 
المخابرات في نشـاطاتها هذه وانها تلقت رسـالة في 
نهاية ايار (مايو) تحذرها وتطلب منها السكوت والا 

فلن يكون اي فرد من عائلتها في امان.
واضافت ان شـقيقها اعتقل في دمشق وكسرت 
ذراعـاه ووعـد ان يتبـرأ مـن شـقيقته. ويتعرض 
الناشطون ايضا لاعتداءات واستفزازات المؤيدين 
للنظـام، فقبـل خمسـة اسـابيع تعـرض مهنـدس 
سـوري ورفاقه لاعتداء في فرنسـا من متظاهرين 
يحملـون لافتات مؤيـدة للنظام، وقيـل لهم عندما 
اتهامـات  توجيـه  يتـم  لـن  انـه  الشـرطة  بلغـوا 
للمعتديـن عليهـم لانهـم يحملـون جوازات سـفر 

دبلوماسية.
قـد  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
بـدأت فـي بدايـة الانتفاضـة بالتعبيـر عـن قلقها 
مـن الاعتـداءات بعـد تلقيهـا عـددا من الشـكاوى 
وحذرت من اتخاذ اجراءات، فيما قامت الخارجية 
الامريكيـة باسـتدعاء السـفير السـوري بعـد ان 
علمت عن حالات يقوم بها موظفون بالسـفارة في 
واشـنطن بالتقـاط صـور للمتظاهرين. وبحسـب 

دراسة امنستي فان والدي ناشط في امريكا ضربا 
واعتقـلا في حمام في حمص بعـد ان صور ابنهما، 
الملحن والعازف على البيانو في امريكا وهو يغني 
في تظاهرة. فيما تلقت ناشـطة في الينويز تهديدا 
بعـد ان اعتقل زميـل لها  في الجامعـة  واجبر على 
فتـح حسـابه فـي شـبكة التواصـل الاجتماعـي. 

ووصفت الرسالة الناشطة بالعميلة والخائنة.
وقالـت «نحـن نتظر وصولـك للمطـار لنجعلك 
عبرة لمن لا يعتبر». وكان ناشـطون بريطانيون قد 
احتجوا علـى تصويرهم وتلقيهـم مكالمات هاتفية 
وزيـارة عملاء سـريين لبيوتهم قامـوا بتهديدهم. 
ونقلت « الغارديان» عن ناشط قوله انه تلقى مكالمة 
من شـخص قال انه من السفارة  «لا تظن انك آمن، 
نسـتطيع ان نصل اليك في اي مكان ومن الاحسـن 
ان تتوقف عما تقوم به، انت خائن»، وقال الناشط 
انه يعرف انهم لن يستطيعوا فعل اي شيء ولكنه 
خاف على عائلتـه التي اتصل بها حالا بعد المكالمة، 
مشيرا الى ان النظام افلس اخلاقيا وهو قادر على 

ان يقوم بفعل اي شيء.
انتبـاه  لفتـت  قـد  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
السـفير السـوري فـي بريطانيـا لحادثـين تعرضت 
لهما  عائلتان، ووعد السـفير بالتحـرك والتحقيق. 
وتقـوم وزارة الخارجيـة بالتنسـيق مـع الشـرطة 
البريطانيـة وحثت المتظاهرين علـى الابلاغ عن اية 
مضايقـة  يتعرضـون لها. وقالت اسـكتلند يارد انها 
واعية للتحرشات والمضايقات وتقوم بالتحقيق في 

تحرش حصل في 28  آب (اغسطس) الماضي.

«امنستي» تتهم النظام بمعاقبة اهالي الناشطين في الخارج

مخاوف من دخول الانتفاضة السورية مرحلة دموية 
والخلافات الايديولوجية حول الاجندة قد تشكل عقبة امام المجلس

لندن ـ «القدس العربي»:   
المنظمـات        اعلنـت مجموعـة مـن 
السياسية والحقوقية في اوروبا، وعلى 
رأسـها تجمع ابناء الجالية السورية في 
الخارج بالتنسيق مع تنسيقيات الثورة 
السـورية فـي العديد من الـدول العربية 
لدعـم  أسـابيع  تنظيـم  والأوروبيـة، 
ونصرة الشـعب السـوري، بهدف حشد 
كافـة أنواع الدعم السياسـي والشـعبي 
فـي كل مـن فرنسـا وبلجيـكا والكويـت 
وقطر، على أن يتم تنظيم أسـابيع أخرى 
فـي كل مـن بريطانيا واسـبانيا وتونس 

وليبيا والمغرب والجزائر وغيرها.
دعـم  أسـبوع  يبـدأ  ان  تقـرر  وقـد 
ونصـرة الشـعب السـوري فـي فرنسـا 
يـوم 10 تشـرين الاول/اكتوبـر ولغايـة  

برنامـج  ويتضمـن   2011 أكتوبـر   15
الفعاليات مؤتمـرا صحافيا لمجموعة من 
رمـوز المعارضة السـورية ومـن مختلف 
التوجهات السياسية والاطياف القومية 
الوفـد  وسـيقوم  والمذهبيـة.  والدينيـة 
بزيارة إلى رئاسة الجمهورية  الفرنسية 
ووزارة الخارجية، لعرض وجهات نظر 
المعارضة حيال الأوضاع في سورية. كما 
يتضمن زيارة البرلمان ومجلس الشيوخ 
مـع  لقـاءات  سلسـلة  وعقـد  الفرنسـي 
قيادات الأحزاب السياسـية  الفرنسية، 
بينها «الاتحاد من أجل أغلبية شـعبية»، 
الحـزب الاشـتراكي، الحزب الشـيوعي 
الفرنسي ـ حزب الخضر ـ حزب الاتحاد 
من أجل الديمقراطية الفرنسـية/الحركة 
الراديكالـي  الحـزب  ـ  الديمقراطيـة 
أجـل  مـن  الحركـة  حـزب  ـ  اليسـاري 

فرنسـا ـ إلـى جانـب العديد مـن القوى 
والتنظيمات والشـخصيات السياسية، 
ولقـاء عدد مـن منظمات المجتمـع المدني 
الفرنسي والمنظمات الحقوقية الفرنسية 

والدولية.
قنـاة  بزيـارة  الوفـد  سـيقوم  كمـا 
فرانس 24 والتلفزيون الفرنسـي القناة 
الأولـى والقنـاة الثانية والقنـاة الثالثة 
والقنـوات الإخباريـة الفرنسـية، قنـاة 
بـي أف إم وقنـاة إي تيلـي للتأكيد على 
ضـرورة إطـلاع الـرأي العام الفرنسـي 
علـى ما يجـري في سـورية ووضعه في 
صـورة الانتهـاكات الصارخـة لحقـوق 

الإنسان فيها.
بزيـارات  ايضـا  الوفـد  وسـيقوم 
والهنـد  أفريقيـا  جنـوب  سـفارات 
والبرازيل في العاصمة الفرنسية لشرح 

حقيقـة مـا يحـدث فـي سـورية لمطالبة 
دولهـم بتغييـر مواقفهـا والانحيـاز إلى 
احتجاجيـة  ووقفـة  السـوري  الشـعب 
أمام السـفارة الروسية في باريس تحت 
شعار «السلاح الروسي يقتلنا»، وتنتهي 
الفعاليات بزيارات الى صحف «لوموند 
ـ لوفيغـارو ـ ليبراسـيون ـ ميديا بارت 
ومجلات لونوفيل أوبزرفاتور ـ لوبوان 
إذاعـة  زيـارة  وكذلـك   لكسـبريس»،  ـ 

فرنسا الدولية. 
يختتـم الأسـبوع بمظاهـرة حاشـدة 
يـوم السـبت 15 أكتوبر بمشـاركة قوى 
واحـزاب سياسـية فرنسـية ومنظمات 
المجتمع المدنـي والمنظمات الحقوقية، في 
مظاهـرة كبـرى فـي باريس من سـاحة 
الجمهورية إلى ساحة الباستيل في قلب 

العاصمة الفرنسية.

يضـم الوفـد قرابـة 20 شـخصية من 
أبرز المعارضين السـوريين ومن مختلف 
التوجهـات السياسـية والفكريـة ومـن 
كافـة الطيـف الوطني السـوري القومي 
المحامـي   : ومنهـم  والمذهبـي   والدينـي 
الانقـاذ  مؤتمـر  رئيـس  المالـح  هيثـم 
الوطني، الدكتور عبد الرزاق عيد رئيس 
المجلـس الوطنـي لإعـلان دمشـق، عبد 
الأحد اسـطيفو، عضو المكتـب التنفيذي 
المنظمـة  رئيـس   - الوطنـي  للمجلـس 
الآشـورية فـي أوروبـا، وعبـد الرؤوف 
درويـش رئيـس تجمـع 15 آذار من أجل 
الديمقراطية في سورية، والدكتور منذر 
ماخـوس القيادي في تجمـع 15 آذار من 
أجـل الديمقراطية في سـورية، وباسـل 
الكويفي ناشـط سياسـي ورجـل أعمال 

وغيرهم.

لقاءات للمعارضة السورية مع رئاسة الجمهورية والخارجية والاحزاب والاعلام:

أسبوع دعم ونصرة للشعب السوري في فرنسا

■ القاهرة ـ دمشـق ـ انقرة ـ وكالات: 
لقي عشـرة أشـخاص على الأقـل حتفهم 
فـي سـورية الثلاثـاء، وسـط أنبـاء عن 
اسـتمرار الاشـتباكات بين قـوات النظام 
والمنشـقين في شـمال البلاد، فيما دخلت 
دبابـات سـورية الثلاثـاء، الـى منطقـة 
حدوديـة فاصلـة بـين لبنـان وسـورية، 
وأطلقـت نيرانهـا باتجاه معمـل مهجور 

فيها.
وقالـت (الوكالـة الوطنيـة للإعـلام) 
الدبابـات  إن  الرسـمية،  اللبنانيـة 
السـورية دخلـت الـى المنطقـة الفاصلـة 
بـين الحـدود اللبنانيـة - السـورية في 
منطقة عرسـال فـي وادي البقـاع، حيث 
مهجـور  معمـل  باتجـاه  النـار  أطلقـت 
لصناعة البطاريات، ظناً منها أن بداخله 

مسلحين.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وأفـاد 
الإنسـان بـأن ثلاثة جنـود ومدنيـا لقوا 
مـع  اشـتباكات  فـي  الثلاثـاء  حتفهـم 
مسـلحين يعتقـد أنهـم مـن المنشـقين عن 

الجيش بمحافظة إدلب السورية. 
وأوضـح المرصـد أن ثلاثـة جنـود من 
الجيـش السـوري ومواطنـا مدنيـا لقوا 
حتفهـم صباح امـس خلال الاشـتباكات 
المسـتمرة فـي مثلث كفرحايا - شـنان- 
جنـود  بـين  الزاويـة  جبـل  فـي  سـرجة 
معسـكر للجيش فـي المنطقة ومسـلحين 

يعتقد أنهم منشقون عن الجيش. 
وقال ناشطون إن ثلاثة أشخاص لقوا 
حتفهم في إطلاق نار عشوائي قرب نقطة 

ببلدة تلبيسة بمحافظة حمص. 
طفلـين  «جثمانـي  ان  المرصـد  وقـال 
حاويـة  بجانـب  عليهمـا  عُثـر  مقتولـين 

للقمامـة في حـي الإنشـاءات فـي مدينة 
حمـص، كمـا عُثر فـي حـي النزهـة على 
مشـفى  قـرب  مقتولـة  سـيدة  جثمـان 
جمعية النهضـة، وجثمانـي رجلين قرب 
جامع خالد بن الوليـد في حي الخالدية، 
وجثمان رجل عند مفرق زيدال»، فيما لم 

يذكر هوية أي من الجثامين الستة. 
وأشـار إلى أن سـيدة تبلغ مـن العمر 
45 عاماً، لم يذكر اسـمها، قتلت امس على 
بـاب منزلها في مدينة تلبيسـة برصاص 
قناصـة، وأضاف أن 3 مواطنين، لم يحدد 
هوياتهم، قتلوا في المدينة نفسها بإطلاق 
رصـاص من قبـل حاجـز أمني فـي قرية 

الدار الكبيرة قرب تلبيسة.
وقـال المرصد المعـارض، إن شـاباً من 
حي البياضة في حمص، لم يذكر اسـمه، 
قتل بالرصـاص على حاجز فـي حي دير 
بعلبة، كما عُثر على جثمان شاب من حي 
آخر، لم يذكر اسـم الشاب أو اسم الحي، 

مقتول في حي القرابيص.
وأضاف أنه تم مسـاء الاثنـين اغتيال 
الناشـط الشـيوعي مصطفـى أحمد علي 
(52 عامـاً) برصـاص مجهولـين فـي حي 
فـي  طفـل  و»استُشـهد  الجندلـي،  جـب 
الحي نفسـه لدى اطـلاق الرصاص على 
السـيارة التي كانت تقله مع والده الذي 
أُصيـب بجـراح»، فيمـا لـم ذحـدد هوية 

الطفل ووالده.
السـورية  الأمـن  «قـوات  إن  وقـال 
اعتقلـت 9 طـلاب خرجـوا فـي مظاهـرة 
الثلاثـاء للمطالبـة بإسـقاط النظام، من 
مدرسـة الثـورة في شـارع ابـن خلدون 
بمدينـة بانيـاس»، ولـم يحـدد هوية أي 

منهم.

أما الوكالة السورية الرسمية (سانا) 
فذكـرت تحـت عنـوان «الأحـداث علـى 
حقيقتها» امس أن ثلاثة من عناصر حفظ 
النظام قتلوا بنيران «مجموعات إرهابية 
مسـلحة، حيـث قتـل عنصران فـي كمين 
فـي حـي الصابونيـة بمدينة حمـاة فيما 
قتل الثالث برصـاص «مجموعة إرهابية 
شـرق  الفرقلـس  منطقـة  فـي  مسـلحة» 

حمص. 
من جانبه، نفى قائد الجيش السوري 
الحـر العقيد رياض الأسـعد فـي اتصال 
تداولتهـا  أنبـاء  «العربيـة»  قنـاة  مـع 
وسـائل الإعلام عن القبض عليه من قبل 
السلطات السورية، وقال إنه موجود في 
تركيا وفي ظروف جيـدة، مهدداً بدخول 
سـوريا قريبـاً وتدمير النظام السـوري، 
ويتزامـن ذلك مع إعـلان كتيبة «خالد بن 
الوليـد» المشـنقة عـن الجيش السـوري 
فـي  الرسـتن  مدينـة  مـن  انسـحابها  أن 
حمص جـاء حفاظاً علـى أرواح المدنيين. 
ونفـى الأسـعد الـذي يقـول إنـه برتبـة 
عقيد في الجيش وانشـق معلناً تأسيس 
«الجيـش السـوري الحـر» لوكالـة أنباء 
إن  وقـال  اعتقالـه  شـائعات  الأناضـول 
«بعض المؤسسـات الإعلامية في سورية 
نشـرت أخباراً عن اعتقالي. هذه الأخبار 

كاذبة». 
وقال إن «النظام السـوري شن عملية 
وحشـية فـي الرّسـتن بمحافظـة حمص 
بأنـه  وادّعـى  واعتقالـي  علـيّ  للعثـور 
اعتقلني في نهايـة العملية. هذه الأخبار 

تهدف إلى إحباط الشعب السوري». 
وأضـاف الأسـعد «أعيش فـي ظروف 
جيدة هنا فـي تركيا. كل حاجاتي يؤمّنها 

المسـؤولون الأتراك. أنا موجود في مكان 
آمن في تركيا». 

وأعرب الأسـعد عن امتنانـه لحكومة 
تركيا وشعبها وقال «المسؤولون الأتراك 
يهتمـون بنـا. ليـس لدينـا مشـاكل فـي 
تركيا. نعيش مرتاحين وسـعداء. نشـكر 
الحكومـة والشـعب التركـي على حسـن 

الضيافة». 
ان  ذكـرت  التـي  التقاريـر  ونفـى 
السـلطات التركيـة تمـارس أي ضغط أو 
عنف على السـوريين النازحـين، مضيفا 

«الجميع يعاملنا جيداً في تركيا». 
وقـال الأسـعد ان «النظـام السـوري 
هو نظـام قاتـل. النظـام السـوري يقتل 
الأبريـاء. إنه نظـام ديكتاتـوري يهاجم 
المدنيين بكامـل قوته. يسـتخدم الجيش 
ذلـك.  لفعـل  المسـلحة  والعصابـات 
النظـام يقتـل الأطفـال والنسـاء وحتى 

الحيوانات».
السـوري  النظـام  الأسـعد  واتهـم 
بالكـذب، وقال انـه «يقتل الشـخصيات 
الدينيـة ويلـوم المدنيـين الأبريـاء علـى 
ذلـك. فعلى سـبيل المثال، النظـام هو من 
قتل نجل المفتي أحمد حسـون ولكن يلام 

أشخاص أبرياء على ذلك». 
واتهم الأسـعد النظام السـوري أيضاً 
بالسعي لإثارة الفتن بين مختلف المذاهب 
لـكل  إدانتـه  عـن  معربـاً  سـورية،  فـي 
«الأكاذيـب» التي يسـوقها النظـام ودعا 

قوى المعارضة إلى الوحدة. 
السـوري  الشـعب  «علـى  ان  وقـال 
سـندخل  عاليـة.  معنوياتـه  يبقـي  أن 
سـورية قريباً بإذن الله وسندمّر النظام 

السوري».

ضابط سوري منشق ينفي من تركيا أخبار اعتقاله ويهدد بدخول سورية قريباً

مقتل 10في سورية واشتباكات بين جنود النظام ومنشقين.. ودبابات سورية تطلق نيرانها باتجاه منطقة حدودية لبنانية

سورية ترفع علم بلادها خلال تظاهرة ضد النظام امام السفارة السورية في عمان

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
السـلطات  قـرار  علـى  قليلـة  أيـام  بعـد 
السورية بتعليق استيراد بعض المواد التي 
يزيـد رسـمها الجمركـي على خمسـة بالمئة، 
والأدوات  السـياحية  السـيارات  سـيما  لا 
الكهربائيـة وأجهـزة التكنولوجيا الحديثة 
وعـدد من المـواد الغذائية، أعلنـت الحكومة 
السـورية أمـس الثلاثـاء إلغاء العمـل بهذا 
القـرار، بعـد موجة واسـعة مـن الاعتراض 
عليه في الأوسـاط الإعلاميـة والاقتصادية 

والشعبية.
وكانـت حكومة عادل سـفر قد مهدت لهذا 
القـرار عبـر تصريـح لوزيـر الاقتصـاد قال 
فيـه، انطلاقـاً مـن متابعـة وزارة الاقتصاد 
والتجارة لمنعكسـات قرار مجلـس الوزراء 
التـي  المسـتوردات  كافـة  بتعليـق  المتعلـق 
يزيـد رسـمها الجمركـي عـن 5 بالمئـة، فقـد 

شـارفت وزارة الاقتصـاد والتجـارة علـى 
هـذه  لتقييـم  الأخيـرة  اللمسـات  وضـع 
المنعكسـات، واقتراح المناسب للحفاظ على 
مصلحة المواطن أولاً من عدم ارتفاع أسـعار 
المواد الغذائية الأساسـية، واسـتمرار كافة 
القطاعـات الصناعية والتجارية بممارسـة 

عملها.
ثـم  الاسـتيراد  تعليـق  قـرار  وطـرح 
التراجـع عنه أمـس تسـاؤلات عديدة حول 
جـدارة الفريق الاقتصـادي الحكومي الذي 
يشرف على السياسـات الاقتصادية حالياً، 
وعلـى أهلية الحكومـة الحالية، كمـا يطرح 
تسـاؤلات حول هوية الجهة التي تقف وراء 
قرار تعليق الاستيراد، إن كانت الحكومة أم 
قيـادة حزب البعث أم أجهزة نافذة أخرى لا 

تدرك أبعاد قرار كهذا.
وكان الإعلام السـوري لا سـيما الخاص 
منه قد شن حملة اعتراض واسعة ضد القرار 
الاقتصاديـة  المجـلات  فنـدت  حيـث  الأول، 
المتخصصة في سـورية تبعات القرار ومدى 

خطورتـه وعـدم أهليتـه وجدواه فـي هذه 
المرحلـة بالـذات، وصوب الإعلام السـوري 
تقاريره ضـد الحكومة الحاليـة متهماً إياها 
بالجهـل، وعلّـق أحـد الكتّـاب الاقتصاديين 
علـى قـرار منـع الاسـتيراد بالقـول: «هناك 
أعمـال  ورجـال  ومصرفيـون  اقتصاديـون 
يفهمـون ويعرفـون الحلول أكثـر من نضال 
ميالـة  وأديـب  جليلاتـي  ومحمـد  الشـعار 
(وزيـر الاقتصـاد والماليـة وحاكـم مصرف 
سورية)، ولكن لم يسـألهم أحد وبقي الفهم 
كله في أيدي المذكورين، فأبشـروا بنتائج لا 

تسر الخاطر«.
وكانت صحيفـة «الوطن» السـورية نقلت 
عن مصادر في اتحاد غرف التجارة السـورية 
أن الاتحـاد عقد اجتماعاً طارئاً أمس لمناقشـة 
تبعـات قـرار تعليـق الاسـتيراد للمـواد التي 
رسـومها الجمركيـة أكثـر مـن 5 بالمئـة، وأنـه 
خلص إلـى ما مفـاده أن التجـار أجمعوا على 
أن القرار ليس في مصلحة التجارة السـورية 

وأنهم ليسوا مع القرار.

السلطات السورية تستسلم أمام ضغط الشارع 
والإعلام المحلي وتتراجع عن قرار منع الاستيراد

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية السـويدي كارل 
بيلت الثلاثاء ان السـويد سـتطرد الدبلوماسـيين السوريين في 

السويد الذين يرهبون معارضي النظام.
موظفـون  تصـرف  «اذا  السـويدية  للاذاعـة  بيلـت  وقـال 
دبلوماسـيون بطريقة لا تتناسـب مع وضعهم الدبلوماسي، فلن 

يكونوا عندئذ موضع ترحيب في السويد». 
واضاف «هذا امر يمكننا القيام به وقد قمنا به حتى الآن». 

واكد الوزير ان السويد ابعدت حتى الآن دبلوماسيين سوريين 
لانهـم ارهبوا افـرادا من الجالية السـورية كانـوا يحتجون على 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
وقالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان موظفين في السفارات 
السـورية يعملـون بشـكل منتظـم علـى مضايقـة المعارضين في 
الخـارج فـي مسـعى لاسـكات الاحتجاجـات ضـد القمـع الدامي 
للتظاهـرات ضـد نظـام الرئيـس السـوري بشـار الاسـد داخـل 

البلاد. 
وقالت المنظمة التي تتخذ مـن لندن مقرا لها انها وثقت حالات 
تشـمل اكثر من 30 ناشـطا فـي ثمانية بلدان هـي بريطانيا وكندا 
وتشيلي وفرنسا وألمانيا واسبانيا والسويد والولايات المتحدة. 
وحذرت فرنسـا الثلاثاء سـورية من اي عمـل عنف او ترهيب 
في فرنسا بحق معارضين سوريين تعرض بعضهم لاعتداءات في 

الاسابيع الاخيرة. 
وصـرح المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية برنـار 
فاليرو خلال لقاء صحافي «لن نقبل ان تنظم دولة اجنبية اعمال 
عنـف او ترهيـب علـى اراضينـا، او بمثل هـذه التصرفـات ازاء 

مواطنينا في سورية». 
واوضـح فاليـرو ان فرنسـا اوضحت موقفهـا «بلهجة صارمة 
امام السـفيرة السورية في باريس» لمياء شكور التي «استدعيت 

مرات عدة الى وزارة الخارجية الفرنسية». 

ستوكهولم تهدد بطرد الدبلوماسيين 
الذين يهددون المحتجين السوريين

■ بروكسـل ـ اف ب: اعـرب الاتحـاد 
الاوروبـي والبرازيل الثلاثاء عن «قلقهما 
البالـغ» ازاء الوضـع فـي سـورية وحثـا 
الامم المتحـدة على البقـاء منخرطة في ما 

يجري هناك.
وفـي بيـان مشـترك صـدر فـي اليـوم 
نفسه الذي تسعى فيه البلدان الاوروبية 
لتصويت على مسـودة قرار لمجلس الامن 
يدين قمع النظام السوري للاحتجاجات، 
قال زعمـاء الاتحاد الاوروبي والرئيسـة 
ان  روسـيف  ديلمـا  الزائـرة  البرازيليـة 
ازاء  بالـغ»  قلـق  عـن  «اعربـا  الجانبـين 

الوضع الراهن في سورية. 
واضـاف البيـان ان الجانبـين «اتفقـا 

علـى الحاجـة لمواصلـة حـث السـلطات 
السـورية على وضـع حد للعنـف والبدء 
بعملية انتقال سـلمية نحو الديمقراطية» 
كمـا «اكدا علـى اهمية بقـاء مجلس الامن 
الدولـي ومجلـس الامم المتحـدة لحقـوق 
فـي  نشـط  بشـكل  منخرطـين  الانسـان 

الامر». 
واشـنطن  تعزيـز  مـن  يـوم  وبعـد 
عقوباتهـا ضد دمشـق، تخلـت بريطانيا 
وفرنسـا والمانيـا والبرتغـال عـن كلمـة 
«عقوبـات» في مسـودة قرارهـا على امل 
تمريـره في مجلس الامـن وعدم اجهاض 

روسيا له بالفيتو. 
المسـودة  وصفـت  روسـيا  ان  غيـر 

الاخيرة للقرار الثلاثاء بغير المقبولة. 
وتدعـو المسـودة «لاجـراءات هادفة» 
ضد نظام الرئيس بشار الاسد، والمقصود 
بذلـك فـرض عقوبات علـى الاسـد اذا لم 
للمطالـب  يومـا   30 غضـون  فـي  ينصـع 

بانهاء العنف وادخال اصلاحات. 
بروكسـل  فـي  منفصـل  بيـان  وفـي 
قـال رئيـس الاتحـاد الاوروبـي هيرمـان 
فـان رومبـي انـه لفـت خـلال محادثاتـه 
مـع روسـيف الانتبـاه الـى «التطـورات 
الخطيرة في سـوريا وضـرورة ان يتبنى 
مجلـس الامـن بشـكل عاجـل قـرارا قويا 
لاظهـار ان العالـم لن يتسـامح مع العنف 

اللامقبول من جانب النظام». 

البرازيل والاتحاد الاوروبي يحثان الامم المتحدة 
على البقاء منخرطة في الشأن السوري

■ بيروت ـ د ب أ: قالت سـفيرة الولايـات المتحدة الأمريكية في 
لبنـان مـورا كونيللي امس الثلاثـاء إن للجيـش اللبناني دورا في 
حمايـة المعارضين السـوريين المقيمين في لبنـان ، وأن بلادها تولي 

هذا الأمر أهمية كبيرة. 
وذكر بيان صادر عن السـفارة الأمريكيـة في لبنان بعد اجتماع 
كونيللـي مـع وزير الدفـاع اللبناني فايـز غصن اليـوم الثلاثاء أن 
كونيللي شددت خلال الإجتماع «على الأهمية التي توليها الولايات 
المتحـدة لـدور الجيـش اللبنانـي فـي حمايـة الأعضاء المنتسـبين 
الـى المعارضة السـورية المقيمين فـي لبنان باعتبار هـذا الدور أحد 
التزامـات لبنـان القانونية الدولية التي تشـمل أيضا دعم وتمويل 

المحكمة الخاصة بلبنان». 
وأشـار البيـان إلـى أن كونيللي جـددت تأكيد «دعم ومسـاعدة 

الحكومة الامريكية للجيش اللبناني». 
وقال إن الولايات المتحـدة الأمريكية والمجتمع الدولي يتوقعان 
من لبنان والجيش اللبناني «الوفاء بالتزامهما بتنفيذ قرار مجلس 
الأمـن 1701( الـذي صـدر بعد الحرب الإسـرئيلية علـى لبنان عام 

2006) وأن يستمرا بالعمل لتحسين أمن الحدود اللبنانية». 
وأضـاف أنـه تمت خـلال الإجتمـاع مناقشـة « الزيـارة المرتقبة 
لقائـد الجيش اللبنانـي العماد جان قهوجي الـى الولايات المتحدة 
تلبية لدعوة من قائد هيئة رئاسة الأركان المشتركة الجنرال مارتن 

ديمبسي». 
وأضاف أن هذه الدعوة تعتبر «إشـارة إضافية للشراكة القوية 
بين الولايات المتحدة ولبنـان وتعبيرا عن الدعم الامريكي للجيش 

اللبناني». 

السفيرة الامريكية في لبنان: لجيش لبنان دور 
في حماية المعارضين السوريين المقيمين في لبنان 

وكالة الطاقة الذرية تتوقع محادثات 
مع سورية بنهاية أكتوبر 

■ فيينا ـ رويترز: يعتزم مفتشـو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
للأمم المتحدة الاجتماع مع مسـؤولين سوريين هذا الشهر في محاولة لبدء 
تحقيق تعطل طويلا بشأن موقع يشتبه في أنه لمفاعل نووي دمر في قصف 

إسرائيلي عام 2007.
وقـال متحدث باسـم الوكالـة ومقرها فيينـا الثلاثاء إن مـن المقرر عقد 

اجتماع في دمشق يومي 24 و25 تشرين الأول (أكتوبر).
وكان الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو قد قال الشـهر الماضي إن سـورية 
عرضت بعد سنوات من المماطلة التعاون مع التحقيق الذي تجريه الوكالة 

بشأن الموقع المدمر في دير الزور.
وقـال أمانو إنه يتطلع للحصول على «معلومـات كاملة» عن دير الزور. 

وطلبت الوكالة مرارا معلومات عن مواقع أخرى ربما كانت على صلة به.
وقالـت تقاريـر للمخابـرات الأمريكيـة إن الموقـع كان قبـل أن تدمـره 
إسـرائيل يضم مفاعلا نوويا وليدا صممته كوريا الشمالية وكان يستهدف 

إنتاج بلوتونيوم يستخدم في إنتاج أسلحة ذرية.
وتقول سـورية إن الموقع كان منشـأة عسـكرية غير نووية لكن الوكالة 
الدولية توصلت في أيار (مايو) الماضي إلى أن «من المرجح بشدة» أن موقع 
ديـر الزور كان مفاعلا نوويا كان يجب الإعلان عنه. وأبدى دبلوماسـيون 

غربيون حذرهم إزاء عروض سابقة للتعاون قدمتها دمشق.
ولمـح بعـض الدبلوماسـيين المقيمـين فـي فيينا إلـى أن القمع السـوري 
للاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطيـة قـد يزيد الجهـود الراميـة إلى دفع 

سورية للتعاون في القضية النووية تعقيدا.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض واشرف الهور:

اكدت مصادر فلسطينية متعددة الثلاثاء أن سلطات 
لمطالـب  الاسـتجابة  رفضـت  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الاسـرى الفلسـطينيين، الذيـن يواصلـون الاضـراب 
المفتـوح عـن الطعـام منـذ حوالي اسـبوع، فيمـا قالت 
وزارة الأسـرى في الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس، ان زيـارة الوسـيط الألماني في صفقـة تبادل 
الأسـرى الجديدة تهدف إلى حرف الأنظار الدولية عن 

إضراب الأسرى.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، 
إن اللقـاء الـذي جـرى بـين ممثلـي الأسـرى وضبـاط 
ومسـؤولي إدارة سجون الاحتلال باء بالفشل، بسبب 
عدم تجاوب إدارة السـجون مع مطالب المعتقلين، التي 
يخوض الأسـرى إضرابا احتجاجيـا وإضرابا مفتوحا 

عن الطعام في سبيل تلبيتها.
وقال الأسير جمال الرجوب ممثل الأسرى في سجن 
ريمون، ان اللقاء لم يسفر عن شيء وان إدارة السجون 
رفضت التعاطي مع مطالب الأسـرى واشترطت أن يتم 
توقيف الإضرابات لأجل دراسـة هـذه المطالب. وكانت 
إدارة السـجون قد وعدت بدراسـة 9 مطالب للأسـرى 

خلال أسبوع وإحضار إجابات عليها.
وقال الرجوب ان لغـة التهديد والتصعيد كانت هي 
السـائدة من قبل ضباط إدارة السـجون ممـا يعني أن 

إضراب الأسرى سوف يستمر وقد يتسع نطاقا.
التـي سـلمها  واوضـح الرجـوب ان أهـم المطالـب 
الأسرى لمصلحة السجون، هي إنهاء العزل الانفرادي، 
وإعادة التعليم الجامعي والقنوات الفضائية للأسرى، 
ووقف سياسـة تكبيل الأسـرى خلال الزيارات، ووقف 

سياسة العقوبات الجماعية بالحرمان من الزيارات.
وواصـل اكثـر من 6 الاف اسـير فلسـطيني الثلاثاء 
الاضـراب عـن الطعام لليـوم الثامن علـى التوالي، في 
ظـل محـاولات قمعيـة مـن قبل إدارة السـجون لكسـر 
الإضـراب، حيـث تم زج عـدد كبيـر مـن المضربـين فـي 
زنازين انفرادية وعزلهم عن العالم، وتم إيقاف زيارات 

المحامين والأهالي للمضربين.
ودعا قراقع الى استمرار الفعاليات التضامنية مع 
الأسرى وممارسـة الضغوط السياسـية والقانونية 
علـى حكومة اسـرائيل للاسـتجابة لمطالب الأسـرى 
التي وصفها بأنها مطالب إنسانية عادية جدا، محذرا 
مـن خطورة الوضع فـي ظل تدهـور الوضع الصحي 

لعدد من المضربين، خاصة المرضى والقدامى.
يذكـر ان عدد الأسـرى في سـجون الاحتلال اكثر 
مـن 6000 أسـير فلسـطيني موزعـين على 22 سـجنا 
ومعسـكرا داخل اسـرائيل، بينهـم 38 أسـيرة و285 
طفـلا قاصـرا، و270 معتقـلا إداريـا، و22 نائبـا فـي 
المجلس التشـريعي و20 أسـيرا في العـزل الانفرادي 

و143 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون.
وانتقـدت حركـة حماس زيـارة المبعـوث الالماني 
لاتمـام صفقة تبـادل الاسـرى للمنطقة، مشـيرة الى 
ان الهدف منها حرف الانظار عن معاناة الاسـرى في 

سجون الاحتلال.
واعتبـرت وزارة الأسـرى والمحرريـن بالحكومـة 
المقالـة فـي غـزة أن الزيـارة المفاجئـة التـي قـام بها 
الوسـيط الالماني إلى القاهرة الاثنين «لتفعيل صفقة 
تبـادل الأسـرى بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين»، 
تأتـي في إطار ما وصفته بحـرف الأنظار عن إضراب 

انتقاد فلسطيني لزيارة المبعوث الالماني لصفقة تبادل الاسرى للمنطقة

سلطات الاحتلال ترفض مطالب الاسرى الفلسطينيين المضربين 
عن الطعام منذ 8 ايام وسط دعوات للشعوب العربية لمساندتهم

فلسطينيون يتظاهرون في مدينة الخليل دعما للاسرى في سجون الاحتلال

الأسرى في سجون الاحتلال.
وقال ريـاض الأشـقر مدير الإعـلام بالـوزارة إن 
هذه الزيارة المفاجئة في هذا الوقت لا يمكن تفسيرها 
سـوى أنهـا جـاءت لخدمـة الاحتـلال، بهـدف خداع 
العالـم وإبعاد الأضواء عن الأوضـاع الخطيرة التي 
وصلت إليها السجون بسبب العقوبات التي فرضتها 
سـلطات الاحتلال، وكانت نتيجتها إضراب الأسرى 
عـن الطعام منذ 8 أيام، مشـيراً الى انـه لا جديد على 
صفقـة التبـادل، والأمـر مـرده إلى الاحتـلال وليس 
للقاهـرة أو اي مـكان آخر، فمن يعيـق صفقة التبادل 
هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
يرفض دفع استحقاق الصفقة بإطلاق سراح الأسرى 
الذين تقدمت بهم المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج 

عن الجندي جلعاد شليط.
وأشـار الأشـقر إلى أن إضراب الأسـرى بدأ يأخذ 
صدى واسعا في وسائل الإعلام وعلى الأرض بعد أن 
تصاعدت واتسعت دائرته، الامر الذي دفع الاحتلال 
الى السعي لحرف الأنظار عن هذا الإضراب، وإشغال 

الرأي العام بقضية أخرى وهييصفقة التبادل.
ويسـعى المبعوث الالماني لاطلاق سـراح الجندي 
الاسرائيلي جلعاد شليط المحتجز عند فصائل المقاومة 

مقابل الافراج عن مئات الاسرى الفلسطينيين. 
وفي ظل اسـتمرار الاسـرى في اضرابهـم المفتوح 
عـن الطعـام لليوم الثامـن على التوالـي دعت دائرة 

العلاقـات العربية في منظمة التحرير الفلسـطينية، 
الأحـزاب والمنظمـات والاتحادات الشـعبية العربية 
في كافة أرجاء الوطن العربي للوقوف التضامني مع 

الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الدائرة إنها وجهت رسائل بهذا الخصوص 
للأحزاب والمنظمـات والاتحادات العربيـة، في إطار 
دعم وإسناد قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في 
سـجون الاحتلال، ودعتها لتنظيم فعاليات وتشكيل 
لتحقيـق  قضيتهـم  لدعـم  وقانونيـة  دوليـة  لجـان 
مطالبهـم المشـروعة، الأمـر الذي يسـاهم فـي تعزيز 

صمودهم في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية.
كما دعت الدائرة إلى العمل وعلى كافة المستويات 
السياسـية والقانونيـة والإنسـانية والإعلامية، من 
أجـل توفير الحماية الدولية للأسـرى الفلسـطينيين 
والعـرب، باعتبارهـم أسـرى حـرب تنطبـق عليهـم 

المواثيق والأعراف ونصوص الاتفاقيات الدولية.
ومـن ناحيته طالـب عيسـى قراقع وزير شـؤون 
الأسـرى والمحرريـن المجتمـع الدولـي وهيئـة الأمم 
القانـون  خـارج  دولـة  اسـرائيل  بإعـلان  المتحـدة 
الدولـي لعدم التزامها بميثاق وقرارات الأمم المتحدة 
وبأحـكام القانون الدولي الإنسـاني فـي تعاملها مع 

الأسرى الفلسطينيين.
ودعـت حركـة حمـاس الشـعب الفلسـطيني إلى 
القيام بـ»هبـة تضامنية»، نصرة للأسـرى الأبطال، 

ودعـت المؤسسـات الإعلاميـة والحقوقيـة إلى تبني 
قضيتهم ونشر معاناتهم.

إلـى ذلك، حـذرت الشـبكة الأوروبيـة للدفاع عن 
حقـوق الأسـرى الفلسـطينيين مـن تجاهـل مطالـب 
هؤلاء الأسـرى، وأعلنت عن إطلاق حملة في أوروبا 

لدعم الإضراب.
ووصفـت الشـبكة في بيـان لهـا الإجـراءات وما 
التعسـفية  «الإجـراءات  بــ  الأسـرى  لـه  يتعـرض 
المتصاعـدة»، ونـددت بحرمـان هـؤلاء الأسـرى من 
حق التعليـم الأكاديمي، واسـتخدام سياسـة العزل 
الانفـرادي ضدهـم، وتكبيل أيدي الأسـرى وأقدامهم 
خـلال زيارة الأهل لهم أو عقد لقاء بمحاميهم، مؤكدة 
أن هـذا يشـكل «خرقـا للاتفاقيـات الدوليـة المتعلقة 

بالأسرى».
وأشـارت إلى ان الحركة الاحتجاجية التي أطلقها 
الأسـرى جاءت «نتيجة طبيعية لتصاعد الإجراءات 
العقابيـة واللاإنسـانية ضدّهـم، التـي اعتـرف بهـا 

الساسة الإسرائيليون أنفسهم».
مـن  تتخـذ  التـي  الأوروبيـة،  الشـبكة  ودعـت 
أوسـلو بالنرويـج مقراً رئيسـا لها، منظمـات حقوق 
الفـوري لحمايـة  إلـى «التدخـل  الإنسـان الدوليـة 
الأسـرى الفلسـطينيين، والضغـط علـى السـلطات 
الإسرائيلية من أجل منح الأسرى حقوقهم الإنسانية 

الأساسية».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا حـذرت جهـات امنية اسـرائيلية 
من اقدام المسـتوطنين علـى تنفيذ عمليات 
دموية ضد الفلسطينيين، دهس مستوطن 
الثلاثاء فتاتين فلسـطينيتين شمال الضفة 

الغربية ولاذ بالفرار.
واكـدت مصـادر محليـة ان مسـتوطنا 
دهـس صبـاح الثلاثـاء، شـقيقتين خـلال 
محاولتهمـا قطع شـارع حوارة الرئيسـي 

جنوب مدينة نابلس.
ان  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
المسـتوطن الـذي كان يسـتقل سـيارة من 
نـوع «سـوبارو تنـدر» دهس أحـلام بلال 
عبـد الـرؤوف حمـد (19 عاما) وشـقيقتها 
سـجا (18 عاما)، وهما من قرية كفر قدوم، 
خـلال محاولتهما قطع الشـارع الرئيسـي 
والتوجه الى كلية ابن سينا حيث تدرسان 

هناك.
مديـر  صالـح  خالـد  الدكتـور  وقـال 
مستشـفى رفيديا الحكومي غـرب نابلس، 
ان الفتاتـين ادخلتـا الـى قسـم الطـوارئ 
لتلقي العلاجـات الأولية ومن ثم نقلتا الى 

قسم الأشـعة لإجراء الفحوصات اللازمة، 
وتبين أنهما تعانيان من كسـور ورضوض 

وخدوش مختلفة.
واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية 
الاعتـداء الـذي قـام بـه المسـتوطن علـى 
للعلـوم  ابـن سـينا  الطالبتـين مـن كليـة 

الصحية.
ودعـت وزارة الصحـة فـي بيـان لهـا 
المؤسسـات الحقوقية والانسانية الدولية 
الـى وضـع حد لهـذه الممارسـات البشـعة 
التـي يتعـرض لهـا الشـعب الفلسـطيني، 
ظـل  فـي  لـه  اللازمـة  الحمايـة  وتوفيـر 
اسـتمرار التصعيد والهجمات التي يشنها 
المسـتوطنون، مـن اعتـداء علـى الطواقم 
الطبية وسـيارات الاسـعاف وقتل وتدمير 
وتخريـب وحرق لدور العبـادة والاعتداء 

على المحاصيل الزراعية.
الاسـرائيلية  التحذيـرات  ظـل  وفـي 
من اقـدام المسـتوطنين على تنفيـذ مجازر 
بحق الفلسـطينيين هدمت قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي الثلاثاء، منزلا ، وجرفت نحو 
12 دونمـا مزروعـة بالزيتـون، وصـادرت 
كرفانـين فـي بلـدة بيـت أولا شـمال غرب 

الخليل بالضفة الغربية.
لمقاومـة  الوطنيـة  اللجنـة  وأوضحـت 

البلـدة «أن قـوات الاحتـلال  الجـدار فـي 
يرافقها ضابـط مـن الإدارة المدنية داهمت 
خلة بدوان في منطقة طواس غرب البلدة، 
وقامـت بعمليـة تجريف لمزرعة مسـاحتها 
نحو 12 دونمـا، عليها منزل بمسـاحة 120 
متـرا مربعا، وبركـس بمسـاحة 2500 متر 
وصـادرت  الأبقـار،  لتربيـة  مجهـز  مربـع 
كرفانـين تعـود ملكيتهمـا للمواطـن محمد 

رشيد العكل.
وأفـاد عضـو الحملـة الشـعبية لمقاومة 
الجـدار والاسـتيطان زهيـر العملـة، بـأن 
قـوات الاحتـلال اقتحمت القريـة في تمام 
السـاعة 8.30 وقامـت  بتجريـف الاراضي 
فـي منطقة طـواس التي تبعـد حوالي 500 
متر عن القرية، واقتلعت أشجار اللوزيات 
وصادرتهـا، كمـا صـادرت خزانـات المياه 
والسـياج والمواسـير المسـتخدمة للزراعة 
فـي تلـك المنطقـة، وأضـاف أن مواجهـات 

دارت بين الأهالي وقوات الاحتلال.
الأحـداث  هـذه  ان  العملـة  واوضـح 
تأتـي ضمـن الهجمة الشرسـة التـي يقوم 
الأرض  علـى  الاسـرائيلي  الاحتـلال  بهـا 
والانسـان الفلسـطيني، فقـد تزايـدت في 
الفتـرة الاخيـرة عملية تجريـف الاراضي 

ومصادرتها وقطع مئات الاشجار.

مستوطن يدهس فتاتين فلسطينيتين 
ويلوذ بالفرار في حوارة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

جدد نمر حماد المستشــار السياســي 
للرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، 
انتقاد السلطة لتوني بلير مبعوث اللجنة 
الرباعيــة لعمليــة الســلام فــي الشــرق 
الأوســط، وقال ان القيادة الفلســطينية 
«تنظر بســلبية» لدور بليــر كونه منحازا 

لإسرائيل.
وأشــار حماد في تصريحــات نقلتها 
الإذاعــة الفلســطينية الرســمية  إلى أنه 
كانــت لبليــر  «محــاولات ســلبية» فــي 

صياغة بيان اللجنة الرباعية الأخير.
قبــل  الجمعــة  الرباعيــة  وأصــدرت 
الطرفــين  الماضيــة بيانــا دعــت خلالــه 
لبــدء مفاوضــات ســلام خــلال شــهر، 
لكن القيادة الفلســطينية تطلــب بان يتم 
الإعــلان صراحة عــن وقف الاســتيطان 

قبل انطلاق هذه العملية.
وقــال ان «انتقــادات عديــدة وجهــت 
لبليــر علــى خلفيــة محاولاتــه الدائمــة 
لإرضاء إســرائيل وتبني مواقفها»، لافتا 
الــى ان الانتقادات ذاتهــا توجه لبلير في 

بلاده أيضا.
وكشــف حمــاد عــن وجــود بعــض 
الأمريكيــة  الإدارة  فــي  المســؤولين 
تدفــع السياســة الأمريكيــة إلــى «واقع 
مضــر وخاطــئ في مــا يتعلــق بالقضية 
الفلسطينية وهو الأمر ذاته الذي يمارسه 

بلير مع اللجنة الرباعية».
وكان أكثــر مــن مســؤول فلســطيني 
تحدثوا صراحــة عن دور بلير الســلبي، 

ومواقفه الداعمة لإسرائيل خلال عمله.
وأكد مسؤول فلسطيني رفيع الجمعة 
الماضيــة لـ»القدس العربــي»، ان القيادة 
اللجنــة  لأطــراف  كبيــر  بشــكل  أبــدت 
الرباعيــة اســتياءها الشــديد مــن توني 
بلير، وقال ان هناك نقاشــا ساخناً أثاره 

أعضــاء في تلك اللجنة لجهة الاســتغناء 
عــن هــذا المســؤول، بســبب عــدم نقلــه 
تقارير صحيحة عن الموقف الفلســطيني 
وتطــورات أوضاع عملية الســلام خلال 

الفترة الماضية.
وقــال «بلير لــم يكن منصفــا بالمطلق، 
وكنا نشعر كثيراً بأنه مفاوض إسرائيلي 

عنيد»
وتفيــد معلومــات بــأن هنــاك توجها 
لمقاطعة بلير، وتنظيم فعاليات في الضفة 
الغربية لجهة الضغط عليه لترك منصبه، 

إن لم تستغن عنه الرباعية الدولية.
تعثــراً،  الســلمية  العمليــة  وتشــهد 
الطرفــين  بــين  المفاوضــات  توقفــت  إذ 
منــذ تشــرين الاول (أكتوبر) مــن العام 
الماضي. ولم تنجح الولايات المتحدة التي 
تســاند بلير في إعادة مسار المفاوضات، 
لعــدم قدرتها على إلزام إســرائيل بوقف 
النشــاط الاســتيطاني، وهو أهم مطالب 

الفلسطينيين.

نمر حماد يؤكد أن القيادة الفلسطينية «تنظر بسلبية» إلى دور توني بلير

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بدأ الإعلام العبري في إسرائيل بتهيئة الرأي العام 
المحلـي والعالمي بأنه مـن المتوقع أن يقـوم المتطرفون 
الأصوليـة  التيـارات  إلـى  ينتمـون  الذيـن  اليهـود، 
الدينيـة المتزمتة والمتطرفة بتصعيد أعمال العنف ضد 
الفلسـطينيين، من طرفي ما يُسـمى بالخـط الأخضر، 
بهدف التغطية على عجز جهاز الأمن العام (الشاباك) 
عـن اعتقال منفـذي العمليات الإرهابية ضد المسـاجد 

الفلسطينية تحديدا.
العاشـرة  القنـاة  قالـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
يتمكـن  لـم  الشـاباك  إن  الإسـرائيلي  بالتلفزيـون 
مـن فـك أي لغـز يتعلـق بالعمليـات الإرهابيـة ضد 
الفلسـطينيين، ووصـف التحقيـق بأنـه لـم يحقق 
اي نجـاح. من ناحيـة أخرى، كتب المحلل للشـؤون 
الفلسـطينية فـي صحيفـة «يديعـوت أحرونوت»، 
روني شاكيد، أمس الثلاثاء مقالا شدد فيه على فشل 
الشـاباك في اختراق عناصر اليمين المتطرف، الذين 
وصفهم بالمتشـددين وبأنهم تعلموا طرق الشـاباك 
فـي محاولـة اختراقهم، كمـا أنهم يقومـون بتوزيع 
كتيب أرشـادي للتملص من عناصر الشـاباك، التي 
تحـاول الوصول إليهـم. وقال شـاكيد، وهو ضابط 
سـابق في الجهـاز نفسـه، إن القسـم اليهـودي في 
الشاباك لا ينقصه أي شيء للكشف عن الإرهابيين، 
لا مـن ناحيـة عـدد الأشـخاص الذيـن يعملـون في 
المنطقـة، أي في الضفة الغربية المحتلة، ولا من حيث 
الوسـائل والتقنيـات المتطـورة جـدا، ولا من حيث 
الدعـم الـذي يتلقاه رجال الشـاباك من المسـؤولين 
عنهـم، لافتـا إلـى أن الشـاباك كشـف عـن الخليـة 

الإرهابيـة اليهوديـة التـي حـاول أفرداهـا اغتيـال 
رؤساء بلديات في الضفة في الثمانينيات من القرن 
الماضي، عندما كان القسم اليهودي في الجهاز يعاني 
من أزمة في القوى البشرية وفي التقنيات، على حد 
تعبيره. وأوضح أن رئيس الشاباك السابق، يوفال 
ديسـكين، كان قد حذر مرارا وتكرارا خلال ترؤسـه 
الجهاز من قيام المتطرفين بإحراق المسـجد الأقصى، 
كما لفت إلى أن سـابقه، أفي ديختر، كان يقول دائما 
إن الخطـر الأكبر الذي قد يُدخـل الدولة العبرية في 
بحـر من الدماء هو إحراق الأقصى بالقدس العربية 

المحتلة.ش
وفـي نفـس السـياق، قالـت صحيفـة «هآرتس» 
العبريـة فـي أعقاب إحراق مسـجد النـور في طوبا 
الزنغرية، شـرق الجاعونة، من قبل ناشـطي اليمين 
المتطـرف، إن الحاخام الرئيسـي لليهود الشـرقيين 
فـي الدولة العبرية، شـلومو عمار، الـذي وصل إلى 
القريـة العربيـة للتعبيـر عـن اسـتنكاره للعمليـة 
الإرهابيـة، صـرح في مقابـلات أدلى بهـا للصحافة 
الدينيـة في تل أبيب بأنه لا يسـتبعد البتة أن تكون 
عمليـة إضـرام النار في المسـجد عملية اسـتفزازية 
ضـد اليهـود، لأنه بحسـب رأيـه، لا يُعقـل أن يقوم 
أحـد اليهود بتنفيـذ عملية من هـذا القبيل، على حد 

تعبيره.
في السـياق ذاته، قال المحلل للشـؤون العسكرية 
فـي صحيفـة «هآرتس» العبريـة، عامـوس هارئيل، 
المرتبـط جدا بالمؤسسـة الأمنية في الدولـة العبرية، 
إن مخاوف الشـاباك تتزايد من إمكانية قيام ناشطي 
اليمـين بتنفيذ هجمـات عنيفة ضد الفلسـطينيين في 

الضفة الغربية.
وبحسـب المصـادر الأمنيـة، التـي اعتمـد عليهـا 
هارئيل، فإن الجهاز حذر مؤخرا المسـتوى السياسي 
مـن ظاهرة تصعيد الاعتـداءات على موظفي الدولة. 

وعبـر كبـار المسـؤولين فـي الشـاباك، أمام الـوزراء 
وفـي مداولات أمام الجهاز القضائي، عن مخاوف من 

إمكانية أن ينتهي ذلك بأعمال عنف شديد.
وتابـع قائـلا، نقلا عـن المصـادر عينهـا، إن جهاز 
الأمـن العام يلاحظ ازدياد التطرف في هذه الظواهر 
التـي بـدأت في العـام 2004 مـع اقتـراب تنفيذ خطة 
فـك الارتباط أحادي الجانـب من قطاع غـزة، كما أن 
كبار قـادة الجهاز يرون لذلك علاقة مـع زيادة أعمال 
الفلسـطينية،  الاعتـداء علـى المسـاجد والممتلـكات 
مضافـا إلى ذلـك، قالت المصـادر إن اليمـين المتطرف 
الأمنيـة  الأجهـزة  فـي  العاملـين  يـردع  أن  يحـاول 
وتخويف كبار المسـؤولين في أجهزة فرض القانون، 
خاصـة الذين يتضمـن عملهم احتـكاكات مع عناصر 
اليمـين. ورأى المحلـل إن الحدثـين الأبـرز في السـنة 
الأخيرة اللذين يشيران إلى ذلك هما: حملة التشهير 
ضـد القائـم بأعمـال المدعـي العـام المحامـي شـاي 
نيتسـان، والمظاهـرات ضـد نائب قائد قـوات جيش 

الاحتلال في الضفة الغربية الجنرال نيتسان ألون.
ولفـت المحلـل أيضـا إلـى أن الظاهـرة أوسـع من 
الحدثين المشـار إليهما، حيث نشرت الأسماء الكاملة 
لعاملـين في القسـم اليهـودي في جهاز الشـاباك في 
مواقـع الإنترنـت، بشـكل مخالـف للقانـون، كمـا تم 
تسـجيل ملاحقات في أماكن العمل لنسـائهم، وعنف 
كلامي تجـاه أولادهم في المدارس والكنس. وكشـف 
هارئيل النقاب عن أن الشـاباك اعترف بالضعف في 
المعالجـة القانونية لهذه الظواهـر، وأوصى بأن تتم 
إدانـة مثل هذه الأعمال علانية، بيد أن هناك انطباعا 
لـدى الشـاباك بـأن عناصـر اليمين تواصـل حملات 
التخويـف لأنهـم يعتقـدون أنهـا فعالـة، علمـا بـأن 
المحامي نيتسـان، مثلا، اضطر إلى اصطحاب حارس 

شخصي في تحركاته.
عـلاوة على ذلـك، قالت المصادر إنـه في المداولات 

التـي جـرت في الشـهور الأخيـرة أطلقـت تحذيرات 
مـن أن الأوضـاع سـتؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى 
العنـف الجسـدي، حيـث أنه لـم تعد هنـاك خطوط 
حمـراء لـدى ناشـطي اليمـين تمنـع ذلك، وبحسـب 
الشـاباك فـإن العملية سـارت في ديناميكيـة لم يعد 
بالإمـكان وقفها إذا لم تقم الدولـة بمعالجة ذلك فورا 
وبشـكل صـارم. وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه قبـل 
عدة سـنوات حـذر الشـاباك مـن أن عناصـر اليمين 
المتطرف سـوف يلجأون إلى العنـف في حالتين: ردا 
علـى موجة عمليـات ضـد المسـتوطنين، أو للتصدي 
لإخلاء مستوطنات، مثل فك الارتباط، إلا أنه بحسب 
الشـاباك فإن الأمور تغيـرت، ولم تعد عناصر اليمين 
بحاجـة لمن يقـدح الزناد للعمل. كما أشـارت المصادر 
إلـى أنه في هـذا الإطار تم تنفيذ عمليـات تخريب في 
مركبات عسـكرية فـي قاعدة للجيش قـرب رام الله، 
وكتابـة شـعارات تهديـد على مدخل شـقة لناشـطة 
سلام، في حين أن المس بالعرب وممتلكاتهم يتم متى 
توفـرت فرصة لذلك. وبحسـب الأجهـزة الأمنية فإن 
الهدم أو إخلاء بيوت معدودة في البؤر الاستيطانية 

من قبل الأجهزة الأمنية يشكل ذريعة للعنف.
وخلصـت المصـادر إلى القول إن موجـة الهجمات 
الأخيرة لم تقف وراءها منظمة إرهابية، وإنما خلايا 
تنشـط بسرية بشـكل منفرد أو على شكل مجموعات 
صغيـرة، ويشـارك فيهـا ناشـطون صغـار يتلقـون 
الإرشـاد مسـبقا من ناشـطين قدامى، لتجنـب توفير 

أدلة، وتجاوز التحقيقات مع الشاباك والشرطة.
جدير بالذكـر أن الإرهابي، عيدان نانان زاده، الذي 
نفـذ مذبحـة شـفاعمرو فـي آب (أغسـطس) مـن العام 
2005، التي راح ضحيتها أربعة شهداء من أبناء المدينة، 
كان ينتمـي إلى نفس المجموعـات الإرهابية، وهرب من 
الخدمة العسـكرية، بعد أن سـرق السلاح وترك رسالة 

جاء فيها أنه يرفض طرد اليهود من أراضيهم.  

المعطيات الرسمية تؤكد: الشاباك والشرطة لم يتمكنا من الكشف عن أي إرهابي يهودي في السنوات الأخيرة

الشاباك حذر المستوى السياسي في الأشهر الأخيرة من ارتفاع وتيرة العنف الشديد ضد 
الفلسطينيين من قبل العناصر اليهودية المتطرفة ويقر بضعف المعالجة القانونية للظاهرة

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
توغلـت قـوات إسـرائيلية مدرعـة يـوم أمس فـي منطقة 
حدوديـة تقـع إلى الشـرق مـن جنوب قطـاع غزة، فـي وقت 
أعلنـت فيـه حركـة حمـاس عن وفـاة أحـد ناشـطي جهازها 

العسكري خلال مهمة تدريب.
وقالـت مصـادر محليـة ان عـددا مـن الآليات العسـكرية 
الإسرائيلية توغلت صباح أمس في أراض زراعية شرق بلدة 

القرارة الواقعة شرق مدينة خانيونس.
وشرعت تلك الآليات، التي كان من بينها جرافات ضخمة، 
بتجريف مسـاحات من الأراضي الزراعية في المنطقة، وسط 

إطلاق نار كثيف تجاه الأحياء السكنية.
وحالت عملية التوغل دون وصول المزارعين الفلسطينيين 
إلى عملهم، خاصة في هذه الأوقات التي تشـهد عمليات جني 

المحاصيل.
وغطت علـى عمليـة التوغل طائـرات حلقـت بكثافة فوق 
سـماء المنطقـة، ولـم يبلـغ عـن وقـوع إصابات فـي صفوف 
السـكان. إلـى ذلـك، نفـذت طائـرات هجومية نفـاذة أخرى 
غارات وهمية فوق سـماء مدينة غزة، اخترقت خلالها حاجز 

الصوت، ما أدى إلى إحداث دوي انفجارات.
وفي سـياق قريب أعلنت كتائب القسـام، الجناح المسـلح 
لحركة حماس، عن وفاة أسـامة عادل عوض (19 عاما)، وهو 
أحد ناشـطيها الميدانيين. وذكرت أن الناشـط عوض من حي 
الشـيخ رضوان بمدينة غزة قضى أثناء «الإعداد والتدريب، 
بعد مشوار جهادي عظيم ومشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد 

وتضحية».
وأصـدر مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القرار فـي وزارة 
الخارجيـة التابعـة للحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حماس، 
تقريرا شـهريا يرصد الانتهـاكات والاعتداءات الإسـرائيلية 
المسـجلة ضد الشعب الفلسـطيني خلال شهر ايلول/سبتمبر 
الماضـي، وقـد بـين التقرير أن هذا الشـهر شـهد تصعيـداً، إذ 
بين أن قوات الاحتلال شـنت غارات علـى قطاع غزة أدت إلى 
استشهاد اثنين من الناشطين، إضافة إلى اثنين آخرين قضيا 
متأثريـن بجراحهمـا، إضافة إلى استشـهاد ثلاثـة مواطنين 
أحدهـم طفـل يبلـغ مـن العمـر ثمانـي سـنوات، فـي الضفة 

الغربية.
وبـين التقرير أن الهجمات الإسـرائيلية فـي الضفة وغزة 
أدت إلى إصابـة نحو 60 مواطناً بجراح. وبـين التقرير أيضاً 
أن قـوات الاحتـلال نفـذت أيضـاً عـدة عمليـات توغـل بري 

شرعت خلالها بتجريف أراض.

قوات الاحتلال تنفذ توغلا بريا جنوب غزة 
واستشهاد ناشط من حماس خلال التدريب

ف  ا  ـ  (فرنسـا)  ستراسـبورغ    ■
لمجلـس  البرلمانيـة  الجمعيـة  منحـت  ب: 
اوروبـا الثلاثـاء وضـع «شـريك مـن اجل 
الوطنـي  المجلـس  الـى  الديمقراطيـة» 
«الحـدث  بهـذا  رحـب  الـذي  الفلسـطيني 

التاريخي» في ستراسبورغ.
والبرلمـان الفلسـطيني هو فقـط الثاني 
الذي يسـتفيد من هذا الوضع الجديد التي 
استحدث في 2009 ومنح للمرة الاولى الى 

المغرب في حزيران (يونيو) الماضي. 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  واعتبـر 
الفلسطيني سليم الزعنون بعد التصويت 
«انه حدث تاريخـي لنا بكل معنى الكلمة». 
واضـاف في الجمعيـة البرلمانيـة، ان «هذا 
القرار سيشـكل قاعدة لاحلال السـلام في 

منطقتنا». 
تابـع  الفلسـطيني  الوطنـي  والمجلـس 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية. وقبل انشاء 
السـلطة الفلسـطينية بعد اتفاقات اوسلو 
للسـلام في 1993، كان يقوم بدور البرلمان 
فـي المنفى.  وقـال مقرر البرلمـان الهولندي 
تينـي كوكـس «يمكننـا القـول انـه حـدث 

تاريخـي، لأنـه مـع الربيـع العربـي رأينـا 
النـور».  تبصـر  جديـدة  ديمقراطيـات  ان 

واضاف «بدأنا هنا شراكة جديدة» معها. 
الجمعيـة  اعضـاء  بعـض  كان  واذا 
طلـب  الثلاثـاء  دعمـوا  قـد  البرلمانيـة 
الفلسـطينيين الانضمام الـى الامم المتحدة 
بصفـة دولـة، فقد شـدد آخـرون علـى ان 
هذا وضع الشـريك الجديد هـذا في جمعية 
مجلـس اوروبـا لا يعني بأي حـال اعترافا 

بدولة فلسطينية. 
تعزيـز  الـى  «شـريك»  وضـع  ويهـدف 
المناطـق  بلـدان  برلمانـات  مـع  الصـلات 
المجـاورة لاوروبـا. وقد منح للمـرة الاولى 
الى البرلمان المغربي في حزيران (يونيو). 

سـيحصل  الوضـع،  هـذا  وبموجـب 
المندوبون الفلسـطينيون السـتة على حق 
الـكلام امـام الجمعية ومعظـم مفوضياتها 

لكن لا يحق لهم التصويت. 
وفي المقابل، اشار كوكس الى ان المجلس 
الفلسـطيني يتعهـد بــ «توفيـر  الوطنـي 
انتخابـات  لاجـراء  الضروريـة  الظـروف 

حرة ونزيهة». 

وقـال الزعنـون «سـنتعهد بتطبيق كل 
نقـاط هـذا الاتفـاق»، مذكـرا بـأن رئيـس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
سيتحدث الخميس امام الجمعية البرلمانية 

لمجلس اوروبا. 
المطروحـة،  الاخـرى  المسـائل  ومـن 
ضـرورة الامتناع عن القيام بأي عمل عنف 
ونبـذ الارهـاب والاعتراف بحق اسـرائيل 
في الوجـود والافراج عن الجنـدي جلعاد 
شـاليط. وسـتبحث الجمعيـة فـي التقدم 
خـلال  النقـاط  هـذه  حـول  احـرز  الـذي 

سنتين. 
واشـار رئيس وفد البرلمان الاسرائيلي 
لـدى الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس اوروبـا 
الـى  التصويـت  قبـل  افيتـال،  دورون 
الانقسـامات التي اثارها في الكنيست منح 
هذا الوضع للمجلس الوطني الفلسطيني. 
لكنه رحب بصفته مراقبا، بهذه الخطوة 
للجمعيـة البرلمانية لمجلس اوروبا، معتبرا 
الديموقراطيـة  الاسـس  «ترسـيخ  ان 
مرحلـة  سـيكون  الفلسـطيني  للمجتمـع 

مفيدة لعملية السلام». 

الفلسطينيون يحصلون على وضع 
«شريك» في مجلس اوروبا

■ رام الله ـ ا ف ب: أعربت الحكومة الفلسـطينية التي يترأسـها 
سـلام فيـاض، الثلاثاء، عـن املها بـأن يعيد الكونغـرس الأمريكي 
النظـر فـي تجميد جزء من المسـاعدات المخصصة للسـلطة الوطنية 

الفلسطينية.
وكان الكونغرس الامريكي اعلن تجميد تحويل 200 مليون دولار 
كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية، وذلك في اعقاب تقديم القيادة 
الفلسطينية طلب الحصول على عضوية كاملة لفلسطين الى مجلس 

الامن، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة بشدة. 
وقالت الحكومة الفلسـطينية في بيان صدر فـي ختام اجتماعها 
الاسـبوعي في رام الله، انهـا «تعرب عن الامل بان يعيد الكونغرس 

الأمريكـي النظر في تجميد جزء من المسـاعدات المخصصة للسـلطة 
الوطنية الفلسـطينية، مشـددا في نفـس الوقت، علـى أن هذا الأمر 
يؤكـد سـلامة التوجـه المعتمد مـن قبـل الحكومـة، والقاضي بحث 
الخطى لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها». 

وتعاني السـلطة الفلسـطينية مـن ازمة مالية، الامـر الذي اعاق 
دفع رواتب موظفيها كاملة في شهر حزيران (يونيو) الماضي. 

الا ان ما اعلنته السعودية قبل فترة وجيزة بتحويل 200 مليون 
دولار الـى خزينة السـلطة الفلسـطينية قـد يمكنها من دفـع رواتب 
ايلول (سـبتمبر)، حيث تبلغ فاتورة الرواتب ما بين 130 مليونا الى 

140 مليون دولار شهريا. 

الحكومة الفلسطينية تأمل بأن يعيد الكونغرس 
الامريكي النظر في تجميد مساعداته

■ القدس ـ رويترز: تزور تسيبي ليفني 
زعيمـة المعارضـة الاسـرائيلية بريطانيـا 
هذا الاسـبوع بعـد تعديـل قانـون جرائم 
الحـرب الذي وتـر العلاقات الاسـرائيلية 
البريطانية ومنعها من زيارة البلاد خوف 

من الاعتقال.
وقـال حـزب كديمـا الاسـرائيلي الذي 
تتزعمـه ليفنـي انهـا ستسـافر الـى لندن 
بدعـوة مـن وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليـام هيـج الـذي تحـدث معهـا هاتفيـا 
الاسـبوع الماضي وانها ستجري محادثات 

معه.
الخارجيـة  ولا  كديمـا  يعلـن  ولـم 
ليفنـي.  وصـول  موعـد  عـن  البريطانيـة 
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الزيارة 

ستبدأ الخميس.
الخارجيـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الثلاثـاء  امـس  لنـدن  فـي  البريطانيـة 
مـن  عـددا  سـتعقد  للمعارضـة  «كزعيمـة 
الاجتماعـات مـن بينهـا اجتماع مـع وزير 

الخارجيـة لمناقشـة العلاقـات بـين المملكة 
المتحدة واسـرائيل والاحداث الاخيرة في 

المنطقة.»
وقـال كديما في بيان انه فـي عام 2009 
صدر فـي بريطانيا امر اعتقال بحق ليفني 
التي كانت وزيرة للخارجية الاسـرائيلية 
خلال الحـرب التي شـنتها اسـرائيل على 
قطـاع غـزة اواخـر عـام 2008 واسـتمرت 

ثلاثة اسابيع.
وبموجـب قانـون بريطانـي عـدل قبل 
ثلاثـة اسـابيع كان يمكـن للافـراد التقدم 
بطلب الى محكمة لاسـتصدار امـر اعتقال 
لبـدء محاكمـات جنائية عـن جرائم حرب 

دولية.
وحثت اسـرائيل بريطانيـا على تعديل 
القانـون اواخـر عـام 2009 بعـد تقاريـر 
ليفنـي  تعـرض  امكانيـة  عـن  تحدثـت 
للاعتقال بسـبب اتهامات بارتكاب جرائم 
حـرب ذات صلـة بحـرب غـزة اذا لـم تلغ 

زيارتها للندن.

وقالـت اسـرائيل العـام الماضـي انهـا 
امتنعـت عن ارسـال وفـود الـى بريطانيا 
لاجـراء محادثـات اسـتراتيجية روتينية 
خوفـا مـن ان يسـعى نشـطون مؤيـدون 
للفلسـطينيين الـى اسـتصدر امـر اعتقال 

لاعضاء تلك الوفود.
ويتطلب القانون الجديـد موافقة مدير 
النيابات العامة قبل اصدار امر اعتقال في 
القضايا التي تشـمل جرائم حرب مزعومة 

ارتكبت خارج بريطانيا.
وفي شـهر ايـار (مايـو) الماضـي خلال 
زيـارة لبريطانيا قام بهـا بنيامين نتنياهو 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي لـم يرافقـه 
قائـدا  كان  الـذي  العسـكري  مستشـاره 
الاسـرائيلية.  الجويـة  للقـوات  سـابقا 
وذكرت وسـائل اعلام اسـرائيلية ان ذلك 

يرجع الى مخاوف من اعتقاله.
وفي شباط (فبراير) قال كبير المتحدثين 
باسم القوات المسلحة الاسرائيلية في ذلك 

الوقت انه زار بريطانيا متخفيا. 

زعيمة معارضة اسرائيلية تزور بريطانيا 
بعد انتهاء مخاوف من اعتقالها 

توني بلير
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من بسام البدارين:

طـوال أيام ولحد سـاعتين فقـط قبل حفل رسـمي 
أردني دشـن موسم التعديلات الدسـتورية قبل عدة 
أسـابيع، كان رئيـس لجنة تعديل الدسـتور العجوز 
المحنـك أحمـد اللـوزي وفـي كواليـس القصـر الملكي 
يحاول الاسـتعانة بطبقة المثقفـين العاملة في القصر 
من طراز خالد الكركي رئيس الديوان الملكي، والشاعر 
علي الفزاع حتى يساعدوه على إدخال عبارة خاصة 
فـي النصوص تحقق العدالة فـي الحقوق بين الرجل 

والمرأة الأردنية.
وجهـة نظـر اللـوزي آنـذاك كانـت بسـيطة : هذه 
التعديلات رسـالة للداخـل وللخارج. بمـا أنها كذلك 
ينبغـي أن تحقـق معايير المسـاواة، فتسـاوي المرأة 
بالرجـل تمامـا، لكـن المحظـور الـذي سـمعه الرجـل 
مباشرة من مستشاري القرار هو التركيز على الجدل 
السياسـي الذي يمكن أن تثيره عبارة دسـتورية من 

هذا النوع.
بالنسبة للوزي ولبقية أعضاء لجنة الدستور برز 
الدافـع بقوة لصياغة تغيير تاريخي في الدسـتور ما 
دامـت الأضـواء الخضـراء قد صـدرت، لكـن الطرف 
المقابـل كان يلفـت نظـره لان معايير العدالـة هنا لن 
تعنـي إلا «تجنيـس» أبنـاء الأردنيات، وهـي خطوة 
سـتعني الغرق في جدل الوطن البديل والجنسـيات 

والديمغرافيا.
عبثا حـاول حقوقيـون إقناع أصحـاب القرار بأن 

المسـألة لا علاقـة لهـا رقميـا بالتوطـين ولا الوطـن 
البديل، لكن الجواب جاء باستمرار «الفيتو» على هذا 
النص المدني، حيث رفض المستوى الأمني ومن خلفه 
حكومـة البخيـت أي تنـازلات في هذا الإطـار والتزم 
القرار السياسـي برأيهما وخذل مهنـدس التعديلات 

عجوز السياسة والحكمة أحمد اللوزي.
إزاء مقتـرح آخـر يتعلق بتـداول السـلطة وثالث 
اتجاهـات  عطلـت  الحكومـة  تشـكيل  بآليـة  يتعلـق 
اللـوزي ورفاقـه في اللجنـة الملكية لصياغة دسـتور 
جديد وعند مفرمة الحكومة التشريعية خففت الكثير 
من النصوص التـي كان يمكن ان تضفي طعما جديدا 
على الحيـاة العامة والسياسـية وتحـرم المعارضين 
والمناكفين وأنصار تويتر الشـارع مـن ذرائع متعددة 

استخدمت بقوة ضد النظام طوال أشهر الحراك.
وعلى نفس المسطرة من التفكير الأمني ـ السياسي 
الضيق اختارت الحكومة توقيتا عبثيا للغاية لمحاولة 
فرض مادة جديدة على القانون تحصن الفاسدين من 
التحدث عنهم وسـوء التوقيت الذي يدلل على غياب 
«المطبـخ» الحقيقي وصل لحد أن قالهـا المخضرم عبد 
الرؤوف الروابدة مباشرة وفي القصر الملكي: توقيت 
المادة 23 أضاع فرحتنا بالتعديلات الدستورية ومنح 

الروح مجددا للحراك الشارعي.
عمليـا مـن يقـول ذلـك ليـس ليـث الشـبيلات بل 
أبـرز «إداري ومشـرع» فـي الدولـة الأردنيـة وأحـد 
أبرز رجـالات النظام، وحتى يصـادق رئيس مجلس 
النـواب فيصـل الفايز على رواية سـوء التوقيت قال 
للملك: سـيدي لقد احرجنا الأعيان عندما تهربوا من 

إقرار نص الفساد فساءت سمعة النواب بالشارع.

وبعد مثل هـذه المجادلات داخل مؤسسـات القرار 
وبين رموزها يمكن التمـاس ملامح الفرحة والفرصة 
الضائعـة للاحتفـال بملـف التعديلات الدسـتورية، 
وقد تزامن ذلك مع ثلاث رسائل ملكية حسمت مسائل 
عالقـة تقـول الأولـى للجميـع ضمنيـا بـأن حكومـة 
الرئيس معروف البخيت، ورغم كل ما قيل بها وعنها 
جالسـة إلى ان تجري الانتخابات البلدية في الشـهر 

الأخير من العام الحالي.
الرسـالة الثانيـة تقـول ضمنيا أيضا بـان مجلس 
البرلمـان الحالـي ليس بصـدد الحل والحكومـة التي 
يبقـى  وقـد  حكمـا  ستسـتقيل  حلـه  علـى  سـتجرؤ 
لعامين آخرين على الأقل، أما الرسـالة الثالثة فتقول 
بوضوح بأن حزمة تعديلات الدسـتور التي اعتمدت 
ومرت بقنواتها ودخلت حيز التنفيذ تشكل «السقف» 
الـذي يمكن قبوله مرحليا، رغم ان الملك شـخصيا لمح 
في اللقاء الأخير بقادة البرلمان الى ان الفرصة متاحة 

امام تعديلات دستورية أخرى مستقبلا.
مقابل ذلـك ما الذي حصل في الشـارع؟.. الجواب 
بسـيط وسـريع فيـوم الجمعـة الماضية وبعـد ثلاث 
سـاعات فقط مـن نفاذ تعديـلات الدسـتور الطازجة 
نـزل الإسـلاميون بقـوة للشـارع مع غيرهـم ونفذوا 
سلسـلة اعتصامات أكثر كثافة وتسييسا وفي خمس 
محافظـات كان الرد عبـر هتـاف الاعتصامات بثلاث 
«لاءات» الأولـى لبقـاء الحكومـة الحاليـة، والثانية 
لبقـاء البرلمـان الحالـي «المـزور» حسـب الجمهـور، 
والثالثة التنديـد بالترقيعات الدسـتورية والمطالبة 

بتعديلات جوهرية وحقيقية.
ولـم يكـن الإسـلاميون وحدهم فـي هـذا المضمار 

بـل سـاندتهم فـي لاءاتهـم تنسـيقيات الحـراك فـي 
المحافظات وأوسـاط العشـائر، وتحديـدا في قبيلتي 
بنـي حسـن وبنـي صخـر وحـي الطفايلة وعشـائر 
جراك جـرش، حيث نظمـت العديد مـن الاجتماعات 

تحت نفس اللافتة.
علـى ضـوء ذلـك يبـرز سـؤال مركـزي وجوهري 

اليـوم: ما الذي سـيوصي بـه عباقرة النظـام الذين 
اسـتمع لهم القـرار السياسـي وهم يضغطـون عليه 
مقترحـين خصومات وتقميشـات واختصـارات على 
التعديـلات الدسـتورية يعلمـون مسـبقا وجيـدا أن 

الشارع تجاوزها؟
لتحصيـل إجابـة خاليـة مـن الافتـراض لا بـد من 

التريث لقياس أثر التعديلات الدستورية التي احتفل 
بها الجميع داخل السـلطة فقط في الوقت الذي تكفل 
فيه رجال السلطة دون وقبل غيرهم بنزع الدسم منها 
عبر خداع النظام وتضليل المرجعيات، وفي الكثير من 
الأحيان عبر تقديم «بيانات ومعلومات» ثبت بالوجه 

القاطع أنها غير دقيقة حتى لا نقول كاذبة.

اختصارات نزعت الدسم عن التعديلات والشارع يرد بثلاث «لاءات» لبقاء الحكومة والبرلمان وللترقيعات الدستورية

المستوى البيروقراطي الأردني والمطبخ الأمني رفضا بشدة خطط اللوزي 
 للمساواة بين الرجل والمرأة دستوريا خوفا من تجنيس أبناء الأردنيات

عبد الرؤوف الروابدةاحمد اللوزيالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اتهـم حزب اصولـي مغربي معـارض الدولة باقصاء 
التيـارات ذات الحساسـية الاسـلامية مـن المؤسسـات 
والهيئات المعنية بحقوق الانسـان والحريات والحكامة 

والتنمية والديمقراطية التشاركية. 
وقـال حـزب العدالـة والتنميـة الـذي يحتـل المرتبة 
منطـق  تعـرف  لا  السياسـة  «إن  بالبرلمـان  الثانيـة 
الصدقات، وإذا اعتقد معدو هـذه القرارات أن بإمكانهم 
الاستغناء عنا واسـتمروا فيما فعلوه منذ عشر سنوات 

فإنهم مخطئون وسياستهم غير ناضجة وإقصائية».
علـى  ردا  والتنميـة  العدالـة  حـزب  موقـف  وجـاء 
اسـتثنائه والمؤسسات الحقوقية والنسائية المقربة منه 
من تشـكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان التي اعلن 

عنها نهاية الاسبوع الماضي.
وتضـم البنيـة الجديـدة للمجلـس الوطنـي لحقوق 
الانسـان (حكومي) 44 عضوا. ويتـم تعيينهم من طرف 
الملك (8 أعضـاء)، ورئيس مجلس النـواب (8 أعضاء)، 
والمجتمـع  أعضـاء)   4) المستشـارين  مجلـس  ورئيـس 
المدني (11 عضوا)، والهيئات المؤسسـية الدينية العليا 

(عضـوا  للقضـاة  الحسـنية  والوداديـة  (عضـوان)، 
واحد)، إضافة إلى عضوية الوسـيط وثلاثة عشر (13) 

عضوا بصفتهم رؤساء للجن الجهوية.
ولـم تضـم التشـكيلة أي ناشـط او شـخصية تمثـل 
مختلـف الاحـزاب والتيـارات السياسـية والجمعيـات 
الحقوقيـة المعترف بها وسـجل حزب العدالـة والتنمية 
أن أحزابا مثلث بشكل غير مباشر بأكثر من شخصيتين. 
كمـا سـجل حضـور التوجه اليسـاري العلماني بشـكل 

«سافر وغالب».
وقـال مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق 
الانسـان، وعضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية 
أن هنـاك إقصـاءا منهجيا و»مدروسـا» للإسـلاميين في 
مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة 
الجيـدة والتنميـة البشـرية والمسـتدامة والديمقراطية 
التشـاركية. وشـدد الرميد، في تصريحـات نقلها الموقع 
الالكترونـي للحـزب أن هناك جهات متنفـذة في الدولة 
«أيهـا  مفادهـا  الاسـلاميين  إلـى  رسـالة  ايصـال  تريـد 

الإسلاميون كلمتكم لا ينبغي أن تسمع في هذه البلاد».
واعتبر عدم تمثيلية منتدى الكرامة لحقوق الانسـان 
ضمـن تشـكيلة المجلـس يدخـل فـي سـياق التهميـش 

وإقصاء الحساسية الإسلامية من خدمة قضايا بلدها. 
وقال أن أن تغييب الحساسية الإسلامية من تشكيلة 

المجلـس الوطنـي لحقـوق الانسـان، لـم يقتصـر علـى 
الجمعيات الحقوقية المشـتغلة وفق مرجعية إسـلامية، 
بـل امتد إلـى الهيئات النسـائية ذات النفس الإسـلامي 
والإقصـاء ليـس وليد اليـوم، بـل لاحظناه فـي تغييب 
الحساسـية الإسـلامية مـن مـن المجالس والمؤسسـات 
الاستشـارية، منهـا الهيئـة العليـا السـمعي البصـري 
«الهاكا» ولجنة إعداد دستور واللجنة المكلفة بالجهوية، 
والمعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة، وقبل ذلـك تغييب 
شـخصيات ذات التوجه الإسـلامي من هيئـة الانصاف 

والمصالحة.
وتسـاءل إذا كان المجلـس الحالـي ضم حساسـيات 
يسـارية وعلمانية (باعتبـار أنه لا يتحـدث عن أطراف 
حزبيـة) فلمـاذا لم تضـم التشـكيلة من أصـل 44 عضو 
شخصية ذو حساسية إسلامية نابعة من المجتمع. حيث 
أن العضويـن ذوو الحساسـية الإسـلامية فـي المجلس 

يمثلون الهيئة الدينية الرسمية. 
وقـال لمـاذا مثلـث الهيئـات النسـائية ذات المرجعية 
العلمانيـة اليسـارية وتم تغييب منظمـة تجديد الوعي 
النسـائي ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية مثلا؟ ثم لماذا 
مثلث أحزاب الاتحاد الاشـتراكي والاستقلال والأصالة 
والمعاصـرة بطـرق غير مباشـرة ولـم يتـم تمثيل حزب 
العدالـة والتنميـة بنفـس الصيغـة؟ إنها سياسـة عامة 

تحاول تهميش الطرف الإسلامي من بناء الدولة.
ويخشـى الاصوليـون المغاربة من ان تكون سياسـة 
الاقصاء من المؤسسـات والهيئات الرسـمية التشاركية 
تمهـد لموقف ضدهم فـي الانتخابات التشـريعية المقررة 
يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم والتي يتوقعون 

فوزهم بها.
وقال مسؤول في المجلس الوطني حقوق الانسان أن 
تم التوصل باكثر من 165 ترشيح، لاختيار 11 شخصية، 
لـذا كان يصعـب إرضـاء كل التوجهات والحساسـيات 
فلم يتم تمثيل العصبة المغربية لحقوق الانسـان المقربة 
مـن حزب الاسـتقلال الحـزب الرئيسـي بالحكومة، لان 
إرضـاء الجميـع متعـذر. واكـد نفـس المصدر أنـه ليس 
هناك أي إقصاء للإسـلاميين «بشـكل مسـبق وممنهج». 
وقـال المصدر ان المجلس سـيتحدث عـن معايير التعيين 
بعد عمليـة تنصيب المجلس وسـيصدر بيانا يوضح من 

خلاله حيثيات الملف.  
ومـن المقرر ان تعقـد اليوم الاربعـاء بالرباط الدورة 
الداخلـي  النظـام  مشـروع  لمناقشـة  للمجلـس  الاولـى 
للمجلـس، وخطـة العمل التـي وضعها المجلـس في أفق 
ملاحظـة الانتخابات التشـريعية ويعقد رئيس المجلس 
إدريـس اليزمـي، وامينه العام محمد الصبـار، اجتماعا 

مع رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

حزب العدالة والتنمية المغربي يتهم الدولة باقصاء التيارات 
ذات الحساسية الاسلامية من المؤسسات والهيئات الحكومية

الرباط ـ «القدس العربي»:

لجنـة  إن  مغربيـة  صحافيـة  مصـادر  افـادت 
الشـؤون الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ الأمريكي 
اعتمـدت توصيـة تقضـي بتعليـق صـرف مليون 
دولار أمريكي من أصل تسـع مليارات، هي مجموع 
المخصصـات التـي طلبتهـا الخارجيـة الأمريكيـة 
لبرنامـج التمويـل العسـكري الخارجـي لفائـدة 

المغرب.
وقالت صحيفة «التجديد» المغربية أن التوصية 
التي تم اعتمادها يوم 22 ايلول (سبتمبر) الماضي، 
اشترطت صرف هذه المخصصات بـ»تقديم وزيرة 
الخارجيـة لتقريـر إلى مجلـس الشـيوخ يعرض 
الخطـوات التـي قـام بها المغـرب من أجـل احترام 
حقـوق الأفـراد فـي التعبيـر السـلمي عـن آرائهم 
بخصوص وضع الصحراء الغربية، ومسـتقبلها. 
والسـماح بالولـوج غيـر المقيـد لمنظمـات حقـوق 

الإنسان والصحافيين وغيرهم إلى الصحراء».
وذكـرت الصحيفـة أنـه ليسـت هذه هـي المرة 
الأولـى التـي تـرد فيها مثـل هـذه التوصيـة، فقد 
درج المجلـس على ذلـك منذ عـام 2006، وقالت إن 

«المغرب فشـل فـي الحيلولـة دون تكرارها، وذلك 
بالرغم من تعاقد المغرب مع 9 شركات عمل اللوبي 
فـي واشـنطن، إلا أن الحصيلة على مسـتوى هذه 

النقطة لم تسجل أي تغيير لمصلحة المغرب». 
وانتقـدت الجريـدة «جيـش» اللوبـي المغربـي 
في واشـنطن الذي يبيع المغـرب «كلام بدون أثر» 

مقابل عقود مالية كبيرة.
ووصف افتتاحية الصحيفة توصية الكونغرس 
بانهـا ضربـة جديـدة تتجـاوز من حيث السـياق 
والتوقيت والدلالات والآثار حجم الانتصار المؤقت 
الـذي سـجله المغـرب فـي الاتحـاد الأوربـي على 
مستوى اتفاق الصيد البحري والسعي إلى تعليق 
شمول تطبيقه للمناطق الصحراوية، والأسوء أنها 
جاءت بموازاة النشاط الديبلوماسي المغربي على 
هامـش اجتماعات الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
فـي نيويـورك، ودون أن يكون لذلك النشـاط أثر 

على استباق هذه الضربة واحتوائها.
رمزيـة  دلالات  «يحمـل  حصـل  مـا  إن  وقالـت 
وإسـتراتيجية تكشـف عـن فعاليـة ملـف حقوق 
الإسـتراتيجية  بالمصالـح  المـس  فـي  الإنسـان 

والعسكرية للمغرب».

مجلس الشيوخ الامريكي يعلق مخصصات 
لبرنامج التمويل العسكري الخارجي لفائدة المغرب

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أثار اقتـراح الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برفع نسبة تمثيل 
المرأة في المجالس المنتخبة الى 33٪ جدلا واسعا 
بين أحـزاب التحالف الرئاسـي المشـكل للحكومة 
المجتمـع  وطبيعـة  الموضـوع  حساسـية  بسـبب 

الجزائري المحافظ.
وينـص اقتـراح بوتفليقـة الذي ينـدرج ضمن 
الإصلاحـات السياسـية التـي يريـد تنفذيها على 
توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من خلال 
احتواء قوائم المرشـحين للانتخابات التشريعية 
وانتخابات المجالس الشـعبية الولائية والبلدية، 
فـي البلديـات التي يفوق تعـداد سـكانها 20 ألف 
نسمة، على نسـبة من المرشحات لا تقل عن الثلث 

وإلا سيتم رفض القائمة.
ووضع هـذا المقترح أحـزاب الحكومة في حرج 
كبيـر خاصـة وأن المـرأة لا تمثـل سـوى 7٪ مـن 
مجموع نـواب البرلمـان فضلا عن أن النسـبة أقل 

بكثير في الجهاز التنفيذي.

واعتبـر بوتفليقـة أن إصلاحاتـه ومـن بينهـا 
توسـيع التمثيـل السياسـي للمرأة ينـدرج ضمن 
«دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية 
التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم 
واقـع ملموس في المجالس المنتخبة وفي السـاحة 
السياسـية وعلى مسـتوى الحـركات الجمعوية» 
مثلمـا صرح بذلك أمـام مجلس الـوزراء قبل أكثر 

من شهر.
وقـال نائـب رئيس المجلـس الشـعبي الوطني 
الجزائـري (الغرفة الأولى فـي البرلمان) الصديق 
شـهاب في تصريح ليونايتد برس أنترناشـونال 
امـس الثلاثـاء إن «أحـزاب التحالـف الرئاسـي 
ليسـت مختلفة من حيث المبدأ في توسيع التمثيل 
السياسـي للمرأة وإنما المسـألة مرتبطـة بطريقة 

تطبيق ذلك».
وأضاف شهاب «نحن نرى بأن رفع النسبة إلى 
33٪ مـن حـق المرأة لأنـه يندرج ضمـن تطورها 
وانخراطها في العمل السياسـي ونريد أن نفرض 

هذه النسـبة بقـوة وعلـى المجتمـع الجزائري أن 
يواكب التطورات الحاصلة».

ودافع شهاب عن اقتراح بوتفليقة واعتبره من 
صميـم قناعات التجمع الوطني الديمقراطي الذي 
ينتمي إليه ويقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. 
وأشار إلى أن رفض جبهة التحرير الوطني (حزب 
الغالبية البرلمانية) الذي يرأسـه شرفيا بوتفليقة 
ويقـوده فعليا وزيـر الدولة عبـد العزيز بلخادم، 
نسـبة 33٪ يندرج ضمن «الإعتبـارات الداخلية 
للحـزب وليس لاعتبـارت تتعلـق بعقلية المجتمع 

الجزائري المحافظ».
مرتبـط  التحريـر  جبهـة  موقـف  «إن  وقـال 
بترتيبـات داخليـة تتعلـق بإرضـاء كل أعضائـه 

الذي ينوون الترشح للمجالس المنتخبة».
الوطنـي  «التجمـع  أن  علـى  شـهاب  وشـدّد 
الديمقراطـي لن يسـاوم حول القضية وسـيدافع 
عـن نسـبة 33٪ في الجلسـات العلنيـة للبرلمان 
للمصادقة عليه مثلما هو نافيا «وجود نية للحزب 

بالإتفـاق مسـبقا بين أحـزاب التحالف الرئاسـي 
حول حـل توافقي بخصوص النسـبة قبل عرضه 

على البرلمان للمناقشة».
واعتبرت حركة مجتمع السـلم (تيار إسلامي) 
وهـي أحد أحـزاب الإئتـلاف الحاكم، أن النسـبة 
مبالـغ فيهـا كثيـرا باعتبارهـا لا تخدم المـرأة قبل 

غيرها.
وقال مسـؤول الإعلام في الحركة محمد جمعة 
في حديث مع يونايتد برس أنترناشـونال « نحن 
لسـنا ضد مبدأ توسـيع التمثيل السياسي للمرأة 
ولكـن رفع النسـبة إلـى 33٪ غير معقـول وغير 

واقعي ولا يخدم المرأة بالأساس».
وأضـاف جمعة أن ترشـح المرأة على المسـتوى 
المحلـي (البلديـات) ضعيف «وإذا اعتمدنا نسـبة 
33٪ فإننا سنضطر إلى ملئ القوائم فقط ويكون 

بذلك الكم يغلب النوع».
وتسـاءل جمعـة «لمـاذا لا تقتـرح الحكومة رفع 

نسبة مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي؟».

واعتبـر أن القضيـة لا تعدو أن تكـون «مزايدة 
سياسـية بالخصـوص وأنهـا مسـتحيلة التنفيذ 

على المستوى المحلي».
واقترح اعتماد نسـبة مختلفة بحسب المناطق 
إذ أن النسـبة تكـون بأقـل علـى المسـتوى المحلي 

مقابل نسبة أكبر على المستوى الوطني.
وقال جمعـة «نحن متفقون مـع جبهة التحرير 
الوطني بخصوص هذه المسـألة»، مشددا على أن 
«الاصلاحـات السياسـية التي يكتب لهـا النجاح 
تكون بالتشاور مع ممثلي الشعب وليس بالإكراه 
ونحـن بهـذا نكـون قد رجعنـا إلى عقليـة الحزب 

الواحد في فرض الأشياء من فوق».
وأيّـدت جبهة التحرير الوطني خفض النسـبة 
واقترحت نسـبة 20 إلى 30٪ في قوائم الفائزين 
وليس في القوائم الانتخابيـة، مع مراعاة طبيعة 
المناطـق فـي تطبيق هـذه النسـبة بسـبب تباين 
مشـاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى 

الولايات.

جدل في الجزائر حول مطالبة بوتفليقة برفع نسبة التمثيل السياسي للمرأة الى ٪33 محادثات مغربية اسبانية
في ميادين مكافحة الارهاب 

وتهريب المخدرات والهجرة السرية
الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت مصـادر وزارة الداخليـة المغربية ان مباحثـات مغربية 
اسـبانية عقدت امس الرباط تم خلالهـا بحث قضايا التعاون بين 
البلدين في ميادين مكافحـة الارهاب وتهريب المخدرات والهجرة 

السرية.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان الطيـب الشـرقاوي وزيـر 
الداخليـة، اجـرى امس الثلاثـاء بالربـاط، مباحثات مـع نظيره 
الإسـباني أنطونيـو كماتشـو الـذي يقـوم حاليـا بزيـارة عمـل 
للمغرب قبل ان يترأس الوزيران جلسـة عمل موسعة تضم وفدي 

البلدين.
وجرت هذه المباحثات بحضور سـعد حصار كاتب الدولة لدى 
وزيـر الداخلية، وكاتب الدولة الإسـباني المكلف بالأمن خوسـتو 

خوستو ثامبرانا، وسفير إسبانيا بالمغرب ألبيرتو نافارو.

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يعقد وزراء دفاع 
الحلف الاطلسـي اجتماعا يومي الاربعاء 
لاسـتخلاص  بروكسـل  فـي  والخميـس 
الدروس الاولى من الحرب في ليبيا حيث 
حققت العملية العسـكرية نجاحا ولو انها 
كشـفت عن ثغرات فاضحة لجهة الوسائل 

العسكرية في اوروبا.
وكان الامـين العـام للحلـف الاطلسـي 
انـدرس فـوغ راسموسـن صـرح الاثنـين 
«عمليتنـا لحماية المدنيـين في ليبيا حققت 
نجاحـا كبيـرا (...) لقد وفينـا بالتزاماتنا 

ازاء الامم المتحدة والشعب الليبي». 
الا انه من غير المتوقع ان يعلن الاطلسي 
رسـميا هذا الاسبوع انتهاء مهمة «الحامي 
الموحـد» التي بـدات فـي 31 اذار (مارس) 
«لانه لا يـزال ينبغي اتمـام بعض الامور» 

بحسب دبلوماسي من الحلف. 
وبعـد اسـابيع علـى سـقوط طرابلس، 
لا تـزال قوات المجلـس الوطنـي الانتقالي 
تواجـه مقاومـة مـن قبـل مقاتلـين موالين 
للقذافـي فـي سـرت وبنـي وليـد. ولذلك، 
تواصل قوات الحلف الاطلسـي استهداف 
صواريـخ  وقاذفـات  مسـلحة  عربـات 
تـزداد  مهمـات  فـي  للذخيـرة  ومخـازن 
صعوبة بعدما احتمـى مقاتلو القذافي في 

اماكن مكتظة بالسكان. 

واعتبـر دبلوماسـي ان النـزاع الليبـي 
الاسـتراتيجية»  بالـدروس  «غنيـا  كان 
ولـو انه كان محدودا نسـبيا لجهة الوقت 
والالتزام. كمـا ان الولايات المتحدة تركت 
قيـادة القـوات لفرنسـا وبريطانيـا وهي 
سـابقة في حرب لقوات تحالف منذ نصف 

قرن تقريبا. 
واعتبر سفير فرنسا لدى الحلف فيليب 
ايريـرا ان النزاع الليبي اظهـر ان الحلفاء 
بنجـاح  يقـودوا  ان  يمكنهـم  الاوروبيـين 
عمليـة اقتصر دور الولايـات المتحدة فيها 
علـى تقـديم الدعـم. وهـذا درس ايجابـي 
للاوروبيـين وللحلـف الاطلسـي واعتقـد 

ايضا للولايات المتحدة». 
وقـال يـان تيشـو مـن معهـد كارنيغي 
اوروبـا فـي بروكسـل ان النـزاع «بمثابة 
اختبـار مثيـر للاهتمـام» و»ربمـا يعطـي 
دور  عليـه  يكـون  ان  يمكـن  لمـا  تصـورا 
الحلف في المستقبل» كمنظمة «اكثر ليونة 
بعـض  تتطـوع  ان  يمكـن  وبراغماتيـة» 
الدول للمشـاركة في عملياتها بينما تمتنع 

اخرى. 
علـى  الاثنـين  شـدد  راسـمون  ان  الا 
ضـرورة ان يحتفـظ الحلـف ب»وسـائل 
مؤاتيـة» ليظـل بامكانه التحـرك والتمتع 
ب»المصداقيـة». وحـذر من انـه «من دون 

القـدرات فلـن تكون هنـاك عمليـات»، في 
التـي  الاساسـية  الثغـرات  الـى  اشـارة 
كشـفها النزاع في ليبيا كما في افغانستان 
طيـار  بـدون  الطائـرات  صعيـد  علـى 
فـي  بالوقـود  والتـزود  والاسـتخبارات 
الجـو.  واضـاف «لا يمكننـا ان نعتمد على 
حليـف واحد لتامـين هذه الوسـائل»، في 

اشارة الى الولايات المتحدة. 
ويمكـن ان ينقل وزير الدفـاع الاميركي 
الجديـد ليـون بانيتـا هـذه الرسـالة فـي 
زيارتـه الاولـى الـى اوروبا الاربعـاء. الا 
انـه مـن المفتـرض ان يكـون اكثـر ليونـة 
من سـلفه روبـرت غيتس الذي لـم يتردد 
فـي توجيـه انتقـادات قاسـية اللهجة في 
حزيران/يونيو حول خفض الاستثمارات 

العسكرية في اوروبا. 
كمـا ان على بانيتـا ان يواجه هو الاخر 
اقتطاعات قاسـية في ميزانيـة البنتاغون 
سـتبلغ 350 مليـار دولار علـى الاقـل فـي 

السنوات العشر المقبلة. 
التـي  الاخيـرة  المواضيـع  بـين  ومـن 
سـيتباحث بشـانها وزراء دفـاع الحلـف 
للحلـف  الجاريـة  العمليـات  الاطلسـي 
(فـي افغانسـتان وكوسـوفو) ومكافحـة 
القرصنة فـي المحيط الهنـدي التي تعاني 

ايضا من نقص في الوسائل. 

اجتماع للحلف الاطلسي لاستخلاص الدروس من الحرب الليبية محامو رئيس الوزراء الليبي السابق
في تونس يتقدمون بطلب للافراج عنه

■ تونس ـ ا ف ب: تقدم المحامون التونســيون عن رئيس الوزراء الليبي 
الســابق البغدادي المحمودي المســجون في تونس والــذي يواجه مذكرة 
تسليم من سلطات طرابلس، الاثنين بطلب الافراج عنه الذي يتوقع ان يبت 

به القضاء في الايام الاربعة المقبلة.
وقال المحامي مبروك كورشــيد لوكالــة فرانس برس «لقد رفعنا الطلب 
الــى المدعي العام مســتندين الى الحالة الصحية لموكلنــا والى انه لا يمثل 

خطرا على النظام العام في تونس». 
وبدا المحمودي البغدادي (70 عاما) اضرابا عن الطعام منذ خمسة ايام 

وقد تمت معالجته في سجنه قرب تونس، كما اضاف المحامي. 
وقد بــرأ القضــاء التونســي رئيــس الــوزراء الليبي الســابق الملاحق 
بتهمة الدخول الى تونس «بشــكل غير قانوني»، في 27 ايلول/ســبتمبر، 
لكنــه ابقاه قيد الاعتقــال حتى اصدرت طرابلس بحقه مذكرة تســليم في 
28 ايلول/ســبتمبر، وفق ما ذكر كورشــيد، منددا ب»ســجنه بصورة غير 

قانونية». 
وقــد اعتقل المحمودي في 21 ايلول/ســبتمبر فــي تونس قرب الحدود 
الجزائرية، ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ستة اشهر مع النفاذ وتمت 

تبرئته مع استئناف الحكم لكنه ظل قيد الاعتقال. 
وقال المحامي «بعد مغادرته ليبيا، اقام في بن قردان (جنوب شــرق). 
واعتقــل بينمــا كان يريد العبــور الى الجزائــر للانضمام الــى عائلته في 

المغرب». 
وامــام غرفة الاتهام في محكمة الاســتئناف في تونس مهلة اربعة ايام 

لاصدار رايها بشان طلب الافراج، كما اوضح. 

■ تونس ـ يو بي اي: قال مصدر رسمي تونسي 
إن قوات الحرس الوطني التونسي (الدرك) تمكنت 
مـن القبض علـى مجموعة مـن الليبيـين بحوزتهم 

أسلحة وذخائر حربية في محافظة قفصة.
الحكوميـة  التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
رفيـع  بأنـه  وصفتـه  أمنـي  مصـدر  عـن  الثلاثـاء 
الوطنـي  الحـرس  قـوات  إن  إن  قولـه،  المسـتوى 
التونسي (الدرك) تمكنت من القبض على مجموعة 
تتألـف مـن 7 لليبيـين بحوزتهـم أسـلحة وذخائر 
حربيـة، ليلة الأحد - الإثنين فـي منطقة بلخير في 

محافظة قفصة (350 كلم جنوب غرب).
وأوضـح أن التحريات الأوليـة أثبتت أن هؤلاء 
الأشـخاص الذيـن كانـوا علـى مـتن سـيارة أجرة 
تونسـية قادمة مـن مدينة مدنـين (أقصى الجنوب 
التونسـي)، كانـوا يعتزمون التوجـه إلى الجزائر 

خلسة عبر الحدود التونسية.
معهـم  أجريـت  التـي  التحقيقـات  أن  وأضـاف 
فـي تونس كشـفت عـن حيازتهم لأسـلحة من نوع 
كلاشـنكوف وكميات من الذخيرة قامـوا بإخفائها 
إلـى  البـلاد،  الشـرقي  جنـوب  مختلفـة  بمناطـق 
جانـب بيع بندقية كلاشـنكوف مـع ذخيرتها لأحد 
 522.38) تونسـي  دينـار   700 مقابـل  التونسـيين 
دولار). وأشـار المصدر إلى أن قوات الأمن الداخلي 
التونسـي عثـرت علـى قطعتـي كلاشـنكوف فـي 

منطقـة بن قردان قرب الحدود مـع ليبيا، وتواصل 
التحقيقات والأبحاث الميدانية من أجل العثور على 

بقية الأسلحة والذخائر.
وتواتـرت في الأونـة الأخيرة أنبـاء مؤكدة عن 
ضبـط الأمـن التونسـي لكميـات من الأسـلحة في 
مناطـق متفرقـة مـن البلاد،في سـابقة لـم تعرفها 

تونس من قبل.
وأعلـن مصـدر أمني أمـس عن ضبط مسدسـين 
و130 رصاصة من عيار 9 ميلميترات و180 رصاصة 
أخرى من عيار 16 ملم في مسكن غير آهل في جادة 

الخرطوم وسط تونس العاصمة.
وقـت  فـي  أشـارت  متطابقـة  مصـادر  وكانـت   
سـابق، إلى أن الأجهـزة الأمنية التونسـية تمكنت 
يـوم الجمعـة الماضـي من حجـز 10 بنـادق حربية 
ومسدسـات وكميـة مـن الذخيـرة لـدى عـدد مـن 
التونسـيين كانـوا اشـتروها من ليبيين فـي مدينة 

أريانة التونسية. 
وتكـررت فـي الفتـرة الماضيـة عمليـات العثور 
على أسـلحة حربية لدى تونسيين، وهي ظاهرة لم 
تكـن موجودة قبل ثورة 14 كانـون الثاني (يناير) 
الماضـي التـي أطاحـت بنظـام الرئيـس السـابق 
زيـن العابديـن بن علـي، وربطت المصادر إنتشـار 
الأسـلحة في تونـس بتزايد عدد الليبيـين الفارين 

من تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم.

الامن التونسي يضبط أسلحة وذخائر حربية
بحوزة ليبيين جنوب غرب البلاد
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■ سـرت ـ رويترز: أصيـب المقاتلون الليبيون 
الذيـن تقدمـوا الـى أعمـاق سـرت الاثنـين وهـم 
يأملـون فـي ان يتـم اسـتقبالهم كأبطـال تحريـر 
بخيبـة أمـل فقد فـر كل السـكان تاركـين وراءهم 

تذكارات ثمينة لبني جلدتهم القذافي.
وسيطرت قوات المجلس الوطني الانتقالي على 
منطقـة بوهادي في سـرت وهي مـن معاقل قبيلة 
القذافي حيث يرفض كثير من السـكان الانتفاضة 

التي أطاحت بحكمه المستمر منذ 42 عاما.
لقد كان ذلك أول اختبـار حقيقي للهدف المعلن 
للحكومـة الجديـدة ببنـاء ليبيـا جديـدة من كل 
الاطيـاف تحقـق مصالحـة سـلمية بـين مؤيـدي 

القذافي ومعارضيهم.
وما ظهر بعد ظهر الاثنين يشير الى ان المصالحة 
مازالت بعيدة المنال. فلم يشـاهد سـكان بوهادي 
وقـام بعض مقاتلـي المجلـس الوطنـي الانتقالي 

بنهب وتحطيم منازلهم الخالية.
وبـدا ان النـاس في البلـدة -وكثيـرون منهم 
أفراد مـن قبيلـة القذافي نفسـه- غـادروا المكان 
على عجل. وفـي أحد المنازل التـي زارتها رويترز 

تركت أكواب مازال بها الشاي.
وفـي منـزل آخر كانـت الملابـس مبعثـرة على 
الارض بجـوار حقائـب نصـف ممتلئـة. ويبـدو 
ان أيـا مـن كان يقيـم هنـاك كان يحـاول تحضير 

حاجياته لكن الوقت لم يمهله.
وغادر صاحب منزل تاركا وراءه جواز سفره. 

وفي مكان آخر تركت صور زفاف.
وكثير من معارضي القذافي كانوا يعتقدون ان 
سـكان سـرت يعيشـون حياة مترفة ويحصلون 
علـى نصيـب كبيـر مـن ايـرادات البـلاد النفطية 

بسبب قربهم من الزعيم الليبي المخلوع.
ولا توجد أدلة تذكر على ذلك. المنازل المهجورة 
فـي بوهـادي متواضعـة مـن طابق واحـد مكونة 
مـن غرفتـين أو ثـلاث غـرف وغرفـة جلـوس بها 
حصيـر على الارض حيث تجلـس العائلة لتناول 

الوجبات على الطريقة الليبية التقليدية.
غيـر انـه توجد مؤشـرات عديدة علـى ولائهم 
للقذافي وهو أمر تسبب في غضب مقاتلي المجلس 
الانتقالي. ورفرفت الاعلام الخضراء لليبيا اثناء 
حكم القذافـي على معظم المنازل بينما تم تغييرها 
فـي كل الاماكـن الاخـرى تقريبا بعلـم المعارضين 

بالالوان الاحمر والاخضر والاسود.
وفـي أحد المنازل كانت توجـد صورة لصاحبه 
مـع القذافـي. والزجاج الـذي كان يغلف الصورة 
كان مهشما وكان أحد المقاتلين يشير اليه ببندقية 

كلاشنيكوف.
ومنزل آخر بدا انه يخص شـخصا كان يشـغل 
منصبـا رفيعـا في جيـش القذافـي. كانـت توجد 

بالمنزل صور كبيرة للقذافي على الجدران.

وكانـت توجد شـهادة عسـكرية ممزقة تشـكر 
صاحـب المنـزل على خدماتـه لثورة الفـاتح التي 

جاءت بالقذافي الى السلطة.
وتسـرب دخـان عبـر الغـرف. وقـال مقاتلـو 
المجلـس الانتقالـي ان المنزل يخص شـخصا كان 
مقربا على نحو خاص من القذافي ولذلك أشعلوا 

النار فيه.
وسـار المقاتلـون بـين المنـازل المهجـورة وهـم 
يصيحـون «ليبيـا حـرة». واحتفلوا بالسـيطرة 
علـى منطقة بوهـادي باطـلاق نيران اسـلحتهم 

والمدافع المضادة للطائرات.
وأخـذ بعـض المقاتلـين المتعلقـات التـي كانت 
المجلـس  مقاتلـي  شـاحنات  وخرجـت  بالمنـازل. 
الانتقالي مـن المنطقة محملة بالسـجاد والملابس 

والاثاث. 
وفي جانب من مسـجد يتكون من قاعة واحدة 
توجد ساعة تظهر التوقيت المحلي وتوقيت مدينة 

مكة ومجموعة من المصاحف.
وفي الجانب الاخر أكثر من عشر محفات علقت 
بها محاليل وأكياس الدم لاسـتقبال جرحى قوات 
المجلـس الوطني الانتقالي الـذي يحكم ليبيا الان 
الذين اصيبوا خلال معركة للسـيطرة على مدينة 
سـرت مسـقط رأس الزعيم الليبـي المخلوع معمر 

القذافي.
وقال نوري المعيـري وهو جراح عمره 27 عاما 
فـي مركـز ميدانـي لاسـتقبال الجرحى علـى بعد 
نحو ميلين من وسـط سـرت «نسـتقبل (مقاتلين) 
بجروح خطيرة لوقف النزيف وتقديم الاسعافات 

الاولية».
وأضاف «نستقبل اصابات في الرأس والصدر 
تحتـاج  التـي  والاطراف...الاصابـات  والبطـن 

علاجا عاجلا».
المجلـس  مقاتلـو  كان  بينمـا  يتحـدث  وكان 
الوطنـي والقـوات المواليـة للقذافـي يتبادلـون 
القصف بقذائف المورتر والصواريخ على بعد أقل 

من ميل.
ومنـذ ان بـدأت المعركة للسـيطرة على سـرت 
الشـهر الماضـي ينقل الى المركز مـا يتراوح بين 15 
و100 شـخص يوميـا معظمهم مصابون بشـظايا 

قذائف المورتر والصواريخ.
ووصلـت أحـدث مجموعـة مـن المصابـين الى 
المركز بعد ظهر الاثنين. ونقلت سـيارات الاسعاف 

12 مقاتلا مصابا الى المسجد.
ولا يرتـدي المقاتلـون عـادة دروعـا تحميهـم 
وأغلبهـم مصابون بجـروح متعددة ويسـتقبلهم 
المركـز لوقـف النزيـف وهو مـزود أيضـا بأجهزة 
لعـلاج اصابات الصدر التي تحـول دون التنفس 

بشكل طبيعي.
كمـا يعالج المعيـري ومعه فريق مـن الممرضين 

المتطوعـين أيضا الجرحى المدنيـين الذين أصيبوا 
فـي انفجـارات وهـم يحاولـون الفرار من سـرت 

بالسيارات.
أصيبـت  السـيارات  «احـدى  المعيـري  وقـال 
بقذيفـة (ار.بي.جـي) وماتـت الاسـرة بكاملها... 
وفي سـيارة اخرى كانت هناك أسـرة ومعها طفل 

مصاب بحروق في بطنه».
وعـدد الطبيـب الجرحـى الذيـن عالجهم ومن 
بينهـم أم مصابـة باصابـات خطيـرة فـي الرأس 
وطفـلان مصابـان بجـروح بالغة أحدهمـا عمره 

تسعة أشهر والاخر عمره عام ونصف العام.
وتحـدث عـن اسـرة مـات كل أفرادهـا وقـال 

«جمعنا اشلاءهم وعثرنا على رأسين فقط».
وبينما كان مقاتلو المجلس الانتقالي يتبادلون 
إطلاق النـار مع القـوات المواليـة للقذافي صباح 
الاثنين نقل الى المسجد جندي من قوات الحكومة 
الليبية المؤقتة وهو شبه فاقد للوعي بعد ان سقط 

من شاحنة صغيرة أثناء نقله الى الجبهة.
وبينمـا كان راقدا على محفة نظـر حوله ليجد 
حوائط نظيفـة مطلية باللـون الابيض والوردي 
الفـاتح وقـد زينتها آيـات من القـرآن بينمـا كان 
الطبـي  الفريـق  وأفـراد  المقاتلـين  مـن  عشـرات 

يستعدون لصلاة الظهر.
وقـال محمـد المبـارك وهـو طالـب طـب تطوع 
للعمـل كممـرض فـي المركـز الطبـي الميدانـي ان 
المرضى يشـعرون «بقدر أكبر من الهدوء وهم هنا 

في المسجد».
مـن  المركـز  فـي  التطوعـي  العمـل  يخلـو  ولا 

مخاطر.
فبدر الديناري وهو طالب في السنة الثالثة في 
طب الاسـنان أصيب بطلق ناري في الكتف بينما 
كان يعمل مع طاقم سـيارة اسعاف في المعركة من 

أجل بنغازي في شرق ليبيا في آذار (مارس).
وقـال الدينـاري بينمـا كان يسـتريح خـارج 
المسـجد وقد تصاعدت اعمدة الدخان فوق سرت 
وسط المعارك المتقطعة «لم يكن أمامي خيار سوى 

التطوع ... كان لابد أن أفعل ذلك من اجل ليبيا». 
جـاء ذلـك فيمـا قـال محمـود جبريـل رئيـس 
المكتـب التنفيذي فـي المجلس الوطنـي الانتقالي 
الفضائيـة  التلفزيونيـة  العربيـة  لقنـاة  الليبـي 
امـس الثلاثاء إنه لن يبقى في أي منصب رسـمي 
بعـد سـيطرة قـوات الحكومـة المؤقتة علـى ليبيا 

بأكملها.
ومـا زال أنصـار الزعيـم الليبي المخلـوع معمر 
القذافي يسـيطرون على جيوب فـي ليبيا بما في 
ذلك سـرت علـى البحر المتوسـط. وتابـع جبريل 
للعربيـة «لـن أبقـى فـي أي منصـب رسـمي بعـد 
التحريـر». ويشـغل جبريـل أيضا منصـب وزير 

الخارجية.

مسجد قرب سرت يتحول الى مستشفى ميداني... وجبريل لا يعتزم البقاء في الحكومة 

استقبال فاتر لمقاتلي المجلس الانتقالي الليبي في مسقط رأس القذافي

ثوار ليبيون ينقلون جثمان احد زملائهم الذي قتل في معارك سرت

■ بني وليد (ليبيا) ـ ا ف ب: اكد متحدث باسم قوات المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي على الجبهة الشــمالية الثلاثاء ان سيف الاسلام القذافي نجل العقيد معمر 
القذافــي موجــود في بنــي وليد ويديــر منها العمليات العســكرية مشــيرا الى ان 

الهجوم على هذه المدينة سيتم خلال اليومين القادمين.
وقال عادل بنيور الناطق باســم الجبهة الشــمالية للصحافيين الثلاثاء انه «تم 
اســر عميد من كتائب القذافي وقد اكد ان ســيف الاسلام القذافي موجود في بني 

وليد وهو من يدير العمليات العسكرية فيها». 
واضاف ان «معظم ســكان بني وليد غادروها من الجنوب وهذا سيســهل شن 

هجوم على خمسة محاور وسنقوم بشنه خلال اليومين القادمين». 

وكان متحــدث عســكري في المجلــس الوطني الانتقالــي الليبي اعلــن الاربعاء 
الماضي ان ســيف الاســلام موجود في بني وليد، فيما شــقيقه معتصم في سرت 

التي اشار الى ان الثوار باتوا يسيطرون على مطارها ومينائها. 
وقد دخل مقاتلو المجلــس الوطني الانتقالي الليبي الاثنين قرية قصر ابو هادي 
مســقط راس معمر القذافي قرب ســرت، مــا اعتبر انتصارا لــه دلالاته في المعركة 

للقضاء على ما تبقى من قوات الزعيم الليبي السابق. 
وتواصــل قوات المجلــس الوطني الانتقالي محاولاتها للســيطرة على بني وليد 
الواقعــة على بعد 170 كلم جنوب شــرق طرابلس والتي تدور فيها معارك منذ عدة 

اسابيع. 

سيف الاسلام يدير العمليات في بني وليد والهجوم عليها خلال يومين

لندن ـ «القدس العربي»:

تواصـل قـوات المعارضـة التي تديـر البلاد 
حصارها لاخـر معقلين للقوات المؤيـدة للعقيد 
ربـط  قـد  الانتقالـي  المجلـس  وكان  القذافـي. 
عمليـة تشـكيل حكومـة انتقاليـة تم الخـلاف 
علـى صورتها بعد تحريرالبلاد كاملة من قوات 
النظـام السـابق لكنـه عـاد واعلـن ان البـلاد 
صـارت في حكم المحررة ولهذا اعلن مرة اخرى 

عن تشكيل قادم للحكومة. 
فـي هذه الاثناء يعيش سـكان مدينة سـرت 
كارثـة انسـانية بعـد ان اكتظت المستشـفيات 
بالجرحى والجثـث، فيما قطع المحاصرون الماء 
والكهرباء عنها مما ادى الى محاولة الكثير من 
سكانها الرحيل عنها ومعهم قصص عن المعاناة 
الانسـانية.  ويرى سـكان المدينة مسـقط رأس 
الزعيـم السـابق ان المعركة لكسـب قلوبهم من 
النظام الجديد لم تتحقق بعد، فهم يشـترطون 

عـودة حياتهم الطبيعية السـابقة قبل الحديث 
عن اي شيء. 

ونقلـت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» 
عن سـكان قرى محيطة بسـرت سيطرت عليها 
المعارضـة موقفهـم المعادي مـن المقاتلين، حيث 
سـجل التقريـر نظـرات الفلاحين التـي ظهرت 
وعلـق اب لسـبعة اطفـال بالقـول «المقاتلـون 
اسـوأ مـن الفئـران، والناتـو مثـل اسـامة بـن 
لادن». وكانت المدينة هدفا مهما لطلعات الناتو 

وتقصف بشكل متكرر منذ سبعة اشهر. 
وقـال سـكان فـي المدينـة ان كثافـة القصف 
مقاتلـو  يطلقهـا  التـي  والصواريـخ  الجـوي 
المعارضـة حولـت المدينـة الى «جهنم» حسـب 
عدد من العائلات الذين نقلت عنهم الصحيفة. 

وكان عـدد كبير من السـكان قـد هربوا يوم 
الاحـد متوقعـين هجومـا جديـدا علـى المدينـة 
ولكنهـم خائفون وغير واثقين بقوات المعارضة 
ليهربـوا الـى المناطق التـي يسـيطرون عليها، 

وبـدلا مـن ذلك بحثـوا عـن ملجأ عنـد عائلات 
موالية للنظام القديم. 

ونقلت عن شـخص اخر قوله ان لديه عشـر 
عائـلات تعيـش فـي بيتـه شـاكيا عـدم وجود 
مـاء او طعـام او غـاز، وتحسـر قائـلا «كنا من 
قبل ميسـوري الحـال وكان لي بيتـان اما الان 
فنعيـش اسـوأ مـن الحيوانـات». كمـا لجـأت 
عائلات الـى مدارس مهجـورة واتخذتها مكانا 
للاقامة حيث ينام عشـرون شخصا في الغرفة 

الواحدة وعلى البلاط . 
وفي الوقت الذي يقول فيه مقاتلو المعارضة 
ان لديهم تفويضا من الشـعب الليبي كي يطيح 
بالنظام الشرير فإن سكان سرت يقولون انهم 
يريدون الحياة كما كانت من قبل الانتفاضة في 

شباط (فبراير). 
وقالـت صحافية من المدينة انهم عاشـوا في 
ظـل «ديمقراطيـة» تحت حكم القذافـي الذي لم 

يكن ديكتاتورا.

واضافت ان البلد كان يتمتع بحرية واعطى 
المرأة حقها الكامل، مشـيرة ان هذا لا يعني انهم 
يريـدون عـودة القذافـي ولكن عـودة حياتهم 

والعيش كما كانوا من قبل.
وقالـت ان كل واحـد يحـب القذافـي بشـكل 
كبيـر لدرجة ان دم والدهـا هو اخضر- عنوان 

جماهيرية الزعيم السابق.
وبعيدا عن موقف الصحافية سـجل التقرير 
مواقف اخرين قالوا انهـم مع الانتفاضة وانهم 

كانوا يعارضون النظام حتى قبل اندلاعها. 
وفي ظل حالة من التشويش والفوضى التي 
يعيشـها السـكان والخوف من المستقبل وعدم 
ثقتهـم بالمقاتلـين فـإن المعارضـة تقـوم بحملة 

علاقات عامة لاقناع السكان. 
وينقل التقريـر عن مواطن فـي المدينة قوله 
ان الالاف مـن المواطنين كانوا ضـد النظام لكن 
عندمـا بـدأ الناتـو بقصـف مدينتهـم اصبحت 

الغالبية مع النظام السابق.

بدون ماء او كهرباء ويخافون من المقاتلين ويلجأون الى الاماكن المهجورة

صحيفة: سقوط سرت لن ينهي حالة عدم الثقة بين سكانها 
■ الجزائـر ـ يو بي اي: كشـف الناطق والمعارضة فهم يريدون عودة حياتهم السابقة

الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية 
عمار بلاني عن وجود ترتيبات لاستقبال 
وفـد رفيع المسـتوى من المجلـس الوطني 
الإنتقالـي الليبـي بهدف بحـث العلاقات 
بين الجانبـين والفصل في ملفات تعتبرها 
كالملـف  قصـوى  أهميـة  ذات  الجزائـر 

الأمني.
وقـال بلانـي فـي تصريـح نشـر امس 
المجلـس  وفـد  بزيـارة  ''نرحـب  الثلاثـاء 
للجزائـر  ليبيـا  فـي  الانتقالـي  الوطنـي 
وهناك مشـاورات واتصالات جارية بهذا 
الخصـوص مع الجانـب الليبي بواسـطة 
السـفير الجزائري (عبد الحميد بوزاهر) 

في طرابلس».
هـذه  شـأن  مـن  ان  بلانـي  وأضـاف 
الزيارة ان تؤدي إلى «تشـكيل لجان عمل 
قطاعية مشتركة حول مجمل القضايا ذات 
الاهتمـام المشـترك، وفي مقدمتها مسـألة 
التعـاون الأمني الـذي تعتبرهـا الجزائر 

محورية وذات أولوية قصوى''.
المجلـس  رئيـس  اشـتراط  وحـول 

الإنتقالـي مصطفـى عبد الجليـل اعتراف 
الجزائر بالثـورة الليبية قبـل القيام بأي 
زيـارة بـين الجانبـين قـال بلانـي ''أذكركم 
بـأن وزارة الخارجيـة أصـدرت بتاريـخ 
22 سـبتمبر الماضـي، بيانا رسـميا عبرت 
مـن خلالـه بوضـوح عـن إرادة الحكومة 
مـع  وثيـق  بشـكل  للعمـل  الجزائريـة 
السـلطات الجديـدة فـي ليبيـا مـن أجـل 
إرساء جسور تعاون ثنائي مثمر للبلدين 

وبما يخدم مصلحة الشعبين''.
مـراد  للوزيـر  سـبق  «لقـد  وأضـاف 
مدلسـي وأن أكـد مـن على منبـر الجمعية 
العامة السـنوية لمنظمـة الأمم المتحدة في 
نيويـورك إرادة الجزائـر القويـة للعمـل 
فـورا مع السـلطة الجديـدة فـي ليبيا من 
أجل ترقيـة التعاون المثالي والشـامل في 
إطـار التضامـن والروابـط الأخوية التي 

تجمعنا مع الشعب الليبي الشقيق''.
وكان الجليل استغرب «تأخر» الجزائر 
في الإعتـراف بثـورة الليبيين ضـد نظام 
العقيـد معمـر القذافـي، وأكـد أن المجلس 
بهـذه  رسـميا  جزائريـا  اعترافـا  ينتظـر 

الثـورة قبل الحديث عن تبـادل الزيارات 
بين الجانبين.

مصـدر  كشـف   ، أخـرى  جهـة  مـن 
دبلوماسـي جزائري أن سفير الجزائر في 
ليبيا عبـد الحميد بوزاهر اسـتأنف عمله 

بالسفارة قبل عشرة أيام.
عـن  «الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت 
المجلـس  «تكفـل  قولـه  الدبلوماسـي 
العسـكري فـي طرابلس بتوفيـر الحماية 
لمقـر التمثيليـة الدبلوماسـية الجزائرية، 
بعد مناوشات اسـتهدفته عقب التصريح 
الذي أدلت به عائشة القذافي لقناة ''الرأي'' 

السورية».
السـفير  أن  المصـدر  نفـس  وأوضـح 
حمايـة  تحـت  طرابلـس  دخـل  بوزاهـر 
قوات مـن المجلس الانتقالـي الليبي، بأمر 
مـن قيادة هـذا الأخير، وهـو الآن يمارس 
مهامه بشكل عادي، بعدما كان غادر ليبيا 

لقضاء عيد الفطر في الجزائر.
وكانت أنبـاء تحدثت عن منع السـفير 
الجزائـري من الدخول إلـى طرابلس عبر 

معبر راس جدير التونسي.

الجزائر تكشف عن وجود ترتيبات لزيارة وفد 
من المجلس الإنتقالي الليبي لبحث العلاقات بين الجانبين

طرابلس ـ  من محمود الغرباني:

قـال عبـد الباسـط المقرحي الـذي ادين 
بتفجيـر طائـرة ركاب فـوق لوكربـي عام 
إن  شـخصا   270 بحيـاة  اودى  ممـا   1988
هنـاك مبالغـة في الـدور المنسـوب له وان 

حقيقة ما حدث ستتكشف قريبا.
وتحـدث المقرحي - الـذي افرج عنه من 
سـجن اسـكتلندي قبل عامـين لمعاناته من 
سـرطان في مرحلـة متقدمة - مـع رويترز 
من فراشه حيث يرقد في منزله بطرابلس. 
يتنفـس  وكان  شـاحبا  المقرحـي  وظهـر 
بصعوبـة وقـال انـه يعتقد انه لـن يعيش 

اكثر من بضعة اشهر.
وقـال لتلفزيـون «رويتـرز»، «قريبا في 
حـدود شـهور مـن الآن سـترون حقائـق 
جديـدة للعلم. أنا لا أريـد أن أتكلم في ذلك 

لأن فيه من يتولى ذلك هم نفسهم».
«الغـرب كبرني بطريقة كبيرة فأرجوكم 
خلوني بالله أنا عندي أيام ولا أسابيع ولا 

شهور».
وأديـن المقرحـي عـام 2001 فـي تفجيـر 
طائـرة بان أمريكان الرحلـة رقم 103 وهي 
فـي طريقهـا مـن لنـدن إلـى نيويـورك في 
 .1988 عـام  (ديسـمبر)  الاول  كانـون   21
ولقـي كل من كان على متنهـا وعددهم 259 
شـخصا حتفهـم بالاضافة إلـى 11 اخرين 
على الارض في بلدة لوكربي الاسـكتلندية 

نتيجة تساقط الحطام.
وأثـار الافـراج عنـه لاسـباب انسـانية 

الضحايـا  اقـارب  مـن  الكثيريـن  غضـب 
والذيـن كان مـن بينهـم 189 أمريكيـا كمـا 
اوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  انتقـد 
قـرار الافـراج. وطالـب عـدد من الساسـة 

الأمريكيين بتسليمه للولايات المتحدة.
وقالـت الولايـات المتحـدة الاثنـين انها 
ما زالـت تعتقد ان المقرحـي يجب أن يكون 

خلف القضبان.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسـم 
وزارة الخارجية الأمريكية «...ما كان يجب 
قط ان يخرج من السجن..ما زلنا نعتقد ان 
المكان المناسب للمقرحي هو خلف القضبان 

وسنواصل شرح الاسباب لليبيين».
ضابطـا  كان  الـذي  المقرحـي  ونفـى 
للمخابرات خـلال حكم القذافي القيام باي 
دور فـي انتهـاكات حقـوق الانسـان التي 

يشتبه انها ارتكبت خلال حكم القذافي.
وقـال «عملـي كان اداري طـول عمـري. 
لـم أسـيء لليبيين. انـا لم أسـيء لأحد في 

حياتي».
ووصف المحاكمة التـي قادت إلى ادانته 
بانها مهزلة. وقال ان الاجراءات القانونية 
جرت في محكمة هولندية بموجب القانون 

الاسكلتندي.
وقال «محكمة كامب زايست حسب فهمي 
هـي أصغر بقعة جغرافية فـي العالم حوت 
علـى أكبر عدد من الكذابـين. أنا عانيت من 
الكذابين في محكمة كامب زايسـت أكبر مما 

تتصوروا».
بزاويـة  مسـتندا  يرقـد  المقرحـي  وكان 

بسيطة في سرير يشبه أسرة المستشفيات. 
وكانـت بجانبه انبوبة اوكسـجين لكنه لم 
يسـتخدم قناع الاوكسجين خلال الحديث. 

وكان اعضاء من عائلته معه في الغرفة.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وقـال 
الليبي الاسـبوع الماضي انه سـيتعاون مع 
الحكومة الاسكتلندية بشأن الدور المحتمل 
لاخريـن فـي تفجيـر 1988 وهـو الهجـوم 
الذي يحرص الحكام الجـدد في ليبيا على 

ان ينأوا بأنفسهم عنه.
وكان المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
وصف قضيـة لوكربـي بانها أغلقـت وقال 
ان اي تحقيـق لـن يشـمل المقرحـي الـذي 
كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في 

سجن اسكتلندي قبل الافراج عنه.
رئيـس  الجليـل  عبـد  مصطفـى  وقـال 
المجلـس الوطني الانتقالي في السـابق ان 
لديـه أدلة علـى ضلوع القذافـي في تفجير 
لوكربـي. وكانـت المحكمـة قد بـرأت المتهم 

الثاني في القضية الامين خليفة فحيمة.
الحكومـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
رجـلا  «كان  المقرحـي  ان  الاسـكتلندية 
مريضا للغاية ويحتضر لاصابته بسرطان 

البروستاتا في مرحلة متقدمة».
واضـاف «لقـد حوكـم وأديـن فـي ظـل 
بموجـب  الاسـكتلندي  القضائـي  النظـام 
اتفـاق دولـي. مثلمـا كان الحـال دائما في 
هذه القضيـة فإن جريمة لوكربـي ما زالت 
تحقيقـا مفتوحـا في ضـوء إدانـة المقرحي 

على اساس انه لم يتصرف بمفرده».

ومضى يقول «وزير العدل الاسـكتلندي 
قرر الافراج عن السـيد المقرحي لاعتبارات 
القانـون  اجـراءات  بموجـب  انسـانية 
الاسـكتلندي ودون النظـر الـى أي عامـل 

آخر».
وقال المقرحي في المقابلة ان جيم سواير 
والد أحد ضحايـا التفجير والذي طعن في 

قرار المحكمة بقى على اتصال معه.
وأضـاف «أول أمـس بعـث لـي الدكتور 
سواير إي ميل (رسالة بالبريد الالكتروني) 
يقول لي فيه دواء جديد .. مسـكين يحاول 
يسـاعدني يقـول لـي كيف تحصـل الدواء 

هنا».
وتابـع انه لا يعـرف الكثير عن الظروف 
المحيطة بالاطاحة بالقذافي وان الجماعات 
المسـلحة التـي اسـقطت القذافـي هاجمت 

منزله وعاملته بطريقه سيئة.
وقـال مسـتخدما المصطلح الـذي يصف 
بـه الكثير مـن الليبيـين الحركـة المناهضة 
للقذافـي «أنـا ماعنديـش مشـكلة مـع أحد 
ولا نعـرف 17 فبراير ولا نعـرف أنا...حتى 
ما نعرفش ايه المناسـبة اصلا..أنا انسـان 
مريض وما نتابعش الأخبار... هذا كلام ما 
تسألهوش لواحد مريض يقابل ربه في أي 

لحظة».
وقال في إشارة إلى طائرات حلف شمال 

الأطلسي التي تقصف مواقع في ليبيا
« أنا كل يوم نسـمع طائـرات تضرب من 

فوق. كل يوم ما نرقدش».
وأضاف «حوشي انتهك حرمته. كسروا 

بابه وخشـوا له. سـياراتي بيسـرقوهم..
سـيارتي وسـيارة زوجتـي واولادي. مـا 
فيش سـيارة للدولة الليبية..بيسرقوهم. 
بابي الرئيسي يكسروه. مرة يقولوا هذا..

ومرة يقولوا هذا..».
وذكـر انه تم حرمانـه من العـلاج الذي 
قـال انه منصـوص عليه في الاتفـاق الذي 

عاد بموجبه إلى ليبيا من اسكتلندا.
واوضـح «أنـا عوملـت معاملـة ليه مش 
كويسـة لما رجعت. توي فـي الأحداث هذه 
الأخيـرة وخاصـة في الشـهر الأخيـر. كل 
الأدويـة نقصت علـي وفي الأخيـر يقولوا 
لي في الطبي امشـي دور زيك زي الآخرين 

رغم ان الاتفاقية بينا وبين بريطانيا».
«الدواء ثاني عندي مـا زال أربع حبوب 

منه .. بعد أربع ايام ح يتم الدواء هذا».
وتابع «بـدي أموت في بيتي وبين أهلي. 
أتمنـى من اللـه سـبحانه وتعالـى ان أرى 
بلـدي موحـدا ما فيهـش قتـل. أتمنى حقن 

دماء الليبيين. أتمنى الخير لبلدي».
وشككت سارة لاوسون (87 عاما) وهي 
مـن سـكان لوكربي فيمـا اذا كانـت حقيقة 
سـتظهر  لوكربـي  فـوق  الطائـرة  تفجيـر 
قريبا. ولا تزال لاوسـون تعيش في شـارع 
شـيروود كريسـنت حيث دمـرت الطائرة 

منازل وقتلت 11 شخصا.
وأضافت لرويترز عبر اتصال هاتفي بعد 
المقابلة مع المقرحي «لا اعتقد انه (المقرحي) 
فعلها...شـخص مـا فعلها ايضـا. ربما كان 
عليـه القيام بمهمة واضطـر للقيام بها والا 

كان سيخاطر بفقدان حياته».
مشـروطا  كان  المقرحـي  عـن  والافـراج 
بموافقتـه علـى ان يكـون متاحـا للاتصال 
الفيديـو  عبـر  او  الهاتـف  خـلال  مـن  بـه 
مـع مسـؤولين مـن ادارة العـدل الجنائـي 
فـي ايسـت رينفروشـير وهـي منطقـة في 
اسـكتلندا كانت عائلة المقرحي تعيش فيها 

اثناء سجنه.
ايسـت  مجلـس  باسـم  متحـدث  وقـال 

رينفروشـير «ادارة العدل الجنائي تراقب 
المقرحـي بنـاء على الترخيـص الذي صدر 

وقت الافراج عنه».
وأضاف «نواصل مراقبتـه بانتظام ولم 
يخالف اي من الشـروط التي فرضت عليه 

في اطار ذلك الترخيص».
تعليـق  علـى  الحصـول  يتسـن  ولـم 
فـوري مـن وزارة الخارجيـة البريطانية. 

(رويترز)

المقرحي: عملي كان اداريا.. وطول عمري لم أسيء لليبيين ولم أسيء لأحد في حياتي

عبد الباسط المقرحي
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اتهام المجلس العسكري بالانقلاب على الثورة
ونبدأ بالاشـارة الى ابرز المعارك الدائرة حول المجلس العسـكري وقراراته، 
والهجـوم عليـه والدفاع عنه، وقـد افتتح زميلنـا وصديقنا عبـد الحليم قنديل 
رئيـس تحريـر «صـوت الامـة» الهجـوم بالقـول: «صـار الاحسـاس بالتواطؤ 
الصريح مسـيطرا، والى حد الشـعور بحدوث انتكاسة شـاملة، وانقلاب كامل 
على الثورة، وبتحول المجلس العسـكري وحكومته الى سلطة للثورة المضادة، 
وكأن المصريـين قامـوا بثـورة غير مسـبوقة ودفعـوا ضرائب الدم لا لشـيء الا 
لتمكـين الثـورة المضادة من رقبة السـلطة، واعـادة ترميم نظام مبارك نفسـه، 
وان كان بغيـر مبـارك المنعـم المرفـه في المركـز الطبـي العالمي والمحـاط بعناية 
خمـس نجوم والمحمي بشـهادات الكبار الممالئة، واخرها شـهادة المشـير محمد 
حسـين طنطـاوي، ولعل شـهادة المشـير طنطـاوي كانت حاسـمة فـي دلالتها، 
وان كان الحسـم فـي اتجـاه اخر، وعلـى غير ما توقـع الطيبون، وعلـى غير ما 
املنـا جميعـا، والشـهادة كما هو معـروف محظورة النشـر بأمـر قضائي، وان 
كان النـاس يعرفـون ما جرى وبطـرق الاعلام البديل البعيد عن السـيطرة، ثم 
بتفاعـلات مرئية صاحبت واعقبت وعكسـت فرح جماعة ارامل مبارك بشـهادة 
المشـير، والتي صارت مشـهورة بعنـوان « ماعرفش «، ولم تكـن مصادفة ابدا، 
ولا تواقتـا تلقائيا للحوداث، ان صدمة شـهادة المشـير تبعتهـا صدمة مصادرة 
النسـخة الاصلية مـن صحيفة «صـوت الامة» وكأنهـم يقولون لـك، وبوضوح 
قاطع، ان مبارك هنا واننا نحرسـه رئيسـا ومخلوعا، ونحرس رجاله ونساءه 
ونحـرس صفيـه ورئيـس مخابراته ونائبـه عمر سـليمان، وندافع عـن الذين 
دهسـوا النـاس ونضـرب على يـد الذين امنـوا بالثورة وسـعوا اليهـا ونذروا 
حياتهم لخلاص الشـعب المصرى، وكأنهـم يقولون لنا ولغيرنا، ان زمن الحرية 
انتهى وانهم عادوا من اجازة موقوتة بعد الثورة، لا احد يعتد به، وطنيا او يثق 
به الناس، لا احد عاقلا او وطنيا يدعو او يقبل، لا سـمح الله، الى وقيعة او الى 
صدام بين الشعب والجيش، وصحيح ان الجيش «خط احمر» وبرضا الناس لا 
بانذارات الحراس، لكن ثورة الشـعب المصري هي الخط الاحمر، فثمة جنرالات 
في المجلس العسكري يتعاطفون حقا مع الثورة، لكن سياسة المجلس العسكري 
في جملته شيء اخر، سياسة المجلس العسكري تدوس الثورة، وتدهس الخط 
الاحمـر وتدفع النـاس الى الضيـق والقلق وربما اليـأس وتخلـق مناخا مريبا 
يشـجع ايحاءات الوقيعة بين الشـعب والجيش، وهذه خطيئة سياسة المجلس 

العسكري، والتي تسيء للجيش بقدر ما تسيء الى الثورة».

يجب تلميع الثورة لا الجنرالات!
واراد الكاتب والشـاعر عبد الرحمن يوسـف منافسـة عبد الحليـم في عنفه 
وشـدته فقـال يـوم الاثنين فـي «اليـوم السـابع»: «الموقـف الصحيـح الان هو 
الانحيـاز الكامل للثورة وللشـعب ومطالبها، اما من يختـار ان يلمع اي جنرال 
حتـى وان كان رجـلا صالحا فسـوف يضع نفسـه في موضع الشـبهة وسـوف 
يحسـب مـن الفريق الخاسـر الذي لا هم له سـوى ذهب المعـز، او على الاقل من 

الذين يخافون من سيفه.
لقـد  ثار الشـعب المصري واصبـح لا يخاف احدا الا اللـه، ولكن البعض ممن 
يحسـبون من النخبة ما زالوا في غيهم سـادرين وما زالوا يبحثون عن الحذاء 
المناسـب حتى يسـجدوا تحته، ليصلوا الـى اغراضهم التي لا يمكـن ان يصلوا 

اليها بكفاءاتهم المحدودة.
هـا هي فرصة اخرى لكل من يريـد ان يتخذ موقفا محترما في حياته، لكل من 
يريـد ان يغفر الناس لـه خطاياه واخطاءه في عهد مبـارك، البلد الان في حالة 
حكـم عسـكري وعلـى كل انسـان محتـرم ان يرفض ذلـك، وان يعلـن ذلك على 

الملأ».

عودة ترزية القوانين
 للعمل لحساب الفلول

واذا تحولنـا لـ»اهـرام» نفـس اليـوم الاثنين سـنجد ان زميلنا عبـد المعطي 
احمد يحذر من عودة ترزية القوانين للعمل لحساب الفلول والمجلس العسكري 
بقوله: «ترزية القوانين مازالوا يمارسـون عملهم بكل حرية وقد ظهرت لمساتهم 
في التعديلات الاخيرة لقانوني مجلس الشـعب والشـورى التـي قصد منها الا 
يفـوز اي حزب بالاغلبية حتى لا يسـتطيع تشـكيل الحكومة منفـردا، والمجلس 
العسـكري لـم يقم بعمليـة التطهيـر لبقايـا النظام السـابق بل ان حـل الحزب 
الفاسـد تم بحكـم من مجلـس الدولـة، والغاء صفقـة الغاز لاسـرائيل تم بحكم 
مماثـل وحـل المجالـس المحليـة تم بحكم قضائـي من مجلـس الدولة ايضـا، اما 
حكومة الدكتور عصام شـرف فقد فشـلت في تحقيق اهداف الثـورة واذا كانت 
هـذه الحكومـة عاجزة عـن اداء مهامهـا وتلبيـة احتياجات المواطنـين فلترحل 
اليـوم قبـل الغد، فالثـوار لن يقبلـوا باي حلول وسـط، او اي عمليـات ترقيع، 
فالثورة لم تمت والشـعب كسـر حاجـز الخوف ولن يخضع لاي قـوة مهما يكن 

جبروتها، وسيحمي ثورته ويدافع عنها وميدان التحرير موجود».

لا بديل ناضج الان اكثر من حكم العسكر 
والان الـى المواقـف الاخرى ونبدأ مع زميلنا المحلل السياسـي الكبير سـلامة 
احمد سلامة رئيس مجلس تحرير «الشروق» وقوله يوم الاثنين: «معظم الذين 
يتعجلون حكم العسـكر ممن ضمتهم سـاحة الجمعة الماضية التـي اطلق عليها 
جمعـة اسـترداد الثورة لا يقدمون حتـى الان بديلا يمكن الركـون اليه لقدرتهم 
على اقامة نظام سياسـي مسـتقر بغير الغطاء الذي يقدمه العسـكر، مهما كانت 
رداءة الاداء او نقـص الخبـرة او اسـتعصاء الظـروف المحيطـة، ولذلـك تأتي 
استجابة المجلس العسكري لمعظم المطالب اخيرا دليلا على عدم التمسك بالبقاء 

في السلطة كما يدعي كثيرون.
فالنظـام القـديم قـد سـقط ولم يبـق منه غيـر ذيـول وبقايا يجـب التخلص 
منهـا عن طريق تفعيل قوانين الغدر او العزل السياسـي لكـوادر الحزب المنحل 
الذين تثبت عليهم تهم الفسـاد المالي والسياسي، ولو اتخذت هذه الخطوة منذ 
البداية لما ظهر هذا الخلاف الحاد حول القائمة النسبية المغلقة والنظام الفردي 
في الترشـيح للانتخابات فقـد كان الخوف كل الخوف ومـا زال هو عودة فلول 

الحزب الوطني مرة اخرى لافسـاد الحياة السياسـية في مصر، او التسلل عبر 
طريق المادة الخامسـة عن طريق الثلث الفردي  للاحزاب القوية لتصنع اغلبية 
غير حقيقية في مجلس الشـعب وهذه كلها عيوب يمكـن معالجتها لو ترك الامر 

للجنة قانونية مؤتمنة تقوم على القوانين التي تمنع حدوثها.
معظـم العقـلاء يرفضون حالة الطـوارئ ويطالبون بوضع حـد زمني لها او 
علـى الاقل تعليقهـا في اثنـاء الانتخابات ولكن احدا لا يسـتطيع الغـاء قانون 
الطـوارئ وقد يكون من الضروري تعديلـه لكي يواكب تطور الحريات وحقوق 
الانسان، ولكننا لا يجب ان نجعل من هذه المشكلة عقبة امام اجراء الانتخابات 
والتهديد بمقاطعتهـا، مثلها مثل المراقبة الدوليـة للانتخابات التي تقتصر على 

المشاهدة والمتابعة والملاحظة».

اصحاب اجندات وتمويل
 خارجي يسيئون للجيش

امـا زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحرير جريـدة «الاسـبوع» وعضـو مجلس 
الشـعب السـابق مصطفى بكري فقد هاجم من قال عنهم انهم اصحاب اجندات 
وتمويل خارجي بهدف الاساءة للجيش وطالبه بان يتخذ الاجراءات القانونية 
لحمايـة مصر هي امـي منهم. قال ان الهدف الاول لاصحـاب الاجندات قد تحقق 
وهو الاسـاءة للشـرطة واضاف: «جاء الدور على الجيـش انه الهدف الحقيقي 
يريدون جر الناس الى صدام مع القوات المسـلحة، بدأوا خطتهم بالاسـاءة الى 
رئيـس المجلس الاعلى، تطاولوا على المشـير باعتباره رمـز المجلس، قالوا انهم 
اذا ما نجحوا في تحطيم هذا الرمز والاسـاءة اليه والى سـمعته فبقية الاهداف 
ستكون سهلة بالتأكيد، راحوا يبحثون عن الوسيلة التي ينفذون بها، يفسرون 
كل شـيء على طريقتهم يحملون الرجل ومجلسـه مسـؤولية الانهيـار، اطلقوا 
اتهاماتهـم الكاذبـة واطلقـوا شـعارات بذيئة وراحـوا يحطمـون كل الحواجز 

والمحرمات.
الجيـش يغلـي، الضبـاط والجنـود يرفضون والمشـير صامت، بالـه طويل، 

ينتظر، البلد على شفى الفوضى، الانهيار الاقتصادي يمضي سريعا.
الانفلات الامني تتسع دائرته والمشير لا يزال يأمل، انه يريد ان يسلم السلطة 
سـريعا بأقل قدر من الخسـائر، ولكن هل ترك الاوضاع تمر بهذه الطريقة يمكن 
ان يمضـي بالوطن نحو الامـان والانقاذ؟ هـل اذا مضت الامور بهـذه الطريقة، 

يمكن ان يكون هناك وطن من الاساس؟
اليكم ايها الرجال يا من وقفتم الى جانب الثورة، يا من حملتم ارواحكم على 
اكفكم وانتصرتم للشـعب، انا حائر في موقفكم، وغيري كثيرون، لمصلحة من ما 
يجري ولماذا تترك البلاد هكذا تسـقط رويدا رويدا، اين هو الحسـم العسـكري 
لمصلحة البـلاد والثورة، لماذا لا تواجهون البلطجيـة والمنحرفين بكل قوة، لماذا 
تتركون السـاحة هكذا، لماذا لا تحاسـبون كل من باع الوطن وقبض ثمن البيع، 
لمـاذا انتم حذرون ومترددون، لماذا تركتم البعض يتجرأون، اذا لم تكن تلك هي 
الفوضـى فما حيثيات الفوضى، انفلات في الشـارع، قطع طـرق، تعطيل العمل 
والانتـاج، انهيـار صناعة السـياحة، اوضـاع اقتصادية متردية، فسـاد لا يزال 
علـى حاله، فلول تسـيطر وتهيمن، حكومـة مغيبة خائفة مذعـورة، اعلام يباع 
ويشـتري، مزايدات واجنـدات لا اظنها خطة كما يقول الكثيرون فانتم اشـرف 
مـن ذلك، وتاريخكم العسـكري وموقفكـم من الثورة خير دليـل ، اصبحتم اكثر 
حذرا شـأنكم شأن هؤلاء المثقفين المذعورين من الاتهامات التي تلقى جزافا، لقد 
وقفنا وسـنقف مدافعين عن المؤسسـة العسـكرية بكل ما نملـك، ولكن ما يجري 
الان وعدم الحسـم مع المجلس العسكري لكثير من الاوضاع يجعلنا نتسال لماذا 
انتم صامتون، الشـعب معكـم ويؤمن بدوركـم ويثق في احترامكـم لوعودكم، 
ويـدرك انكـم انتم حائـط الصد الوحيد فـي مواجهة المؤامـرات التي تحاك ضد 

الوطن، فلماذا تتركون البلاد تمر نحو الهاوية. 
نعم نريد الحسم مهما علت اصوات المتآمرين، نريد التصدي ومواجهة الثورة 
المضـادة، نريد حماية الدولة والتصدي لمخططـات الفوضى الهدامة التي تهدف 

الى تقسيم الوطن، ودعوة قوى الخارج للتدخل تحت اي مبرر واي حجة». 
          

دخول مبارك القفص
 وهو نائم اهانة لمصر

 
والـى مبـارك ومحاكمتـه التي قـال عنها موضحا ومفسـرا زميلنـا وصديقنا 
يوسف القعيد يوم الاحد في «الاخبار»: «منظر الرئيس السابق او المخلوع وهو 
يدخل القفص نائما على ظهره كان مأسـاويا، وقد استحضرت الجماهير دخول 
صدام حسين قفصه في بغداد على قدميه رغم الخلافات الشديدة في المشهدين، 
ففي بغداد احتلال اجنبي وفـي القاهرة حكم وطني انتقالي، لكن نقطة الالتقاء 
الاساسـية كانت اداء رئيسـين عربيين وقفا في القفص بعد سـنوات حكم طالت 

ام قصرت.
ان مـا يحاكم بسـببه رئيس مصر المخلـوع جرائم مدنية لا علاقة للمؤسسـة 
العسـكرية المصرية بها ابتـداء من قتل المتظاهرين او وقـف القتل، وانتهاء عند 
التضحية بمصالح الوطن العليا ،مرورا بتفاصيل الفساد التي لا تنتهى، كل هذه 
تصرفات شـخصية اسـتندت لهالة المنصب والسـلطات المطلقة التـي يتمتع بها 
الرئيس في الكيان المصري ولم تسـتند لكونه ضابطا سـابقا بالقوات المسـلحة 

ولا قائدا لقواتها الجوية في حرب اكتوبر».

كيف كان الملك فاروق يحرج الوزراء
ومن الذين تضايقوا جدا جدا من مبارك في نفس اليوم وتضامن مع يوسـف 
كان زميلنـا في «المسـاء» محيي السـحري الذي قـال: «كان الملك فـاروق غاوي 
احراج لرؤسـاء الوزراء من غير حزب الوفد، وذلك من خلال تصرفات يقوم بها 
مـن غير دون ان يخطر بها الوزارة، والغريب ان رؤسـاء الـوزراة لا يبدون اي 
احتجاج وهو ما كان يفعل مثله الرئيس السابق، وكما صرح مرارا بان التغيير 
الوزاري يكون في جيبه وعندما يسـأله الصحافيون يقـول لا تغيير وزاريا في 
الوقـت الحالي، ثم يفاجـأ الجميع بالتغيير، ولم تكن اسـتهانته فقط بالحكومة 
وانما امتدت الى زعماء الاحزاب، وبعد الانتخابات البرلمانية سـنة 2010 عندما 
قيل ان الانتخابات مزورة سـخر قائلا ابدا الذين خسـروا فشـلوا في الحصول 
علـى اصوات الناخبين، وعندما قالوا له البرلمانيون القدامى سيشـكلون برلمانا 

للمعارضة، رد قائلا «خليهم يتسلوا» هكذا بلغت الاستهانة».
لكن الغريب في الامر ان مبارك نفسـه اصبح هدفا يتسـلى به الناس جميعا، 
حتى تلاميذ المدارس الصغار، كما علمنا بذلك من زميلنا الرسام بـ»اخبار اليوم» 
هاني شـمس حيث كان رسمه في ملحق النهاردة اجازة، عنوانه وزارة التعليم 

تسحب ثلاثين الف كتاب مدرسي عليها صورة مبارك وتلميذ يقول لزميله:
- اكيد بيحدثوا المناهج وها ينزلوا صورته الجديدة وهو في القفص.

مبارك سيتم عقابه ان شاء الله
هذا وقد توقع صاحبنا الوفدي الدكتور حسن الحيوان في مقال له بـ»الوفد» 
يوم الاثنين، ان مبارك سـيتم عقابه ان شـاء الله، مهما تلاعب فـي ادلة ادانته، 
وقال مبشـرا الصابرين: «معظم حـكام المنطقة والعالم لا يريدون قصاصا عادلا 
مـن مبارك، الخلاصة: لابد ان نتوقع صدور احكام مخففة ضد مبارك ولا اجد ما 
يخفف عنا هذه المأسـاة الشـاملة الا حديث الرسـول صلى الله عليه وسـلم في 
صحيـح البخـاري «انكم تختصمـون الي ولعل احدكم الحـن بحجته من بعض 
فمن قضيت له بحق اخيه شيئا بقوله فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذها « 
والمقصود ان القاضي حتى الرسـول لا يحكم الا بما هو متاح له من الادلة المادية 
وشـهادات الاطراف والشـهود مع احتمـال ان يفلت الظالم مهمـا كان فاجرا من 
جـزاء الدنيا لانه يمتلـك لحن القـول اي التأثير على كل الترتيبـات اللازمة من 
شـهادات الشـهود والمسـتندات والتلفيقات وخلافـه مما يلـزم القاضي ليحكم 
به، «الامر الذي امتلكه مبارك بلا شـك «لكنه من المسـتحيل ان يفلت هذا الظالم 
مـن عـذاب الاخرة، لا توجد ذرة من الشـك في ان مبارك يسـتحق اقصى عقوبة 
علـى الاطـلاق وما زلنـا نأمل كثيرا فـي القصاص العـادل عن طريـق الضغوط 
السياسية المدعومة بالارادة الشعبية لتفعيل قانون الغدر لمعالجة هذه القضية 

التاريخية».

بين مبارك ورئيس تايوان واسرته
طبعا، طبعا، ولكن زميلنا في «الاهرام» كمال جاب الله، وفي نفس اليوم قدم 
خدمة جليلة للدكتور حسـن وغيره كثيرين، بان نقل لهم ما شـاهده في تايوان 
عند زيارته لها اواخر الشـهر الماضي، عن رئيسـها السـابق واسرته فقال: «هل 
يوجـد هناك اي وجه للشـبه بين حالة المتهم حسـني مبـارك المحبوس على ذمة 
التحقيقـات فـي قضايا القتل والفسـاد بمصر ومصيـر حاكم تايوان السـابق « 
تشـين شوي بيان «المسجون وزوجته وابناؤه واصهاره بتهم الرشوة وغسيل 
الامـوال، وجه الشـبه بين اللص الفاسـد» تشـين شـوي بيان «والمتهم حسـني 
مبـارك انها المـرة الاولى مثلما حدث ويحـدث في مصر التي يخضـع فيها حاكم 
تايوانـي سـابق للمحاكمـة، وتصدر بحقـه وبحق زوجتـه وابنائـه واصهاره 
احكام بالسجن، وهو ما ننتظر صدوره من قضائنا الشامخ على احر من الجمر، 
قصاصـا لدماء شـهداء ثورة يناير المجيـدة، ولكي تطوى الى غيـر رجعة حقبة 

سوداء من الفساد والاستبداد دمرت بها المحروسة على مدى العقود الماضية.
صدرت الاحكام في تايوان ضد الحاكم السـابق للجزيرة بكل سـهولة ويسر 
وبـدون ان يلحـظ احـد اي اثـر لشـهادات الـزور او اخفـاء الادلة او الشـعور 
او اعطـاء الاعتبـار للمواقـع السياسـية  بالحساسـية لـولاءات وارتباطـات 
والسيادية السابقة للمتهمين او حتى حدوث صدامات يقودها ايتام وفلول رأس 
النظام المخلوع وحاشـية الحقبة الفاسـدة او تجمعات «روكسوية - تايوانية « 
مناهضة لشرعية التغيير، اللهم الا ادعاءات صدرت هنا وهناك اطلقها المتهمون 
التايوانيـون في حينها وقبل ان تصدر الاحكام بالصبغة السياسـية الانتقامية 
ومحاولـة الصاقها للحكام الجدد، غير ان احدا في الجزيرة لم يعرها اي اهتمام 
للثقة المطلقة في احكام القضاء». وكلمة روكسـوية اشـارة الى منطقة روكسـي 
بحي مصر الجديدة حيث تجمع فيها العشرات من الفلول الذين يسمون انفسهم 

ابناء مبارك وجماعة اسفين يا ريس.
وهكذا يكون لكمال جاب الله فضل تنبيهنا الى هذه الفلول، خاصة وقد تجمع 

لدينا عنهم ما يستحق ان نشير اليه.

افاعيل الفلول وخططهم
والـى فلول النظام السـابق والتحذيـرات منهم حيث سـمعت صرختين يوم 
الاحـد صادرتـين من جريـدة «الاخبـار» تحذران مـن افاعيل الفلـول وخططهم 
الاولـى مـن زميلنا محمد عبد الحافـظ وقوله: «تلقيت مكالمـة هاتفية من صديق 
كان يعمل في موقع اخباري يموله احد رجال الاعمال من فلول الحزب الوطني، 
ولان صديقـي محترف فقد اختاروه لكي يشـرف على الموقـع، وبدأ العمل بدون 
اي توجهات شخصية وتعامل مع الموقع باحترافية عالية ولكنه فوجئ بدعوته 
للاجتماع وعندما ذهب اخبره مسؤولو الموقع بان السياسة التحريرية للموقع 
يجب ان تكون ضد الثورة، وطبعا اسـقط في يـد صاحبي، ولانه مهذب وهادئ 
فلم ينطق الا بكلمة واحدة انا مستقيل دون مناقشة رغم المبلغ الكبير الذي كان 

يتقاضاه والذي يتجاوز العشرين الفا في الشهر.
الفلـول مـا زالوا موجودين وسـيتوغلون في الاعلام الخـاص وفي الاحزاب 
الجديـدة ولن يستسـلموا بسـهولة للثورة التـي لم يكتمل نجاحهـا حتى الان، 
مـا زالـت رؤوس الامـوال تحـرك البلطجيـة والشـبيحة والمأجوريـن، احذروا 

الفلول».

تساؤلات حول مالكي الاعلام الجديد
والصرخـة الثانية كانت صادرة عن صفحـة «الراديو والتلفزيون» ومطلقها 
زميلنـا ايمن الشـندويلي وقال بعـد ان هدأ قليلا: «تسـاؤل اخر عـن امبراطور 
الاعلام الجديد محمد الامين صاحب قنوات «سـي بي سـي» الذي اشترى النهار 
ومـودرن كورة وينوي شـراء عـدد اخر من القنـوات المصرية، فما الذي شـجع 
الامين علـى ترك العقارات والمقـاولات ليتحول الى الاعلام، وهـل مئات الملايين 

ينفقها من حسابه ام له شركاء غير معروفين لهم اهداف غير معلنة ايضا.
سـوق الاعلام الخاص الان يمكن ان يتحــــول ارضا خصبة لغسيل الاموال 
او تمويـل مـن دول خارجية تريد السـيطرة على الـرأي العام المصـري في هذا 
الوقـت الحرج من تاريخ مصر الذي تلعب فيـه دول خارجية دورا قذرا لاحداث 
فوضـى خلاقـة وعـدم اسـتقرار ليصلوا فـي النهاية الى افشـال ثورة الشـعب 

المجيدة».

خشية من شراء اموال الفلول للمناصب
وبعدهـا بيـوم اي الاثنين سـمعت صرخات واسـتغاثات اخرى صـادرة من 
زميلنا بـ»الشـروق» وأحد مديري تحريرها وهو عماد الدين حسـين جاء فيها: 
«استمرار الوضع على ما هو عليه منطقي لانه عندما نسمح بقيام احزاب للفلول 
ونسمح لكل اعضاء المجالس السابقة بالترشيح وربما الفوز استغلالا لاموالهم 
وعائلاتهم ونترك كل قادة الجهاز الاداري كما هو فالرسالة الوحيدة التي تصل 
لقوى الثورة هي، نعم سقط حسني مبارك الشخص وبضعة مساعدين له، لكن 
كل نظامه لا يزال يعمل بمنتهى الفاعلية، والاخطر ان هذا النظام سـينقلب على 
انصـار الثـورة في اول لحظة يشـم فيها نفسـه ولذلك وحتى بمنطـق المصلحة 

فقط، فعلى اهل الحكم سرعة عزل الفاسدين والمفسدين».

مصر تعيش الفوضى
 وبحاجة لخارطة طريق

ورغـم كل هذه الاسـتغاثات والتحذيرات فقد ظهر زميلنـا وصديقنا ورئيس 
مجلس ادارة «الاهرام» السابق وعضو المجلس الاعلى للسياسات التابع لامانة 
السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك، ورئيس جمعية القاهرة للسلام التي 
تدعـو والعيـاذ بالله الى التطبيع مع اسـرائيل، وهو الدكتور عبد المنعم سـعيد 
ليقـول في نفس اليـوم في «الاهرام»: «مـا يجري حاليا في مصر هـو حالة فيها 
مزيـج من الفوضى وما تبقى من اسـتقرار توفره الدولـة التي باتت هي المجلس 

العسكري والقضاء والبيروقراطية.
الواضـح ان كل الاطـراف لا يوجـد لديها وقـت للتفكير او المراجعـة، والذين 
يلومـون المجلس لانه ليس لديـه خريطة طريق، لا يوجد لديهم الشـجاعة لكي 
يقدموا برنامجا زمنيا وعمليا للانتقال السـلمي للسـلطة نجد في نهايته برلمانا 

ورئيسا مدنيا منتخبا انتخابا حرا ونزيها.
كل مـا نحتاجه الان هـو ان نصل الى بر الامان بعيدا عن الفوضى والضجيج 
والعواصـف، وبعـد ذلك نبدأ فـي اصلاح السـفينة ومن بعدها نمدها بوسـائل 

تجعلها اكثر سرعة وكفاءة وقدرة على اسعاد ركابها».

مطالب بابعاد اعضاء
 الحزب الوطني المنحل عن السياسة

ولم يكن عبد المنعم المسـكين يدري شيئا عن المذبحة التي يتم تجهيزها له هو 
واصحابه من الفلول، فقد نشرت «الاهرام» في نفس العدد مقالا للدكتور اشرف 
ابوالعلا عنوانه - ويسألونك عن الفلول - وكأنها بذلك تريد ان تتبرأ من رئيس 
مجلس ادارتها السـابق فترك ابو العلا يقول وهو يوجه نظراته ناحية سـعيد: 
«طالبت القوى السياسية بعد الثورة المجلس العسكري باصدار مرسوم بابعاد 
اعضـاء الحزب الوطني المنحل عن الحياة السياسـية لمدة خمس سـنوات على 
الاقـل حفاظا على الثورة من اعدائها، وضمانا لبلـوغ المرحلة الانتقالية نهايتها 
بسلام وتحقيقا لاهداف الثورة، الا انه ليس كل ما يتمناه الشعب يناله، وهذا ما 
اطلق الفلول من جحورها وتحولت الفئران المذعورة الى وحوش عاوية تصول 
وتجـول وتنشـئ الاحزاب حتـى وصل عددهـا ثمانيـة، واليوم يحـاول هؤلاء 
المنافقون ان يغسـلوا انفسهم غسـيل البشر على غرار غسـيل الامول، ليعيدوا 
خداعنا مرة اخرى وكان الشعب المصري الذي يشكل الشباب نحو ثلثيه اصابه 
الزهايمـر، ومرة اخرى ينطبق عليهم قوله تعالى «يخادعون الله والذين امنوا 
وما يخدعون الا انفسـهم وما يشـعرون».. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 

ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون».
وللحق فان الفلول ليسـوا فقـط الملايين الثلاثة التي دخلت حزب الشـيطان 
الاصغر، بل هناك الالاف مثلهم من سـدنة الاحـزاب القديمة والذين تحالفوا مع 
الشـيطان الاكبر مباحث امن الدولـة، وكانوا له خداما واعوانـا ولا نملك الا ان 
نقـول الحمد لله الذي عافانا من هؤلاء واولئـك ومن علينا بالثورة وجعل كلمة 

الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى».

انتشار القصص والحكايات عن تمويل فلول نظام مبارك للفضائيات والصحف.. وابن هيكل يؤكد نزوله ميدان التحرير وينفي علاقته مع جمال مبارك

حديث عن مؤامرة للوقيعة بين الشعب والجيش.. وتحذير صحافيين وكتاب من العمل لحساب الجنرالات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت ابــرز اخبار وموضوعات صحف مصر ليوم امس عن قيام المشــير محمد حســين طنطــاوي رئيس المجلس الاعلى بافتتــاح طريق الجيش 
السريع الذي يربط بين الجيزة واسيوط بطول ثلاثمائة وتسعة كيلومترات، والذي نفذه جهاز الخدمة المدنية بالجيش وتكلف اكثر من الف مليون 
جنيه قال انها من الاموال التي وفرها الجيش من تشــغيله طريق القاهرة الســخنة الســريع الذي اقامه دون ان تتكلف الدولة جنيها واحدا واكد ان 
الوضع الاقتصادي ينذر بالخطر ما لم تتم العودة بســرعة الى الانتاج وان الطوارئ ســيتم الغاؤها بعد استقرار الاوضاع، ودخل طنطاوي في عدة 
قفشات وهو يعلق على الهجمات التي تعرض لها بعد سيره بين المواطنين في شارع قصر النيل ليلا بملابس مدنية وتركزت على بدلته الانيقة قائلا: 

عايزيني البس بدلة مقطعة.
وتواصلت الاعتصامات بســبب المطالب الفئوية لســائقي هيئة النقل والاطباء، واقباط ومســلمون حاصروا مبنى محافظة اســوان بعد تعرض 
كنيسة في قرية المرينات بمركز ادفو للهجوم، ووجد المسؤولون انها لم تكن كنيسة وانما مضافة اراد مالكها دون الحصول على تصريح تحويلها 
الى كنيســة، واخذت الصحف والمجلات تعيد ذكريات البطولات في انتصارات حرب اكتوبر، وانتخابات نقابة الصحافيين بعد اســبوعين، ونقابة 
المحامين، وتصريحات وزير العدل المستشــار عبد العزيز الجندي لـ»الاهرام» بان قانون الغدر ســوف يتم تفعيلــه بعد ايام فور الانتهاء من تعديله، 
بحيث تقوم النيابة العامة بتوجيه الاتهامات وتتم المحاكمات امام الجنايات، وفرض العزل السياسي على قيادات الحزب الوطني والنظام السابق 
لدورة واحدة من دورات مجلس الشعب اي خمس سنوات بدلا من دورتين وذلك تحقيقا للاستجابة لمطالب الاحزاب والقوى السياسية، واجتماع 
عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية وتخلف محمد البرادعي واتفقوا على توجيه رسالة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لانهاء المرحلة الانتقالية 
في موعد نهايته نهاية شــهر مارس القادم، واســتمرار محكمة جنايات الجيزة نظر قضية قتل المتظاهرين في كرداســة المتهم فيها عدد من الضباط 
وتمكن احد شهود الاثبات من التعرف على احدهم وهو في القفص بينما كان يحاول الاختباء وراء زميل له، فصاح الناس الله اكبر، ومساء الاثنين 
اســتضاف زميلنا الاعلامي اللامع يســري فودة رجل الاعمال واحد مديري شركة هيرميس وابن استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل، احمد، وقدم 
فيديو اظهر اشتراكه في مظاهرات ميدان التحرير اثناء الثورة، ونفى تماما اي علاقة عمل بينه وبين جمال مبارك، وقال ان جمال لم يقم بدعوته في 
الحفلتين اللتين اقامهما بمناســبة زفافه في القاهرة وكان عدد المدعويين فيها الفين وفي شــرم الشيخ وكان عددهم خمسمائة، بل انه طلب مقابلته 

ثلاث مرات ولم تتم، ومشاركة جمال في احدى الشركات المتفرعة عن المجموعة لا علاقة لها بشركة هيرميس. والى بعض مما عندنا.
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تسعى روسيا الى زيادة تدخلها ومشاركتها في الشرق الاوسط بعد الربيع العربي حفاظا على مصالحها وهذا هو سر الانقلاب الاخير في روسيا

المصالح الاسرائيلية لا تتطابق مع المصالح الامريكية وهذا يعرض صورة ومكانة امريكا في الشرق الاوسط لازمة عميقة

عاموس هرئيل

■ ناشطو اليمين المتطرف احرقوا أمس 
مسـجدا في قرية طوبا زنغريا في الجليل 
الاعلـى. انه احراق أول مسـجد في نطاق 
الخط الاخضر، بعد أربع هجمات مشابهة 
فـي المناطـق القريبـة. فـي هـذه الحالـة 
ايضـا تـرك مضرمـو النار شـعار «شـارة 
ثمـن». الرئيس، رئيس الوزراء والوزراء 
شجبوا الهجوم وشرع بالتحقيق المشترك 

بين المخابرات والشرطة.
العملية في المسجد، الذي احترق تماما، 
تهـدد بتعكير صفـو العلاقات بـين اليهود 
والعـرب في الجليل. حاليـا ليس واضحا 
اذا كانت هـذه محاولة لمحـاكاة الهجمات 
في الضفـة الغربيـة، من جانب ناشـطين 
فـي مجموعات مشـابهة فـي الشـمال، ام 
أنهـا اعمـال لـذات العصبة المسـؤولة عن 
عمليـات الحرق في الضفـة. على تفاصيل 

التحقيق فرض امر منع نشر. 
فـي المخابـرات يتعاظـم التخـوف من 
هجمـات عنيفـة يقـوم بهـا ناشـطون من 
فـي  فلسـطينيين  علـى  المتطـرف  اليمـين 
التنكيـل  تصعيـد  جانـب  الـى  المناطـق، 
حـذرت  وقـد  العموميـين.  بالموظفـين 
السياسـية  القيـادة  مؤخـرا  المخابـرات 
مـن هـذه الظواهـر. مسـؤولون كبـار في 
فـي  تخوفهـم،  عـن  أعربـوا  المخابـرات 
اسـتعراضات أمام الوزراء وفي المداولات 
مـع الجهـاز القضائي، مـن أن حملـة نزع 
الشرعية الجارية ضد الموظفين العموميين 
قد تنتهي بعنف شـديد. ويشـخصون في 
المخابـرات تطرفا في هـذه الظواهر، التي 

بـدت أولا فـي 2004، قبيـل فـك الارتبـاط 
عـن قطاع غـزة، ويرون صلـة بينها وبين 
تكاثـر الهجمـات علـى المسـاجد والاملاك 

الفلسطينية.
في المخابرات يشخصون جهود اليمين 
المتطـرف لردع القائمين بوظائف عامة في 
جهاز الامن، ممن جـزء من عملهم ينطوي 
علـى احتـكاك مـع محافـل اليمـين هـذه، 
ومحاولـة تخويـف كبـار المسـؤولين في 

جهاز فرض القانون.
 الحالتان البارزتان في السنة الاخيرة 
كانتـا حملـة التشـهير ضد المحامي شـاي 
نيتسـان معـاون النائـب العـام للدولـة، 
الجيـش  قـوات  قائـد  ضـد  والمظاهـرات 
الاسـرائيلي في الضفـة الغربيـة، العميد 
نيتسـان الـون. الهجمـات علـى العميـد 
الـون حظيـت بشـجب متأخـر مـن قـادة 

المستوطنين. 
هاتـين  مـن  اوسـع  الظاهـرة  ولكـن 
نشـرت  اخـرى  امـور  ضمـن  الحالتـين. 
اسـماء الموظفـين فـي الدائـرة اليهوديـة 
في المخابـرات فـي موقع الانترنـت (وهو 
عمـل محظـور حسـب القانون)، سـجلت 
بنسـائهم  العمـل  اماكـن  فـي  تحرشـات 
وهجمات لفظية على اطفالهم في المدارس 
وفي الكنس. في لواء شـاي في الشـرطة 
كانت في السـنوات الاخيرة بضع حالات 
طلب فيها الضبـاط الانتقال الى عمل آخر 
عقب التحرشـات. كمـا أن مراقبي الادارة 
المدنية الذين يعملون علـى متابعة أعمال 
خروقـات البناء ممن يسـكن الكثير منهم 
تحرشـات  واجهـوا  المسـتوطنات،  فـي 

شخصية. 
ضعفـا  يشـخصون  المخابـرات  فـي 

لهـذه  القانونيـة  المعالجـة  فـي  عميقـا 
الظواهـر. مبادرة التشـريع التـي غايتها 
منـع «الزيـارات البيتيـة» التواجـد أمـام 
بيـوت الموظفـين العموميـين للاحتجـاج 
وتوصـي  تنجـح.  لـم  اعمالهـم،  علـى 
المخابرات بالتنديـد العلني بهذه الافعال، 
الانطبـاع  يأخـذون  الجهـاز  فـي  ولكـن 
بـان رجـال اليمـين المتطـرف يواصلـون 
أعمـال التخوف، مثلما فـي الهجمات على 
المساجد، لان هذه الخطوات تعتبر فاعلة. 
في حقيقة ان المحامي نيتسـان اضطر الى 
التحـرك بمرافقـة حـارس ملاصـق، ترى 

هذه الدوائر انتصارا. 
فـي المـداولات التـي جرت في الاشـهر 
الاخيرة حذر المهنيون من «منحدر سلس» 
نهايته المعروفة على حد قولهم هي العنف 
الجسـدي، إذ في نظـر الناشـطين لم تعد 
هناك خطـوط حمراء تمنع ذلك. وبرأيهم، 
هـذه ديناميـة لـم يعد مـن الممكـن وقفها، 
اذا لـم تصـحُ الدولـة وتعالج ذلـك فورا، 
بالشـكل الاكثر حزما. وقبل بضع سنوات 
فقـط قـدروا فـي المخابـرات بـان متزمتي 
اليمـين المتطـرف سيسـتخدمون العنـف 
في حالتـين، كانتقام على موجـة عمليات 
ضـد المسـتوطنين، أو للـردع ضـد اخـلاء 
مسـتوطنات على نحـو كثيـف، مثلما في 

فك الارتباط. 
ان  يبـدو  اليـوم.  تغيـر  الفهـم  هـذا 
اليمينيين المتطرفين لم يعودوا يحتاجون 
الى «المحفز» من أجل العمل. كما أن اهداف 
العنـف تتسـع. مؤخـرا خربـت مركبـات 
فـي قاعـدة للجيش الاسـرائيلي قرب رام 
الله ورشـت شـعارات تهديـد على مدخل 
شـقة ناشـطة من اليسـار. المـس بالعرب 

وباملاكهم صار يتـم عندما تلوح الفرصة 
لذلك. هـدم أو اخـلاء منازل معـدودة في 
البؤر الاسـتيطانية من جانب جهاز الامن 
هو فقط ذريعـة للعنف. فالمتزمتون يرون 
في قيادة مجلس «يشـع» عدوا، ليس أقل 

مما في الدولة ومؤسساتها. 
خلـف موجـة الهجمات لا تقـف على ما 
يبـدو منظمة ارهابية، بـل منظومة واهنة 
مـن الخلايـا والعصـب العاملـة كل علـى 
انفـراد وفـي مجموعـات صغيـرة في ظل 
الحـرص الزائد علـى الكتمان والسـرية. 
ذلـك  فـي  يشـاركون  شـباب  ناشـطون 
يجتـازون ارشـادا مبكـرا لـدى ناشـطين 
قدامى، سواء في وسائل الامتناع عن ترك 
أدلـة ادانـة أم فـي الصمود فـي تحقيقات 
المخابـرات والشـرطة. ويعتمـد الارشـاد 
علـى دروس مـن التحقيقـات فـي قضايا 

سابقة. 
في جهاز الامن يعتقدون انه خلف جزء 
مـن هجمات شـارة الثمن يقف ناشـطون 

معروفون في اليمين المتطرف.
 قبل نحو شـهرين صدرت اوامر ابعاد 
مـن الضفة لـ12 ناشـطا متطرفا اسـتنادا 
الـى التقديـر بـان بعضهـم يشـارك فـي 
احـراق المسـاجد. وتقرر الاكتفـاء باوامر 
الابعـاد لانه فـي هذه المرحلة لـم تجمع ما 
يكفي من الادلة لتقديمهم الى المحاكمة. أي 
من اليمينيـين المبعدين لم يختر الالتماس 

الى محكمة العدل العليا ضد الاوامر.
احـدى البـؤر الاساسـية للعنـف هـي 
المدرسـة الدينية في مسـتوطنة يتسـهار 
قـرب نابلـس. بؤر اخـرى توجـد على ما 
يبدو في سـهل شيلو شـمال رام الله وفي 
منطقة كريات اربع والخليل. في الاسبوع 

الماضي تحدثت «هآرتس» عن ان المخابرات 
أوصـت بوقـف ميزانيـات من الـوزارات 
الحكومية لمدرسـة «يوسـف لا يزال حيا» 

يقـدرون  المخابـرات  وفـي  يتسـهار.  فـي 
بانه في اعمـال العنف من انـواع مختلفة 
يشارك بضع عشرات من الاشخاص، وان 

الدائـرة الداعمة لهم تتضمـن بضع مئات 
مـن الاشـخاص. ومع ذلـك فـان الغالبية 
السـاحقة من المسـتوطنين يرفضون هذه 

الاعمال بشكل مطلق.
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اليمين الاسرائيلي المتطرف يكثف جهوده لمزيد من الاعتداءات ويصعد حالة التوتر بين اليهود والعرب في الجليل

المخابرات: لم تعد لليمين المتطرف خطوط حمراء

أدار بريمور

■ مـن المؤكد ان منتجي الدمى في روسـيا 
مشـغولون جدا فـي هذه الايـام. فقد انقضى 
عهـد «عصر كأنمـا». ولـم يعد خـط انتاجهم 
الاخير ذا صلة. من الواجب عليهم ان يعيدوا 
فبوتـين  الطبيعيـة.  أحجامهـا  الـى  الدمـى 
وسـيضطر  اخـرى،  مـرة  سـيكبر  الصغيـر 

مدفيديف الكبير الى أن ينكمش قربه.
ان الوسواس بسـبب التبديلات المتوقعة 
ايضـا،  الليبراليـين  أصـاب  القيـادة  فـي 
فسارعوا الى طبع منشورات فلاديمير بوتين 
– الجديد مرة اخرى قريبا  – الرئيس القديم 
– فـي صـورة بريجنيـف. وتم إلباسـه بزة 
عسكرية وزُين بأوسمة سوفييتية، بل نما له 

حاجبا بريجنيف.
«مباركة العودة الى الاتحاد السوفييتي»، 
يريد المحللون تحذيرنـا من «بوتين الثاني» ـ 
الذي سـيعزز روح القومية، ويؤكد المشـاعر 
البـدء  سياسـة  ويهمـل  للغـرب،  المعاديـة 
مـن جديـد التـي قاربـت فـي اطارها روسـيا 
مدفيديف الولايـات المتحدة في مـدة اوباما. 
ان بوتـين يطمـح الـى ان يعيد لبـلاده مكانة 
القوة العظمى التي فقدتها بعد انهيار الاتحاد 
السـوفييتي؛ ولـن يكـون مـن الممكـن عـدم 

الشعور بهذا في الشرق الاوسط ايضا.
يسـبب  العربـي»  الشـعوب  «ربيـع  ان 
نمـاء بوتين، ومعركة حلف شـمال الاطلسـي 
فـي ليبيـا تثيـر اشـمئزازه؛ وهـو يعـارض 
بشـدة تدخـلا عسـكريا في سـورية، بـل انه 
أحبط مبـادرة اوروبيـة الى فـرض عقوبات 
على نظـام الاسـد القاتـل. وهو يقمع بشـدة 
أو  داغسـتانية  أو  شيشـانية  محاولـة  كل 
تقريـر  عـن  للتعبيـر  غيرهـا  أو  انغوشـتية 

المصيـر فـي مناطـق الاتحـاد الروسـي؛ وهو 
يناضل ايضا للاعتراف باسـتقلال كوسوفو. 
وفـي مقابـل هـذا عندمـا يكـون الحديث عن 
الفلسـطينيين فـان «الربيـع» يزهـر بالذات: 
فالصوت الروسي في مجلس الامن مدسوس 
عميقـا فـي جيب محمـود عبـاس. وهو نفس 
الصوت الذي منع ذكر «الدولة اليهودية» في 

مخطط الرباعية الاخير.
كل ذلـك مركز اختلاف في الموسـاد وجهاز 

أحـد  فبحسـب  الخارجيـة:  ووزارة  الامـن 
المذاهـب فان «الـروس لا يكفون عـن البصق 
فـي وجـه اسـرائيل». ويُذكّـر أصحـاب هـذا 
الرأي من جملة ما يُذكّرون به تزويد سـورية 
بالسـلاح المتطـور والاتصـالات التي تجريها 
روسـيا بحمـاس، مخالفـة موقـف الرباعية. 
وبحسـب مذهب آخر، طرأ تحسـن دائم على 
العلاقـات فـي العقـد الاخيـر. ويزعـم وزيـر 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان الـذي رأى في 

تطوير العلاقات مع روسـيا هدفا مركزيا انها 
«اليـوم أفضل ممـا كانت». وبحسـب ما يرى 
يفغيني ستانوفسـكي، رئيس معهد دراسات 
الشرق الاوسط في موسكو، فان بوتين محب 
للسـامية، ولو ان اسـرائيل كفت عن السلوك 
كأنها الولاية الـ 51 للولايات المتحدة لتمتعت 

بمعاملة روسية تفضيلية.
بين المراقبين من ينظرون الى بوتين ويرون 
ليبرمان، ويسـتمعون لافيغدور ويسـمعون 

فلاديميـر، وهذا التشـخيص صحيـح جزئيا 
بالطبع فقـط لأن خطابة الكرملـين تبدو على 

هذا النحو تقريبا: 
«ان الاهتمام بالامن والاسـتقرار هو الذي 
يُملي نظرتنا الى الربيع العربي. فالاسد قاتل 
والقذافي مجنون، لكننا كنا في فيلم استبدال 
بنظـام  ايرانـي  وتأثيـر  اسـلامية  عناصـر 
شـمولي علماني، في العراق. قـد يكون لعدم 
الاسـتقرار في الشـرق الاوسـط تأثيرات في 
القوقاز ووراءها. يجب على روسـيا ان تهتم 
بنفسـها ويجـب علـى اسـرائيل ان تكون في 
مقدمـة القلقات: فالسـلاح الليبـي أخذ يتجه 

الى غزة».
الاعتـراف  ورثنـا  «اننـا  الـروس  يقـول 
بالدولة الفلسطينية عن الاتحاد السوفييتي 
بالدولـة  الاعتـراف  ورثنـا  كمـا   1988 فـي 
اليهوديـة في سـنة 1947. وقد أُزيـل التطرق 
المباشـر الـى تجميـد المسـتوطنات مـن خطة 
الرباعيـة، بموافقتنـا، فـي اطار صفقـة أُزيل 
فيهـا طلـب الاعتـراف باسـرائيل باعتبارها 
دولة يهودية – وهذا تعريف مفهوم من تلقاء 

ذاته».
ويلخص الروس قائلين: «برهن اوباما في 
خطبتـه الصهيونية في الامم المتحدة على ان 
الولايـات المتحدة غيـر قادرة علـى ان تكون 
وسيطة نزيهة. ولنا في المقابل علاقات قريبة 
بالطرفـين ومنهما حماس – التـي هي منتوج 
اسـرائيلي أصـلا – والتـي لا يمكـن لأسـفنا 

الشديد تجاهلها».
فـي الواقع الاقليمي المتغير تُظهر الولايات 
المتحـدة ضعفا فـي حين تسـعى روسـيا الى 
مشاركة مُلحة. وكلما انتفخت دمية فلاديمير 

سيعظم التحدي الروسي لافيغدور.

«هآرتس» 2011/10/4

الروس في مواجهة الربيع العربي
بوعز بسموت

■ منذ شهر كانون الثاني (يناير) يتمتع العالم 
العربي، على الورق على الأقل، بفصل واحد فقط 

هو الربيع. 
وفي اوسلو يريدون بجدية ان يمنحوا جائزة 
الشـباب،  الانترنـت  لمتصفحـي  للسـلام  نوبـل 
الذيـن سـاعدوا علـى ازاحـة بـن علـي ومبـارك 
والقذافـي عـن مقاعدهـم، رغـم ان كثيريـن فـي 
العالم قد استشـعروا في أنفسـهم بان الربيع في 
مصـر وتونس وليبيا يوشـك ان يصبح غائما بل 

ماطرا.
مهمـا يكن الامر فـان المفارقة السـاخرة هي ان 
الملـك السـعودي عبد الله بـن عبد العزيـز، وهو 
كابح الربيع في الخليج وأحد معارضي كل انفتاح 
في العالم العربي، واحد من المسـاهمين الكبار (لا 
بالمـال، من اجـل التغيير) فـي المسـار التاريخي. 
فعبد الله أعطى الربيع العربي الهدية المحسوسة 

الكبرى وهي حق النساء في التصويت.
لـم تُحـب السـعودية، اذا لـم نشـأ المبالغـة، 
الاضطرابـات فـي الشـارع العربـي، فقـد تابعت 
المملكة المحافظة جدا بقلق انهيار الانظمة العربية 
وأوجـب تأثيـر الدومينو علـى الملك عبـد الله ان 
يـرد، وبيّن أهم حليف لواشـنطن للامريكيين انه 

ينبغي عدم المس بساحته الخلفية. 
وهكذا نجح في أن يقمع ماديا (شـاركت قوات 
سـعودية في تفريق المظاهرات) التمرد الشـيعي 
فـي البحرين وفي أن يمنح رئيس اليمن علي عبد 
اللـه صالـح ملجـأ وأن يقمـع بالطبع مـن غير أن 
يعترض أحد تباشـير التمرد الشيعي الذي نشب 
شرق السـعودية في شهر آذار (مارس)، في حين 
كان يمنح المواطنين سلسـلة فضـلات اقتصادية. 

حصـرت امريـكا ودول الغـرب عنايتهـا أكثر في 
ما يحـدث في شـمال افريقيا ـ فـي مصر وتونس 
وليبيـا ـ وتركت للسـعوديين مجال عمل واسـعا 
فـي منطقـة تأثيرهم المباشـرة. وسـبب ذلـك اذا 
اسـتثنينا النفط السـعودي والشـراكة الناجحة 
مـع عبد الله هو ان الغرب لم يشـأ إضعاف العدو 

الأكبر لايران في العالم الاسلامي.
وهنـا فان المفارقة هي أنـه من بين كل الأحداث 
فـي العالـم العربـي منـذ ينايـر فـان الخبـر عن 
الاصلاح في السـعودية الذي يقضي بأن النساء 
السـلطات  انتخابـات  فـي  المشـاركة  يسـتطعن 

المحلية وأن ينتخبن ويُنتخبن هو الخبر الأهم. 
ينبغي أن نذكر أن النسـاء في المملكة المحافظة 
لا يسـتطعن حتـى أن يقُدن أو يعملـن أو يغادرن 
الدولـة من دون أزواجهن، وها هو ذا الملك يُبشـر 
فجأة بأنهن يسـتطعن ابتداء من 2015 المشـاركة 

في الانتخابات البلدية.
أوضـح الملـك انه لا يتعـدى الشـرع. ولما كانت 
الشـريعة تمنع النساء في مؤسسات القيادة فقد 
استقر رأيه مع الفقهاء على إشراك النساء بصفة 
اعضـاء على الأقل فـي السـلطات البلدية. وهذه 
أول مـرة في التاريـخ بالفعل تدخل فيها النسـاء 
المجال السياسي في السعودية. وقد صفق البيت 

الابيض للقرار.
هـذا الاجـراء مهـم ايضـا فـي سـياق الجـدل 
الجوهري في شأن الربيع العربي. فاولئك الذين 
يتابعون بقلق التغييرات هناك يشكون في قدرة 
تلك المجتمعات على تغيير صبغتها والتحول الى 
ديمقراطيات فـي الأمد القصير ـ المتوسـط. ان ما 
فعلته السعودية برهان على ان تغييرا اجتماعيا 

سيأتي حتى لو احتاج الى سنين كثيرة.
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الربيع العربي: يتجه للسعودية

ليعاد أفيئيل٭

قبـل  اسـرائيل  حكومـة  وافقـت   ■
اسـبوعين علـى بـدء مسـيرة مخترقة 
للطريق لتنظيم الاستيطان البدوي في 
النقب. كان التصور السائد حتى لجنة 
غولدبـرغ ان الجاليـات البدوية يجب 
ان تجتمـع داخـل البلـدات الموجـودة. 
خطـة  مـع  الاتجـاه  انقلـب  واليـوم 
التنظيم: سـيظل ثلثا سـكان الجاليات 
قرب اماكن سكنهم اليوم وينتقل ثلثهم 

فقط.
يوجد شكاكون بيننا يرون الانتقال 
اقتلاعـا ويعتقـدون ان الحديـث عـن 
سياسـة بليـدة الحـس تضـر بحقوق 
الانسان. لكن هل أجهد أحد منهم نفسه 
لاستيضاح من هم اولئك السكان الذين 
سـينتقلون عن اماكنهـم؟ ان فريقا من 
السـكان الذيـن يفتـرض أن ينتقلـوا، 
سينتقلون راغبين. ان أكثرهم يريدون 
الانتقـال الـى مـكان جديـد ويأملـون 
الحصـول علـى قطعـة ارض مـع ربـط 

بالبنى التحتية للماء والكهرباء.
خذوا على سبيل المثال سكان وادي 
النعيم، الذين يسـكنون قرب الشـارع 
40 ومصانـع رمـات حوفيـف. يعيـش 
اليـوم فـي هـذه الجاليـة أكثـر مـن 10 
آلاف سـاكن معرضين لتلـوث جو ثقيل 
ويعيشـون بـلا ماء جـار وبـلا كهرباء 
وبـلا بنيـة تحتيـة للصـرف الصحي. 
تعمـل الدولـة على إسـكانهم من جديد 
خارج مناطق التأثير البيئي للمصانع. 

الاسـتيطان  تنظيـم  سـلطة  وممثلـو 
فـي صلة يوميـة بالسـكان ويحاولون 
التوصـل الى حـل متفق عليـه، ويمكن 
البـدو  ان  الفـروق.  بـين  التقريـب 
يتفهمون انه يجـب عليهم الانتقال الى 

مكان أكثر أمنا.
يأتي روعـي تشـيكي أراد، بدعاوى 
لسـكان مـن وادي النعيـم ان «تقريـر 
بـراور الذي كان يرمي الى حل مشـكلة 
القـرى غيـر المعتـرف بهـا فـي النقـب 
ونقلهـا مـن مكانها لا يمنحهـم امكانات 
منطقيـة. فهو يطلـب اليهـم ان ينتقلوا 
الـى شـقيب السـلام وهي بلـدة مدنية 
وهم ناس شياه»، («هآرتس»، 9/20). 
لكن الخطة تتحدث بصراحة عن انشاء 
أحيـاء ذات صبغة قروية تشـتمل على 
اراض لحظائر غنم وعلى مراعٍ، لا يريد 
أحد أن يُمدين بالقوة ولا يطلب أحد من 

البدوي أن يكف عن تربية ضأنه.
حينما يحظى البدو جميعا في النقب 
ببنى تحتية للماء والكهرباء والمجاري 
والأرصفـة والاضاءة، كما هو مناسـب 
لمواطنين فـي دولة اسـرائيل، فأنا على 
ثقة بـأن مسـتوى التربية في الوسـط 
امكانـات  مجـال  ويزيـد  سيتحسـن 
العمـل وتنخفـض البطالـة. ان الثقـة 
مكّنان  المتبادلة والتعاون وحدهما سـيُ
من تخليص الوسـط البدوي من أزمته 

ونقل النقب وسكانه الى الأمام.

٭ المتحدث بلسان سلطة تنظيم 
الاستيطان البدوي في النقب
«هآرتس» 2011/10/4

لمصلحة البدو
ايزي لبلار

■ لا يجـوز أن نقلل من قـدر التأثير العظيم 
القـوي  الامريكيـة  الادارة  لتنديـد  كان  الـذي 
برخـص البناء فـي حي غيلـو المقدسـي. ومن 
والجماعـة  للامريكيـين  يُبـين  أن  الضـروري 

الدولية ان غيلو ليست مستوطنة معزولة.
لـم يتـم تحـد طـوال اربعـين سـنة قـط في 
حقيقـة ان غيلـو جـزء مـن القـدس اليهودية. 
وهي حي من الضاحية يسـكنه مئة في المئة من 
اليهـود ويقع جنـوب غرب المدينـة على مبعدة 
عـدة دقائـق من مركزهـا. في اثنـاء الانتفاضة 
الثانيـة عانى الحـي من اطلاق نـار قناصة من 
الارهابيين سكنوا الضاحية العربية المجاورة، 
بيـت جالا. ان غيلو جزء من القدس بنفس قدر 
كون رحافيـا أو القطمـون جزءا منهـا. والكُفر 
بانتمـاء غيلو الى دولة اسـرائيل يعـادل كُفرا 

مشابها بانتماء تل ابيب الى الدولة.
كذلك الاشـارة الى ان صيغة اوباما المتعلقة 
بحـدود 1967 تشـتمل على غيلو غيـر مفهومة. 
لانـه اذا كان الامـر كذلك فماذا عـن الـ300 ألف 
سـاكن في الأحياء اليهودية المبنية وراء الخط 
الاخضر، ومنها رمات اشـكول وبسغات زئيف 
ورموت والتلة الفرنسـية؟ سـيرفض كل حزب 
سياسـي صهيونـي مـن التيـار المركـزي، بـلا 

اعتراض المفاوضة في هذه المناطق.
ان التنديـد الامريكي يثير الغضب لانه جاء 
فـي أعقـاب الخطبـة التشـهيرية التـي خطبها 
المهـادن  غيـر  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس 

العامـة لـلامم  محمـود عبـاس فـي الجمعيـة 
المتحـدة. رفض عباس المصالحة وأكد تصميمه 
علـى عـدم الاعتـراف أبـدا بدولة يهوديـة، بل 
الشـعب  بـين  التاريخيـة  الصلـة  رفـض  انـه 
اليهـودي والارض المقدسـة. واتهـم اسـرائيل 
بـ»التطهيـر العرقي» باسـتعماله مصطلحات 
مثـل «عنصري» بـل «فصـل عنصـري». وذلك 
من غير ان يرجع عن تصريحاته السابقة التي 
قالت انه لن يُسـمح حتى ليهودي واحد وحيد 

ان يعيش في الدولة الفلسطينية الجديدة.
ان التاريـخ حـول البنـاء في غيلـو يجاري 
مسـارات دبلوماسـية دقيقة فـي مجلس الامن 
ثـارت في أعقاب نقض الفلسـطينيين لاتفاقات 
اوسـلو. نحن محتاجـون الى تأييـد الولايات 

المتحدة لمجابهتها.
 فعلـى سـبيل المثـال يتوقـع ان يوقفنا عدد 
مـن الـدول الاوروبية مـرة اخرى علـى منصة 
نسـتبدل  ان  قبـول  نرفـض  حينمـا  المتهمـين، 
ان  مؤداهـا  صيغـة   242 المتحـدة  الامم  بقـرار 
تصبـح خطـوط الهدنـة فـي 1949 (مـع تبادل 
اراض يتعلـق بموافقـة الفلسـطينيين) نقطـة 
بدء التفاوض الجديد. سـيفضي هذا الامر الى 
ان تصبـح حدود 1967 غير القابلة للدفاع عنها 
فرض علينا،  الحدود الجديدة بالفعل التي سـتُ
خرج من يد اسـرائيل أجزاء مهمة  في حين سـتُ
مـن القـدس اليهوديـة، وجبـل الهيـكل ايضا. 
رغـم سياسـة نتنياهـو فـي مراودتـه اوبامـا، 
فانـه أحسـن الصنع حينما أجـاب بأن عاصمة 
لـم  اليهوديـة،  ضواحيهـا  خاصـة  اسـرائيل، 
تتعرض حتى الآن لتدخل خارجي وأن حكومته 

لن تغير سياسـتها. يؤمن الفلسطينيون بأنهم 
الولايـات  معارضـة  مقابـل  سيسـتطيعون 
أن  المتحـدة،  الامم  فـي  لاجراءاتهـم  المتحـدة 
يُخضعـوا ادارة اوبامـا لفـرض تنـازلات مـن 
جهة واحـدة اخرى على اسـرائيل. لهذا توجد 
أهمية حاسـمة لرفع القادة اليهـود الامريكيين 
وأصدقاء اسـرائيل أصواتهم معارضين جهود 
يخضـع  موضوعـا  اليهوديـة  القـدس  جعـل 

للتفاوض.
كان إييـف فوكسـمان مـن رابطـة مقاومـة 
التشـهير واحـدا مـن القـادة اليهـود القليلـين 
الذيـن كانت عندهم شـجاعة الاعتـراض على 
الضربات التي وجهها اوباما الى اسـرائيل في 
المراحل السابقة. وقد اتهمني في المدة الاخيرة 
خطـأ بأنني غير مسـتعد للثناء علـى مبادرات 
اوبامـا الايجابيـة نحـو اسـرائيل، رغـم أنني 
فعلـت ذلك فـي عدة فرص. ومع ذلـك ذكرت ان 
رابطـة مقاومة التشـهير ومنظمات مؤسسـية 
يهوديـة اخـرى بقيـت صامتـة خـلال الاشـهر 
السـتة الاخيـرة فـي مواجهـة هجـوم اوبامـا 

الدبلوماسي على اسرائيل.
اذا لم يُسـمع رد يهودي حازم فسيُسهم ذلك 
فـي تعزيز المصممـين فـي الادارة علـى إرضاء 
الفلسـطينيين على حسـابنا، ويتبخر الضغط 
علـى الادارة للاسـتمرار في النهـج الذي خطّه 
اوبامـا فـي الامم المتحـدة، ويتقلـص ليصبـح 
حيل انتخابـات لاجتذاب الاصـوات اليهودية 
والمناصرة لاسرائيل الى المعسكر الديمقراطي.

«اسرائيل اليوم» 2011/10/4

مجابهة ضغوط امريكا
البروفيسور يوسي شاين

بالولايـات  اسـرائيل  تعلـق  زاد  كلمـا   ■
المتحـدة وقويت عزلتها في مواجهة عالم معاد، 
بل بين دول غربية، كثرت ايضا التسـاؤلات في 
العاصمـة الامريكيـة عـن اسـهام اسـرائيل في 

المصلحة القومية الامريكية.
هل اسـرائيل ذخر أم عبء؟ هذا سؤال قديم 
في واشنطن، ميز مدد رئاسة بوش الأب والابن 
والرئيس كلينتـون، لكنه يزداد قوة في الفترة 
التـي بـدأ فيهـا ضعـف يـزداد لمكانـة الولايات 
المتحـدة باعتبارهـا القوة العظمـى، وصورتها 
ومكانتها في الشـرق الاوسـط في ازمة عميقة: 
«نحـن فـي حضيض مـن جهـة مكانتنـا والثقة 
بنا في الشـرق الاوسـط لم نعرف له مثيلا منذ 
نهايـة الحرب العالمية الثانية»، قال لي في المدة 
الاخيـرة السـناتور الجمهوري السـابق شـاك 
هيغل، الذي يعمل اليوم رئيسـا مشتركا للجنة 
الشـأن  فـي  الامريكـي  للرئيـس  الاستشـارية 

الاستخباري.
فـي حـين تؤكـد جهـات فـي القـدس وبـين 
المنظمات اليهودية فـي الولايات المتحدة طوال 
الوقـت تـلازم مصالـح الدولتـين في المسـتوى 
القيمـي والاسـتراتيجي، تعلـو الاصـوات فـي 
الولايـات المتحـدة التي تقـول انه يُحتـاج الى 
الاسـرائيلية  المصلحتـين  بـين  أوضـح  فصـل 
والامريكيـة فـي هـذا العصـر. وقال لـي عنصر 
رفيـع المسـتوى فـي الاسـتخبارات الامريكية: 

«مصلحتكم لا تطابق مصلحتنا».
فـي  الامريكـي  للجمهـور  ان  الواضـح  مـن 
أكثـره، وللجهـاز السياسـي الامريكـي ايضـا، 
التزامـا عميقـا لحفـظ أمـن دولة اسـرائيل، بل 

انهما يشـايعان وجودها الديمقراطي مشـايعة 
الدولـي  التصـور  قـوي  كلمـا  لكنـه  كاسـحة. 
علـى  الاسـرائيلية  السـيطرة  ان  والامريكـي 
الفلسـطينيين تضر إضـرارا شـديدا بالصورة 
القيميـة للولايـات المتحـدة، قـد يتضـرر ايضا 
نسـيج العلاقـات القريبـة حتى مع المشـايعين 

القدماء، مثل الرئيس السابق كلينتون.
اليمـين  قيـم  ان  لفكـرة  العبوديـة  ان 
الاسرائيلي السياسي والديني ـ الثقافي تماثل 
القيم المحافظة للحـزب الجمهوري تناقض قيم 
نـاس الحـزب الديمقراطـي خطـرة هـي ايضا. 
فهذا الوضـع قد يضر بالمبدأ المهم لأن اسـرائيل 
تتمتـع بدعـم يتجـاوز الحـدود الحزبيـة فـي 
الولايات المتحدة، ويجعل الشـأن الاسـرائيلي 
عنصرا اشـكاليا في الخصام العميق القائم بين 

الجمهوريين والديمقراطيين.
معادلـة المنعـة الاسـرائيلية تحتـاج اذا الى 
الحفاظ على مكانة امريكا ومنعتها. يجب علينا 
ان نسـلك في حذر شـديد بشـأن تـوازن القيم 
الامريكية وأن نفصل أنفسـنا عـن وضع يُماثَل 
فيه بين اسـرائيل وسياسة استيطان وسيطرة 

على شعب آخر، غير مقبولة.
صدوعـا  تُحـدث  ان  لاسـرائيل  يجـوز  لا   
عميقـة جـدا فـي مجموعـات مؤيـدة مهمـة في 
ر كل  المركز الليبرالـي الامريكي. ينبغـي أن نُذكِّ
المبتهجين في اسـرائيل لاخضاع اوباما بالثمن 
الباهـظ المقـرون بالازمـة العميقـة التـي تمـر 
بامريكا. ولا يجوز ان تُرى اسـرائيل أنها تسهم 

في هذا الضعف.

٭ رئيس برنامج آبا ايبان للدبلوماسية
في جامعة تل ابيب
«يديعوت» 2011/10/4

اسرائيل تضعف امريكا

الربيع العربي جعل «بوتين» اكثر تشددا تجاه الغرب

المتطرفون اليهود لا يوفرون فرصة للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم
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مصطفى الغرافي ٭

في اللوحة أكثر من شرطيّ ضرير،
وأكثر من شاعر يموت في حبره.

.....ِِِ
في اللوحة نواح هرم يجلس على ركبتيه، 

وخيالات ورد ناعس ملّ التأمل في الوجوه.
......

في اللوحة توابيت لنا، من دون مشيعين،
أسماؤنا وحدها على الطرقات قناديل.

......
في اللوحة مطر يحترق، 

وسقوف من ضحك الطفولة وملح البيوت.
......

في اللوحة أفواه تتقن الغناء المرّ،
تمشي في وحل الأقدام مزهوة بلغة الشهداء.

......
في اللوحة شرفات للحب،

وعشاق تركوا في شقوق الصباح وردهم،
وناموا في الكلام.

......
في اللوحة أمي تمضي في ترابها،

وأبي يسنّ نايه في عراء المدن، 
وأنا خانني الرصاص.

......
في اللوحة رؤوس ينقرها الطير وأثداء مجففة،

وحمالات صدر بأيد تجتاح بطونا نحاسية.
......

في اللوحة فراغات أرواح تتجول خفية،
وقانصون مدججون بالموت.

......
في اللوحة ماء منسكب في فم الشمس،

ماء يتصاعد في صحراء الوحدة وأحلام التراب.
......

في اللوحة لا صوت في جبة الوقت،
لا غناء في انفجار القلب على منصة المواجع.

......
في اللوحة دخان هارب من رموش 

الأرض،
وأسفار بأجنحة فراشات تجادل 

دهشة الأزهار.
......

في اللوحة عاطلون عن 
البهجة،

وأماكن مزدانة بالعتمة 
والخيبات.

......
في اللوحة فزع 

للأجساد،
تجاعيد لصور مطعونة 

بالشهقات.
......

في اللوحة ماء كثير،
ومدن تلهث في حقول 

الجفاف.
......

في اللوحة هتافات، شعارات، 

رايات،
أوجه مصبوغة بالاعلام،

وطلقات جنود تتقن صيّد الأجساد.

......

في اللوحة نعاس دبق،
يلامس فحيح العتمة،

والليل يفرد عباءته،
مضاجعا سرير الأحلام.

......
في اللوحة سلفادور دالي،

يتعكز على شاربيه، 
ونسائه عاريات يشربنّ ألوانه بجماجم القردة.

......
في اللوحة شعراء،

قاصون، 
روائيون، 

نقاد، 
فنانون، 

وكرّاس يأكلها الفراغ.
......

في اللوحة امرأة،
تكنس ما علق من غبار،

في صفحة العمر.
......

في اللوحة دم ساخن،
وأيد كثيرة

تصفق
«دون

اتضاح».

شاعر من الاردن٭ 

سيناريو اللقطة
عمرابوالهيجاء ٭

البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول لمحمد العمري «الرواية العربية ورهان التجديد» لمحمد برادة:
بحثا عن استقلال الثقافي عن السلطوي والايديولوجي

■ صـدر للناقد الروائي الدكتـور محمد برادة كتاب 
ورهـان  العربيـة  «الروايـة  بعنـوان  موسـوم  جديـد 
التجديد»، وذلك ضمن الإصدارات التي دأبت مؤسسة 
الصـدى على توزيعها مجاناً مع كل عدد من مجلة «دبي 
الثقافية» الشهرية. وهذا الكتاب هو التاسع والأربعون 
من كتاب المجلة، الطبعة الأولى، ايار/مايو 2011، ويقع 

في 191 صفحة من القطع المتوسط.
والكتاب يضم مجموعة من الدراسات حول الرواية 
العربيـة، بعضهـا يعنـى بالتأريـخ لها ورصد نشـأتها 
بالـدرس  فيهـا  يتنـاول  الآخـر  وبعضهـا  وتطورهـا، 
معظمهـا  الجديـدة  الروايـة  مـن  نمـاذج  والتحليـل 
لروائيـات وروائيـين من الجيـل الجديـد الذين ظهرت 
أعمالهـم خلال العقد الأخير من القـرن الماضي، والعقد 

الأول من الألفية الثالثة.
ويتألـف الكتاب من مدخل، وسـتة مباحث كما يلي: 
ـ مدخل بعنوان: «الفورة والتراجع في الإبداع العربي 
الحديـث: نحـو إعـادة صـوغ الإشـكالية « / الروايـة 
والكتابة: إعـادة تحديد وتمييز/ عن التجدد الروائي / 
تجدد الرواية وتجليات القطيعـة / في تقييم الرواية / 

قراءة نصوص جديدة / كتبوا عن الرواية.
والملاحظ أن الكتاب يتراوح بين التنظير والممارسة 
التطبيقية، بيد أن المهيمن هو الجانب التطبيقي، مركزاً 
بالخصـوص على نمـاذج عديدة مـن الروايـة العربية 

الجديدة. 
في المدخل يتناول الباحث إشـكالية الإبداع العربي 
فـي الوقت الراهـن، ويحاول إعادة صياغة الإشـكالية 
المتعلقـة بحجم الإبـداع وعلاقته بتطلعـات المجتمعات 
العربيـة، وذلـك انطلاقاً مـن القضايا التاليـة:ا ـ  كيف 
نقيـس الانخفـاض والفـورة؟ / ب ـ الإبـداع والتعبير 
عن المجتمع / ج ـ إعادة صوغ الإشـكالية. يرى د.محمد 
برادة أنه لا يمكن الحسـم في مسـألة انخفاض الإنتاج 
الإبداعي والفكري وفورته بشـكل دقيق، وذلك بالنظر 
إلـى غيـاب إحصائيـات علميـة دقيقـة تواكـب عمليـة 
الإنتاج. تبقى المقاربة ـ في نظره ـ هي الوسـيلة الممكنة 
لهـذه المواكبة، وذلـك عبر اللحظات الفارقـة في تاريخ 
الإبداع العربي المتجاوبة مع الأحداث الكبرى في مسير 
المجتمعـات العربية وأهمها هزيمـة يونيو 67، ويلاحظ 
المؤلـف أن تعبير الإبداع والفكر عن قضايا المجتمع أخذ 
يقوم على «الانشـقاق» عن استمرار الإجماع السياسي 
الذي كانـت الأنظمة العربية توهـم بضرورته من أجل 
تحريـر فلسـطين، وذلك بعـد انهيار شـعارات القومية 
العربية وأحلامها المجهضة بعـد الهزيمة، فبرز للمثقف 
المسـتور، وانكشـفت الأوهام. وهكذا طفـق هذا الأخير 
يتوجـه في فكـره وإبداعه إلى تشـريح وانتقاد الواقع 
العربي بكل ما يعتوره مـن مثالب على جميع الأصعدة 
والحقوقيـة،  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
ويذهـب المؤلـف  كذلك إلـى أن ثمة عوائـق تحول دون 
ازدهار الإنتـاج الفكري والإبداعـي، إلا أن هذا الإنتاج 
رغـم ذلك، يتحـدى هـذه العوامـل المعاكسـة للتجديد 
والانفتـاح على العصـر، ومنها وقوعه بـين فكي النظم 
القمعية من جهة، والمجتمع الرازح تحت وطأة التخلف  

الفكري من جهة أخرى.
وفـي ختـام مدخلـه، يؤكـد الباحـث علـى ضرورة 
السـلطة  ذوي  تحكـم  عـن  الثقافـي  الحقـل  اسـتقلال 
والإيديولوجيـة، ويتـم ذلـك ـ فـي نظـره ـ عـن طريق 
التواصـل الإيجابـي المنتج بين المتلقـين ومنتجي الفكر 

والإبداع.

1 ـ الرواية والكتابة: إعادة تحديد وتمييز: 
فـي هـذا المبحـث النظري، يحـاول المؤلـف أن يعيد 
تحديـد وتمييـز مفهـوم الكتابة لكي يوضـح من خلاله 
العلاقة بين الرواية والكتابة، وذلك انطلاقاً من محاور 
ثلاثـة: أ ـ مفهـوم الكتابة وإجرائيته في السـياق/ ب ـ 
استقلالية النص الروائي وتذويت الكتابة/ ج ـ الكتابة 

والانتماء إلى الفضاء الأدبي العالمي.
 يسـتعرض المؤلـف فـي البدايـة مصطلـح الكتابـة 
ورومـان  بـارت   رولان  همـا  بارزيـن  ناقديـن  عنـد 
جاكبسـون لينتهي إلـى أن الكتابة هي أقـرب ما تكون 
إلـى اسـتراتيجية الكاتب في اتخاذ موقـف من عصره 
ومجتمعـه عبر الاسـتيتيقا. ويرى أن القيمة الأسـاس 
للروايـة العربية، تتمثل في «تذويـت الكتابة». ويعني 
بذلك ربط كتابة الرواية بإسـماع صـوت الفرد العربي 
الـذي عـرف التهميـش والضيـاع فـي ثنايـا الخطـاب 
الرسـمي أمـداً طويـلاً. ويأتـي علـى ذكـر العديـد مـن 
الروايـات التي علا فيها صوت الفـرد الكاتب، يعبر من 
خلالـه عن قلقه وتمزقه وهمومـه الذاتية والوجودية. 
ويذهـب إلـى أنـه بظهـور هـذا المـتن الروائـي الغزير، 
انطلـق التجريب في الكتابـة الروائية، وأخذ يتصادى 
مع تجـارب روائيـة عالميـة. ويخلص الباحـث في هذا 
المبحـث إلى خلاصة هامـة مفادها أن الروايـة العربية 
اسـتطاعت أن تحقـق تراكمـاً علـى مـدى 100 سـنة، 
يزخـر بنصـوص تحتفـي بالكتابـة، وتتبنـى مقومات 
الروايـة جمالياً ودلالياً تضاهي منجزات هذا الفن على 

المستوى العالمي. 

2 ـ عن التجدد الروائي: 
في هذه الدراسـة التحليلية، يرصد الباحث أسـئلة 
الكتابة الروائية بعـد هزيمة 1967، حيث يعتبر أن هذا 
التاريخ يسـجل خـروج الرواية العربيـة عن الخطاب 

السـائد واللغـة المألوفـة اللذيـن طالما اسـتغلا لطمس 
النكبـات والهزائـم وتزييـف وعـي الإنسـان العربـي 
بإيديولوجيا بائدة. وتتناول الدراسة المحاور التالية: 
أـ مفهـوم «الروايـة الجديـدة» أو التجـدد، التجريـب 
والتجديد. ب ـ مكونات شكلية ودلالية، وهي كما يلي: 
تشظي الشكل وكتابة في صوغها الأدنى / تهجين اللغة 
/ نقد المحرمات / تذويت الكتابة / ـ ج ـ المعرفة الروائية 

في النص الجديد / د ـ  استخلاصات وتساؤلات.
 يـرى الباحـث أن معنى الجـدة والجديـد لا ينبغي 
أن يخضـع للمقيـاس الزمني، ذلك أن ثمـة أعمالاً أدبية 
وفنيـة لهـا عمر طويـل، وتحمـل قدامة قـرون وعقود، 
تظـل محافظة علـى جدتها «مـن خلال تحريك مشـاعر 
وأفـكار متلقـين يعيشـون في زمـن راهـن» (ص: 46 )، 
وبعد مناقشـة قضية القديم والجديد القديمة الجديدة 
في النقد العربي، يعمد إلى دراسة مجموعة من الأعمال 
الروائيـة التـي ظهرت خـلال العقود الثلاثـة الأخيرة، 
باحثـاً عن التجريب والجدة فيهـا، فيركز بوجه خاص 
على المكونات الشـكلية والدلاليـة التي رأى أنها تهيمن 
علـى هذا المـتن الروائي الذي تمت الإشـارة إليهـا آنفاً، 

وهي: 
ـ تشـظي الشـكل الروائـي، والكتابـة فـي صوغهـا 
السـرد  أنمـاط  كسـر  بالتشـظي  ويعنـي  الأدنـوي، 
الكلاسـيكي، أما الصـوغ الأدنوي فيعني به اسـتعمال 
لغـة مقتصـدة، ، والابتعاد عـن الإطناب فـي الوصف، 
والاعتمـاد علـى التلميـح والصمت، واختصار السـرد 
وتعويضـه بتفاصيل صغيرة .. وهذا المكون ـ في نظره 
ـ يتيح للمتلقي المشـاركة في إعـادة تخيل النص. ومن 
الأعمال الروائية التي عني فيها الكاتب بدراسـة هذين 
المكونـين الشـكليين نذكـر على سـبيل المثـال لا الحصر 
«الرسائل» لمصطفى ذكري؛ «تمارين الورد» لهنا عطية؛  

«وقوف متكرر» لمحمد صلاح العزب ..
 ـ التهجـين اللغـوي، ويعنـي بـه اسـتعمال لهجات 
اجتماعيـة متنوعـة، ولغـات المهـن المختلفـة، وابتداع 
الكلمـات وتفريغ دلالاتهـا. ومن بين النمـاذج الروائية 
التـي تبنت التهجـين اللغوي والتواشـج بين الفصحى 

والعامية «ألعاب الهوى» لوحيد الطويلة. 
 ـ نقـد المحرمات، يلاحظ د.محمـد برادة أن الثالوث 
المحـرم (الجنـس والدين والسياسـة) حظـي باهتمام 
لافـت للنظـر في الروايـة الجديدة، حيـث اتجهت إلى: 
فضـح التناقضـات والمفارقـات السـائدة فـي المجتمـع 
العربـي، بـين المعلـن عنه والمسـكوت عنه / نقـد الدين 
السلبي القائم على الترهيب والوعيد والتذكير بالموت 
وعـذاب القبر / التنديد بالاسـتبداد والقهـر والفوارق 
الاجتماعية، وسـيادة قوانين الغاب في مجتمع قاهر لا 
يرحـم. ويذكر المؤلف نماذج من الروايات التي عالجت 
هـذه الموضوعة، مثل «سـحر أسـود» لحمـدي الجزار؛ 
الأرض،   «تبكـي  حافـظ؛  لياسـر  الحيـاة»  «بمناسـبة 

يضحك زحل» لعبد العزيز الفارسي.
ـ تذويـت الكتابـة، ويعنـي بهـذا المصطلـح: حرص 
الروائـي على إضفاء سـمات ذاتية علـى كتابته، وذلك 
من خلال ربط النص بالحياة والتجربة الشـخصيتين، 
ويلاحـظ أن الروايـات الجديـدة تلجأ أكثـر فأكثر إلى 

السيرة والتخييل الذاتي ( ص: 67 )
أما بخصوص المعرفة التي تقدمها الرواية الجديدة، 
فيرى الكاتب أنها تنقل إلينا معارف متنوعة تتوزع بين 
مجـالات النفس، والسـلوك والذاكـرة ووصف الحياة 
اليومية ورصـد بعض الظواهـر الاجتماعيـة، وإعادة 
تأويل التاريخ عبر التخييل (ص: 68 )، كما يشـير إلى 
أن هـذه الرواية ركزت في العقدين الأخيرين على كثير 
من الظواهر السـلبية التي أفرزها الواقـع الراهن على 

مختلف الأصعدة.
وفي ختام هذا المبحث التطبيقي الهام، يقدم الكاتب 
مجموعـة من الخلاصات يلخص فيهـا ما ذكره من آراء 
حـول القضايـا المضمونيـة والفنيـة التي درسـها فيه. 
وينتهي في الأخير إلى ملاحظة جديرة بالاهتمام، وهي 
أن الكتابـة الروائيـة العربية في طريقها إلـى التطور، 
بيـد أن هذا التطور لا يسـتند إلى جمهور قارئ، مقارنة 
بالروايات التي ظهرت في سـنوات الخمسين والستين 
والسبعين من القرن الماضي، مما يجعل هامش رواجها 
يضيق، وحجم تجديدها يتضـاءل. وهذا الأمر يعتبر ـ 
في نظـره ـ من آفة الكتابة المنفلتة في كثير من الأحيان 

من قواعد الفن الروائي ( ص:  73 )

 3 ـ تجدد الرواية وتجليات القطيعة: 
ينطلـق د.محمـد بـرادة في هـذا المبحـث التطبيقي 
الـذي يخصصه لقـراءة بعض الروايـات الجديدة من 
الروائـي  التجـدد  أن  أولهمـا  أساسـيتين:  ملاحظتـين 
ينبغـي أن يلتمس في اسـتراتيجية الكتابـة، وتفاعلها 
مع حياة المجتمع، وطموحات الذات الكاتبة إلى التحرر 

من الإكراهات المختلفة. 
وثانيهمـا أن القطيعـة المبـرزة لهـذا التجـدد تتمثل 
بشـكل أسـاس في اللغـة والشـكل ونوعيـة التخييل، 
وغيـره مـن المكونـات النصية التـي تنآى عـن المنوال 
السـائد مـن أجـل إيجـاد عناصـر أقـدر علـى تمثيـل 
 ،(  79 ص:  (انظـر  والمسـتجدات  العلائـق  صيـرورة 
ثـم يتنـاول بالـدرس والتحليل نمـاذج مـن الروايات 
الجديـدة الصـادرة في العقديـن الأخيريـن لروائيات 
وروائيين من مختلف الأقطـار العربية، وذلك لرصد ما 
تتضمنه مـن تجديد وقطيعة بالقيـاس إلى الاتجاهات 
الروائية السـابقة لها زمنياً وسياقياً. ويركز المؤلف في 
هذه الأعمال على دراسـة ثلاثة مكونات مشتركة بينها 
هي: السـرد والثيمة / الشـكل واللغة / المتخيل، وهذه 

الأعمال الروائية هي كالتالـي: «كلنا بعيد بذات المقدار 
عن الحب» لعدنية شـلبي (فلسطين)؛ «دع عنك لومي» 
لخليـل صويلـح ( سـوريا ) ؛ « فيلسـوف الكرنتينـة « 
لوجـدي الأهـدل (اليمـن)؛ «إنجيـل آدم» لمحمـد عـلاء 
الدين (مصر)؛ «بمناسـبة الحياة» لياسـر عبدالحفيظ 
(الأردن)،  حبايـب  لحزامـى  الهـوى»  «أهـل  (مصـر)؛ 
خـلال  مـن  النصـوص  هـذه  قراءتـه  بعـد  ويخلـص 
مكوناتهـا المشـتركة المذكورة، إلى خلاصـات أهمها: أ ـ  
وجود تمايـز واضح بينها وبين كثير مـن روايات جيل 
الستينيات سواء على مستوى السرد، أو على مستوى 
تبنـي الشـكل المتشـظي ذي البنيـة المفتوحـة ،أو على 
مسـتوى المزج بين اللغة المكتوبة والمحكية واسـتغلال 
معطيـات التقانة والوسـائط الإعلامية. كما يتبين هذا 
التمايز في أن هذه النصوص الروائية الجديدة تتجه 
صـوب «تذويـت» الكتابـة الروائيـة بإفسـاح المجـال 
لحضور الـذات الكاتبة وإسـماع صوتهـا، وتخليص 
الخطاب مـن المرجعيـة الإيديولوجية المشـتركة لكي 
يحيـط  الـذي  الغامـض  المبهـم  الوضـع  يسـتوحي 
بالـذات. بينما نجـد الرواية السـتينية تهتم بتقديم 
صـورة تتوخى «الموضوعية» عـن المجتمع وما يمور 
فيـه مـن صراعـات . ولذلـك يـرى الباحـث أن ثمـة 
حضـوراً فـي الروايـة الجديـدة للعناصـر المتصلة 
بالواقـع الراهـن علـى مختلـف المسـتويات، وهـو 
حضـور أكثـر قـوة وبـروزاً ممـا يوجد عليـه الأمر 
في روايـات السـتينيات. ب ـ اقتـراب المتخيل من 
جدليـة تتبـادل الـتأثيـر بين المبـدع الفـرد النازع 

إلى فرض نفسـه، وبين المؤسسـة الجاثمة على صدره 
سـواء منها السياسـية أو الدينية أو الاقتصادية، ومن 
ثـم يـرى الباحث أنه بقـدر ما يكون تشـخيص متخيل 
الواقـع الراهـن قائمـاً علـى التفاصيل الملموسـة، يظل 
المتخيـل البديل في النص غير واضح المعالم لأنه يتميز 
بالرفـض وبعـدم الانتماء تجاه مجتمع يسـير بشـكل 
حثيث نحو الانحـدار والانفجار. ومن هنا فهو يختلف 
عن متخيل رواية السـتينيات الذي كان يقوم على قيم 
راجحة شـكلت آنـذاك دعائم «المتخيـل الوطني» الذي 

يتسم بالتفاؤل والتطلع إلى التغيير. 

4 ـ في تقييم الرواية :
 يقـدم الكاتب في بداية هذا المبحث نظرة مركزة عن 
التحـولات التي عرفتها الروايـة العربية منذ  القرن 19 
إلى نهاية العشرية الأولى من القرن الحالي، والقضايا 
التي عالجتها، والاتجاهات الروائية التي انتهجتها من 
واقعيـة اجتماعية، وواقعيـة نقدية، وكتابـة حيادية، 
وكتابـة ذاتية ـ اجتماعيـة منفلتة. ويشـير إلى أن هذا 
النـوع الأخيـر مـن الكتابـة هـو الذي اكتسـح المشـهد 
الروائـي العربـي فـي السـنوات الأخيـرة، كما يشـير 
إلـى ظاهرة الروايـة « النسـائية» في الخليـج العربي 
التي تناولت بشـكل جريء قضايا الجنـس والقهر في 
مجتمع أبيسـي. بعد هذا العـرض المركز، يدخل الكاتب 
إلـى صلب الموضـوع (تقييـم الروايـة والمقاييس التي 
يتعين اعتمادها في هـذه العملية)، فيرى أن على النقد 
الروائـي أن يعتـرف بالتنويعات التـي عرفتها الكتابة 
الروائيـة المسـتجدة، وأن لا يقـف مـن بعضهـا موقفـاً 
إقصائيـاً، ذلك أن التحول في مفهـوم الرواية من خلال 
نمـاذج متنوعة منهـا جعلها تدخـل السـوق التجارية 
التـي أصبحـت تحـدد قيمـة العمل بمـدى الاسـتجابة 
لانتظـار القـارئ، وهـو قـارئ لا يبحـث عـن الجـودة 
بقدرما يبحـث عن التسـلية (ص: 100 )، فما المقاييس 
التي يتعين على الناقـد اعتمادها لتقييم الرواية؟ يرى 
الكاتـب أن مسـألة التقييم بالنظـر إلى نوعيـة المتلقي  
وذائقتـه الأدبيـة، تتطلب اسـتحضار مختلـف نماذج 
الروايـة العربيـة المطروحـة فـي السـوق التـي تتوفر 
على مضمون اجتماعي وشـكل فني يسـتحق الدراسة 
والتحليـل. وهنـا يطرح ظاهـرة أصبحـت معروفة في 
السـاحة الأدبيـة فـي العقديـن الأخيرين، هـي ظاهرة 
«الكتاب الأكثر مبيعـاً» و «الأكثر رواجاً»، وذلك في ظل 
شـروط مماثلة للشـروط المتحكمة في السـوق الأدبية 
على المسـتوى العالمي، من حيث تكاثر الجوائز الأدبية 
والإشـهار والتسـويق وغيرها من الوسـائل الجذابة. 
ولكـن الكاتب يتبنى بهذا الخصـوص رأي امبرتو إيكو 
فـي كتابه «عن الأدب» المتمثل في القول بالنص «الأكثر 
رواجـاً النوعي» إذ يتحول المتلقي من مسـتوى «الأكثر 
رواجاً» إلى مسـتوى الأكثر رواجـاً المتوفر على نوعية 
مميـزة، وهـي ظاهـرة ـ حسـب إيكـو ـ قديمـة، نجدها 
ممثلـة فـي أعمـال عالميـة لكبـار الأدبـاء أمثـال دانتي 
وشكسبير وسـرفانتيس وغيرهم الذين حققوا رواجاً 
واسـعاً على رغم تمسـكهم بقيم فنيـة ودلالية نوعية..
(انظر ص: 104)، ويشير إلى أن مرحلة ما بعد الحداثة 
غيرت الكثير من مقاييس التقييم الفني والأدبي . ومن 
أهم الدراسـات التي أعادت طرح الإشكالية من منظور 
 Jochen مغاير، دراسـة الناقد جوشـن شيلت سـاس
Schulte ـ Sasse) ) بعنـوان « التقييـم فـي الأدب» 
منشـورة ضمن كتـاب جماعي «نظرية أدبيـة» ( 1989، 
دار PUF ) التي يتوصل فيها إلى رأي مفاده «أن يعتمد 
التقييم على «ممارسة سياسـة اللغة» بوصفها تنظيماً 
دلاليـاً للتجربة البشـرية، لا يضع حـدوداً بين مختلف 
مفتوحـاً  البـاب  ويتـرك  والإبـداع،  الإنتـاج  مجـالات 
أمـام تبـادل التأثيـر، فتغدو بذلـك ممارسـة ضرورية 
مـع بقائهـا نهائيـة» (ص: 107 مـن كتـاب د.م.برادة)، 
ويخلـص الباحـث في نهاية هـذا المبحث إلـى أمرين: أ 
ـ أننا حين نسـتبدل سـيرورة التقييم بالقيمة الثابتة، 
فإن ذلك يوسـع الدائـرة لاختيار المقاييـس وملاءمتها 

مع مسـتجدات النصـوص الروائية/ ب ـ أنـه من المفيد 
والمثري أن ينفتح نقـد الرواية على وجود رواية «أكثر 
رواجاً وذات مسـتوى نوعي» يكتبها روائيون شـباب 
يوجدون في سـياق معرفي وتواصلي يتيح لهم الجمع 
بين الجودة الفنية والعمق الدلالي والقرائية الواسعة. 

(ص: 109 )

5 ـ قراءة في نصوص جديدة: 
في هـذا المبحث يقـدم الباحث قـراءات نقدية كتبها 
فـي تواريـخ متفرقة لمجموعـة من النصـوص الروائية 
العربية الحديثة، تنتمـي إلى عدد من الأقطار العربية: 
السـودان ـ المغـرب ـ لبنـان ـ مصـر ـ فلسـطين، وهـي 
كاتالي: «موسـم الهجرة إلى الشـمال» للطيب صالح ـ 
«القوس والفراشة» لمحمد الأشعري ـ  «دموع باخوس» 
لمحمـد أمنصور ـ  «اسـتوديو بيروت» لهالـة كوثراني ـ 
«حليب التين» لسـامية عيسـى ـ «أن ترى الآن» لمنتصر 

القفاش.
يتنـاول الباحث في قراءته هـذه الروايات القضايا 
التي تعالجها، وطرائق السـرد الجديدة التي تعتمدها. 
ففي رواية «موسـم الهجرة « يركـز على عنصرين هما: 
طرائق السرد وشمولية الثيمات التي تعالجها الرواية 
كالعلاقة بالآخر وغيرها مـن الثيمات التي تندرج كلها 
فيما هو شـمولي كالثقافة والتاريخ والحضارة، ولذلك 
يعتبـر الكاتـب هـذه الرواية نصـاً شـمولياً بمعنى أنه 
«يتعدى السـياق المحلي ليلامس الكوني المشترك على 
صعيـد التجربـة الجماليـة والدلالية فـي تلقي النص» 
(ص: 118)؛ وفـي روايـة «القـوس والفراشـة» يرصد 
الكاتـب الأحـداث والوقائـع المتصلـة بالواقـع المغربي 
الراهـن كبروز ظاهـرة الأصولية، وحـوادث الإرهاب، 
والانتهازية السياسـية، وذلك من خلال بناء فني يقوم 
علـى تعـدد الأصـوات، والارتـداد الزمني، واسـتغلال 
أجواء الشـعر والأسطورة والسـرد الواقعي وما فوق 
الواقعـي . ويخلص إلى أن هذه الرواية اسـتطاعت أن 
تحقق جـزءاً من المعادلـة الصعبة التي تعتبـر الرواية 
فضـاء للمتعة والمعرفة ؛ وفـي رواية «دموع باخوس»، 
يشـير الكاتب إلى شـكلها المركب القائم على التجريب، 
وتعـدد الأصـوات واللغـات، وتعدد الخطابـات، حيث 
نجـد تجاوراً بين الأسـطوري ـ الشـعري، والسياسـي 
ـ التاريخـي، والتأملي حول الكتابة وفلسـفة الرواية. 
كمـا أنه يلخـص مضمـون الروايـة الذي يتحـدث عن 
نظرتـين مختلفتين إلى الحيـاة: الأولى تعطي الأولوية 
إلـى الحيـاة والمتعة والنشـوة القصـوى للاقتراب من 
جوهـر الحيـاة، والثانيـة: تعطـي الأسـبقية للسـعي 
وفـي  العالـم؛  إصـلاح  علـى  والعمـل  الحقيقـة  وراء 
رواية «اسـتوديو بيـروت» يركز المؤلـف على توظيف 
الروائية السـينما والسـيناريو في بناء النص ورسـم 
الشـخصيات، وتعـدد الأصـوات، كمـا يشـير إلـى أن 
الروايـة تعالج الآثار التي خلفتهـا الحرب الأهلية على 
بيروت وعلـى أهلها. ويخلص إلى أنها نص يزاوج بين 
المتعة والتحليل ويرصد ملامح منسـية من لبنان الذي 
يعيش باسـتمرار فـي حالة توجس وخـوف» من دون 
أن يتخلـى عـن متابعـة العيـش وخلق قصـص الحب 
والهيـام» (ص: 136)؛ فـي «حليـب التين» يسـتعرض 
الكاتب بعض فصول الرواية، متحدثاً عن أهم أحداثها، 
لافتاً نظرنا إلى المعالجة الجديدة للقضية الفلسـطينية 
فيهـا، فالرواية تمثل انتقالاً مـن مرحلة الرواية المثالية 
الثوريـة إلـى مرحلـة رصـد الواقـع الفلسـطيني بـكل 
ما يعتـوره من سـلبيات على مسـتوى القيـم، وتقديم 
الإنسان الفلسطيني (الفلسـطينية) شخصاً عادياً من 
لحـم ودم، له نزواته وزلاته بعيداً عن الصورة المثالية 
التـي نجدهـا له فـي النصـوص الأدبيـة والشـعارات 
الثورية، وذلـك بصراحة وجرأة، وبقدرة على السـرد 
والتعبيـر دعمـت الروائيـة على اقتحام هـذا الموضوع 
الشـائك الـذي قـد يعتبر ضمـن المحرمـات فـي الوقت 

الراهن.

د. عبد الجبار العلمي

■ إذا كان محمـد العمـري قد أفرد كتبا اختصهـا بفحص بلاغة 
الشـعر ( تحليل الخطاب الشـعري 1990 – الموازنات الصوتية في 
الرؤيـة البلاغيـة 2001) وأخرى تناولت بلاغـة الخطاب الإقناعي 
(فـي بلاغـة الخطـاب الإقناعـي 1986 – دائـرة الحـوار ومزالـق 
العنـف 2002) فإنه آثر فـي كتابه «البلاغة الجديـدة بين التخييل 
والتداول» (إفريقيا الشرق- البيضاء ط1 – 2005 ) أن ينفتح على 
نمـط  من الخطاب لم نعهده في دراسـاته البلاغية من قبل. يتعلق 
الأمـر ببلاغـة النثر السـردي على نحو ما تجسـدت فـي فن الخبر 

والسيرة الذاتية.

البلاغة بين التخييل والتداول:

بعـد عمـر مـن البحـث فـي المجـال البلاغـي ببعديـه الشـعري 
والخطابـي، يعود محمـد العمري في كتابه «البلاغـة الجديدة بين 
التخييـل والتداول» إلى نقطة البداية ليتسـاءل: مـا هي البلاغة؟ 
أيـن توجد البلاغـة؟ هل هناك بلاغـة واحدة أم بلاغـات متعددة؟ 
وإذا كانت هناك بلاغات متعددة، هل هناك مشـروعية لقيام بلاغة 
عامـة تنسـق هذه البلاغـات الخاصـة وتتحدث باسـمها في نادي 

العلوم المحيطة بها؟ 
يتحـدد مفهـوم البلاغـة عنـد العمـري فـي هـذا الكتـاب فـي 
تقاطـع التخييـل والتـداول؛ لقـد بسـط الباحث في الفصـل الأول 
الإطـار النظـري لتصوره البلاغـي فعرض وجهتي نظـر حديثتين 
متعارضتـين؛ ترجـح إحداهمـا الفصـل بـين التخييـل والتـداول 
ويمثلهـا بول ريكور فـي مقاله «الخطابيـة، الشـعرية، التأويلية» 
التـي فحص فيها عناصـر الالتقاء وعناصر الافتـراق بين الخطاب 
التخييلـي والخطـاب التداولـي ليخلص في النهايـة أن الخطابين 
يختلفان في الهدق والوظيفة. إذ في الوقت الذي يقصد فيه الشعر 
إلـى الإمتاع فإن الخطابة تتوجـه إلى الإقناع. ولذلك فإنه لل يمكن 
فـي نظـره قيام عل م عام يسـتوعب الشـعر والخطابـة (ص: 18) 
أمـا الاتجاه الثاني فإنه يقـر بإمكانية  قيام التداخـل بين التخييل 
والتداول فـي إطار بلاغة عامة تجمع بين الإمتـاع والإقناع. ويمثل 
هـذا الاتجاه بلاغيون محدثون مثـل أوليفي روبول الذي طرح في 
كتابـه «البلاغة» حلا ثالثا حيث جوهـر البلاغة عنده لا يتحدد في 
الأسـلوب ولا في الحجـاج ولكن فـي المنطقة التـي يتقاطعان فيها 
بالتحديد» (ص: 22) ويبدو من مناقشة الباحث لهذين التصورين 
أنه يدعم التوجه الثاني الذي سـعى إلى بلورة بلاغة عامة يمكنها 
فحـص الخطابات الأدبيـة التخييليـة على نحو مـا يمكنها وصف 
الخطابات الحجاجية الإقناعية. وهو تصور دعمه الباحث بعرض 
وجهة نظر البلاغة العربية التي  كشفت عن نظرة شمولية للمجال 
البلاغـي بحيـث يتداخـل فيهـا الشـعري (التخييـل) والخطابـي 
(التداول) على نحو وظيفي؛ فلم تكن المسـافة واسـعة بين الشـعر 

والخطابة في تراثنا البلاغي  كما قرر الباحث (ص: 32 )
التداخـل بـين  الباحـث قضيـة  أن تتبـع  لتخييـل بعـد  ا
والتداول نظريـا وتاريخيا في الفصل الأول، عمد 
في الفصـل الثاني إلى هـذا التداخـل تطبيقيا من 
خلال الاشـتغال على «بلاغات خاصة» تجسـدت 
فـي السـخرية الأدبيـة (فـن الخبـر) والسـيرة 
الذاتيـة. ويبـدو أنـه راعـى فـي اختيـار هذيـن 
النوعين النثريين انسـجامهما مـع التصور الذي 
انطلق منه في تحديد موضوع البلاغة باعتباره 

المنطقة التي يتقاطع فيها التخييل والتداول.

السخرية الأدبية بين التخييل والإقناع:  

السـخرية  بلاغـة  الباحـث  تنـاول  لقـد   
الأدبيـة باعتبارهـا بلاغـة جزئية تقع بشـكل 
ملتبس بـين التخييل والإقناع، حيث يتشـكل 
الخطاب السـاخر من مكونين أساسين: مكون 
انفعالـي أو تأثيـري أو مقصـدي، ويتجلـى 
فـي الاسـتخفاف المشـتمل علـى الضحـك أو 
الاستهجان أو الإحسـاس بالمفارقة، ومكون 
بنائي أو لساني أو بلاغي  يتجسد من خلال 
المفارقة الدلالية وما يترتب عنها من غموض 
يسـتحيل  انـه  الباحـث  والتباس.ويـرى 
الحديث عن كل مكون على حدة، لأن القيمة 
التأثيريـة للسـخرية، كمـا تقـول كيربـرا 
أوركشـيوني، واحـدة مـن خصوصياتهـا 

الشـكلية، فالتقابل الدلالي إنما يتم داخل الضرورات القيمية التي 
يفرضها العنصر التأثيري.

إن موضـوع السـخرية فيمـا يقـرر الباحـث يتنازعه اللسـاني 
التداولي والفيلسـوف، ويمكن للمحلل لبلاغي أن يستفيد من هذا 
التنـازع ليحدد مفهومـه الخاص للسـخرية انطلاقا مـن العناصر 
المتفاعلة في إنتاج الخطاب الساخر. فالعلاقة بين الساخر والهدف 
وكفـاءة المتلقي الواقعي أو المفترض تلعب دورا أساسـا في تحديد 
القـدر الذي تأخذه السـخرية من هذا المكـون أو ذاك. ويمكن النظر 
إلـى هـذا التفاعل مـن عدة زوايـا: حـال المخاطـب، أي قدرته على 
تفكيـك الرموز والنفاذ إلى الغرض،  وحال السـاخر، أي مسـتواه 
الثقافي وقدرته على بناء السـخرية، والظروف المحيطة بالخطاب 

، والعلاقة بين الساخر والهدف.
وقـد فحص الباحث في ضـوء هذه التحديـدات النظرية بلاغة 
السـخرية الجاحظيـة كمـا تجسـدت فـي كتـاب «البخـلاء» فنظر 
فيهـا مـن حيـث الآليـات والرؤية ليسـتخلص مـن ذلـك أن بلاغة 
السـخرية عند الجاحظ تقوم على ثلاث آليات متداخلة ومتفاعلة: 
1 - الالتباس آلية تقوم عليها السخرية الأدبية في كتاب البخلاء، 
فبخـلاء الجاحـظ ليسـوا فقـراء ولا هم قليلـو المعرفة، بـل هم في 
مسـتوى عـال مـن المعرفـة والقـدرة الحجاجية،فكيف يكـون هذا 
الإنسـان بخيـلا وهو ذو معرفة واسـعة ومصادره فـي الاحتجاج 

متنوعة؟
 2 -  الذهول وهو أحد المباديء الكبرى في تفسـير السـخرية، 
وأحـد أهـم تقنيات جلـب الضحك، وقد عبـر عنه أحيانـا بالغفلة. 
ويعني الذهول أن المسـخور منه شـخص يقع في ذهـول عن المقام 

فيخفق في توجيه الحجة لا في استجلابها.
-3  التوريط ويعني أن الخطاب الساحر غير الخطاب الإخباري 
الذي يحـرص على مطابقة الخطاب للواقعة حتـى لا يتهم بالكذب 

والمبالغة، وغير الخطاب الوعظي الذي يتصدى للعيوب ويسـعى 
إلـى تقـويم الاعوجـاج. فالخطـاب السـاخر يسـعف الاعوجـاج 
ويصفـق لـه ويمدّه بالوسـائل التي تجعلـه أكثـر اعوجاجا، حتى 

يكشف نفسه بنفسه.
أمـا من حيث الرؤيـة التي حكمت السـخرية الجاحظية فقد بين 
الباحث أن الجاحظ كان يسخر من الأسئلة الزائفة في عصره التي 
تحركهـا الشـعوبية والبداوة والسياسـةلقد حـاول الجاحظ، في 
إطار رؤية فلسـفية وسطية، التنبيه إلى تشعب الحقيقة وامكانية 
النظـر من زوايـا مختلفة ردا على اتجاهات كانـت متصادمة يدعي 
كل طـرف منهـا احتكار الحقيقة. فالمسـألة سياسـية في الأسـاس، 
ثـم أخذت أبعادا فكرية، ومارسـها الجاحظ كرياضـة فكرية وفنية 

هادفة من خلال مصادمة القيم والأفكار في صور عدة(ص:138)

بلاغة السيرة الذاتية: تقاطع الواقع والخيال

تنبثق بلاغة السيرة الذاتية في تصور الباحث من النقطة التي 
يتقاطع فيها التخييل (الوجدان) والتداول (الخبر) مما يشـي بأن 
السـيرة الذاتية جنس سردي يجمع بين الواقع والمفترض. وهو ما 
يجعلها تنطوي على عناصر شـعرية ترتبط بالإدهاش والتعجيب 
علـى نحو ما تنطوي علـى عناصر الخبر الواقعـي الصادق. يقول 
الباحـث: «لا بد في كل سـيرة ذاتيـة من اطمئنان المتلقـي ولو عبر 
مؤشـرات حاسـمة إلى وجود سـند مـن الواقـع ولا بد مـن وجود 
دهشـة إزاء ذلك الواقع. ولهذه الدهشة امتداد وجداني نوعي بين 

الانشراح والانقباض» (ص: 145 )
إن السـيرة الذاتية  تأرجح بين التخييل الروائي و»التصديق» 
التاريخـي؛ أي أنهـا واقعـة غـي مركز التقاطـع بين قطبـي الإمتاع 
والإقناع. ومن ثم فإن الباحث في بلاغة هذا النوع السـردي مدعو 
لأن ياخذ المكونين معا بعين الاعتبار. بالرغم من أن عنصر التخييل 
في السيرة الذاتية يختلف عن التخييل الشعري الذي تحدث عنه 
البلاغيـون العرب مثل حـازم والجرجاني فـإن الباحث يصر على 
النظر بلاغـة هذا النوع النثري في ضوء بلاغة التخييل الشـعري 
الذي يرتبـط بالوظيفة الأدبية الجمالية. ذظهـر ذلك جليا في قول 
البحث «إن السـيرة الذاتيـة تقترب أحيانا مـن التاريخ في خطية 
تحـول التدخل التخييلي إلـى الهامش، كما وقع فـي «حفريات في 
الذاكـرة» لمحمـد عابـد الجابـري، دون تعويض شـعري كثيف، أو 
تأمل يتشعب إلى آفاق واسعةع لى نحو آخر. ومن هنا يتحدث عن 
تراجع القيمة الكتابية أو الأدبية للنص أو يسـكت عنها بما يضمن 

خفوتها أو غيابها» (ص: 145)
 يكشـف هـذا النـص أن الباحـث لا ينظر إلـى السـيرة الذاتية 
اسـتنادا إلى معايير بلاغة السـرد الروائي التـي يفترض أن يقيم 
في سـياقها هذا النوع النثـري.  ولكنه ينظر إليهـا في ضوء بلاغة 
التخييـل الشـعري؛ فالرواية بالنسـبة إليه «اسـتعارة موسـعة» 
(ص: 156) ولذلـك يغـدو اسـتدعاء مقومـات التعبيـر الشـعري 
(الصـور والأخيلـة) شـرطا لازما لنجـاح العمل السـردي في نظر 
الباحـث.  كمـا يشـي بذلـك تعليقـه على مقطع من سـيرة شـكري 
الذاتية «السوق الداخلي» اتسم بتوظيف كثيف للصور الشعرية: 
« لا شـك أن المؤلـف أدرك بخبرتـه السـردية أن 
الخـروج مـن ذلـك المسـار الروائي 
الرمزي  دون بديل شـعري/ مدهش 

سيطيح بالنص» (ص:157)
مـن الواضـح أن اللغة الشـعرية 
ضـرورة  الباحـث  عنـد  الإيحائيـة 
تعبيريـة فـي جنس السـيرة الذاتية 
إلـى جانـب الفكـرة والأطروحـة إن 
هـي  وإن  بالقبـول  حظيـت  وظفتـه 
اغقلتـه عـدت عملا ناقصـا. يؤكد ذلك 
رأي الباحـث أن بعض السـير القائمة 
علـى القضـح والاحتجـاج قـد تنزلـق 
إلـى القضائحيـة بشـكل مجانـي غيـر 
وظيفي «والمجانية تنكشف أكثر بغياب 
التوظيف الفكري والصياغة الشعرية» 

( ص:58)
إن بلاغـة السـيرة الذاتيـة لا تحقـق 
فـي تصـور الباحـث إلا إذا زاوجـت بين 
التخييل (الصياغة الشـعرية) والتداول 
(التوظيف الفكري). وهو ما جعلنا نأخذ 
علـى الباحث انـه يقيـم السـيرة الذاتية 
اسـتنادا غلـى معيـار التخييـل الشـعري 
وكان الأولـى تقييمهـا فـي سـياق بلاغـة 

النثر السردي.

المجاز بين التخييل والإقناع: 

تعضيـدا لأطروحته التي توخت إثبـات أن موضوع البلاغة هو 
التخييل والتداول تناول الباحث في الفصل الثالث تقاطع التخييل 
والتـداول في مكون بلاغي أثيل في البلاغة العربية هو المجاز. وقد 
انطلـق من مفهـوم «البناء على الصور» كما تبلـور عند عبد القاهر 
الجرجاني لفحص مسألة التداخل بين التخييل والإقناع في المجاز 
مـن خـلال حكايتين: الأولى حكايـة ظهور الخمـر، والثانية حكاية 
الشـاعر الـذي أعطي مـدّ شـعير جائزة على ما أنشـد من الشـعر. 
وقـد لحظ الباحث فـي هاتين الحكايتين أن الاسـتعارة تتراكب في 
طبقـات، وتتحـول حكائيا من أسـطورة صغيرة إلى أسـطورة في 
أسـطورة، فيتم الانتقال من مسـتوى الجملة إلى مسـتوى النص، 
ويتم التداخـل بين الواقعي التاريخي والخيالـي العجائبي، وبين 

الإقناعي والجمالي.
لقد كشف كتاب «البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول» لمحمد 
العمري عن جهد تنظيري وتطبيقي سـعى مـن خلاله صاحبه إلى 
تتبـع تاريخ الحوار بـين التخييل والتداول فـي البلاغتين العربية 
والغربيـة فاسـخلص أن تسـمية بلاغـة تتـردد بين ثلاثـة مفاهيم 
صها لمجـال الإقنـاع وآلياته  كبرى:المفهـوم الأرسـطي الـذي يُخصِّ
والمفهـوم الأدبي الـذي يجعلها بحثا في صور الأسـلوب، والمفهوم 
النسـقي الـذي يسـعى لجعل البلاغـة علمـا أعلى يشـمل التخييل 
والحجاج معاً. وقد مثل المفهوم الثالث مجال الاكتشـاف الذي أراد 
الباحث تقديمه للقارئ العربي في مسعى لتجديد الدرس البلاغي 

العربي.

٭ باحث من المغرب

وفاة الشاعر الفلسطيني طه محمد علي في مدينة الناصرة
■ القـدس - (ا ف ب) - رحـل الشـاعر الفلسـطيني 
الكبيـر طه محمـد علي الذي حمل لقب «عاشـق صفورية» 
عن عمـر ناهز (80 عاما) الاحد وشـيع جثمانـه في مدينة 

الناصرة في اليوم نفسه.
وترك الشـاعر مجموعة من الدواوين التي ترجمت الى 

عدة لغات والعديد من القصص القصيرة. 
ولدالشـاعر طـه محمـد علي فـي قرية صفوريـة قضاء 
الناصـرة عام 1931 ونزح مع اهلـه في نكبة عام 1948 الى 

لبنان. وما لبثت عائلته ان عادت ادراجها الى البلاد. 
وتوجهـت العائلة الـى مدينة الناصرة بعـد ان منعتها 
السـلطات الاسـرائيلية مـن العـودة الـى قريـة صفورية 
التي تم تهجير اهلها وهدمها وزرع الاشـجار الحرجية في 
قسـم كبير منهـا وبناء بلـدة «تسـيبوري» اليهودية على 

انقاضها. 
عاش طه محمد علي ونشـأ فـي مدينة الناصرة. لم ينه 

دراسته الثانوية، وانخرط في الحياة العملية مبكرا. 
ترجمـت دواوينـه الـى عـدة لغـات منهـا الانكليزيـة 
وترجمت خمسـة من دواوينه الى اللغة العبرية، ترجمها 

الكاتب انطوان شماس. 
وقـال الشـاعر سـعود الاسـدي مـن مدينـة الناصـرة 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «طـه محمـد علـي هـو صديـق 
العمر، وعايشـته بصداقة جميلة قرابة خمسين سنة نقية 
مثل النيشـان الابيض، هو انسـان صـادق ويتمتع بذكاء 
متقـد، عندما اتحدث عنه اتحدث عـن قطعة من قلبي ومن 

جسدي». 
واضـاف سـعود الاسـدي «التقيـت معـه عـام 1960، 
توطـدت العلاقـة بيننـا فقـد كان مضيافـا وعائلته تحفل 

بتاريخ المجالس والطرافة، هو خريج احاديث القرية». 
واوضـح «ازعم بانه خريج مدرسـة الكاتب الفرنسـي 
جي دي موباسـان في سـخريته، عندما كتب شـعره كان 
يـروي قصة فـي قصيدته، واعتمـد الشـعر الحديث وهذا 

النوع من الشعر اذا ترجم لا يفقد ميزته الادبية». 
النـاس  يرصـد  انسـاني  شـعره  محتـوى  «ان  وقـال 
البسطاء التي تخرج من مجالسها ويصوغ قصة بقصيدته 
مثـل قصيدة +عبد الهادي يحـارب دولة عظمى+ يتحدث 

فيهـا عن وصـول بحـارة مدمـرة انكليزية الى شـواطىء 
حيفا بعد ان انتصروا في الحرب العالمية الثانية». 

ويضيـف «وعندمـا يلتقـي بهـم عبـد الهادي الانسـان 
العربـي البسـيط يهلـل لهـم ويريـد اطعـام البحـارة من 
اكلـه، دون ان يدرك انهم بحارة الدولة التي اصدرت وعد 
بلفور، ويسـخر الشـاعر طه محمد علي في هذه القصيدة 

من العربي البسيط الذي يجهل لمن يريد تقديم اكله». 
ولفت الاسـدي «ان الشاعر طه اسـتفاد من الشاعر ابو 
العلاء المعري بسـخريته الفلسفية واطلع على الوجودية 
من خلال الفيلسـوف والكاتب الفرنسي جان بول سارتر، 
وعندما قدم سـارتر لزيارة الناصرة التقـى معه وتناقش 

معه في كتاباته». 
واشار الى ان «الشاعر طه محمد علي كان عنوانا ثقافيا 
لكل من عرف القلم والكتابة وجاء لزيارة مدينة الناصرة، 

لكن وقع عليه غبن في مجتمعنا من حيث التكريم». 
بنـى الشـاعر طه محمـد علي نفسـه بناء ثقافيـا متينا 
جـدا، فاخـذ يكتـب قصـة ثـم قصيـدة نثريـة يلقيهـا فـي 
مجالس الادب، حت اشـتهر ودعي لالقاء شعره في كبرى 

العواصم. 
وضـع الشـاعر طه محمد علـي على لائحة اهم شـعراء 
القـرن العشـرين في موسـوعات الشـعر الحديث سـواء 

بالمراجع الصادرة بالانكليزية ام بالعربية. 

طه محمد علي
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(الى محمود صايمة)

■ قبلَ عامين تقريباً وفي مثل هذه الأيام قُدر لي و«بصدفةٍ موضوعية» 
بحكم دخولي عالم وعوالم «كتابة السيناريو« ان التقي بالفنان «محمود 
صايمة» وبالطبع كنت وكسائر مجاميع المشاهدين الأردنيين والعرب قد 

التقيت به وبـ«حمدي» منذ عقد من الزمن عبر الشاشة الاردنية «الله يذكرها 
بالخير» وعبر المسرح «الله يسهل اله وعليه»، ولا أنكر انه قد كان لي ولا 

زال ملاحظات على مسيرته الفنية وبعض أعمالهِ، ولكنه كان دوما يأسرني 
بتلك التلقائية الرائعة في ادائه وتلك البساطة والعفوية العابرة للقلوب 

التي تمتلكها هذه الطاقة الفنية والابداعية المتميزة في صنع الابتسامة على 
وجوه الاردنيين والاسرة الاردنية (التي ما احوجهم اليها) بشكل عام، اقول 

كانت هذه مشاعري قبل ذلك الصباح الخريفي في بيته حيث اصطحبني 
الى ضاحية الأمير حسن حيث يسكن ،واضحينا منذ ذلك الصباح صديقين 
لدودين وبعيدا عن «وجع راس» الدراما والنصوص والعرقسوس .. وقريبا 
من القهوة والشاي وفطائر السبانخ اللي رايحه وجاي، وعلى مدار العامين 

عاشرتُ ذلك الرجل واقتربت منه وحينها ادركت ان»صايمة» الممثل سرّهُ في 
صايمة الانسان، فالرجل ببساطة اطيب من نعنع المساء «وابسط من عشاء 

الفقراء».. وصار بيننا عدة مشاريع اشي زبط واغلبه لسؤ حظي «فركش» 
ولكني شاركت مع زملاء اخرين في كتابة اخر عملين له «زووم ع المحسوم» 

و«الباب بالباب» وهذا العمل الذي قدر له ان يحمل صفة الأخر والأخير كان 
رفيقه في الحياة وشريكه وصديقه في كل الاوقات «حسين طبيشات» اطال 

الله في عمره مشاركا فيه وأسجل في هذه العجالة اعجابي ايما اعجاب بهذه 
العلاقة الحميمة غير المتوفرة للأسف في وسط اغلب الفنانين والمثقفين، وهذا 

بكل الاحوال ليس وقته فهذا وقت «محمود والثياب السود» وهذه ساعته 
وقد أزفت،ولحظة دفن الممثل «ميم» وقد حلت، ولست اشيع سراً حين اقول 

وفي فمي «ماء ودم والتهابات فساد ومحسوبيات وشللية بغيضة» ان الممثل 
«ميم» وكما رأيته وعرفته في العامين الماضيين وتحديدا في شهره الاخير، 

كان يشكو قهرا ويأسا واحباطا لايوصف،»ولم يشكو من مرض عضال كما 
قيل» لا بل ان عزيزنا «زهير النوباني» قد اصاب كبد الحقيقة حين صرح 

للصحف بان محمود (مات من القهر) وهل قهرالرجال الذي تعوذ منه الانبياء 
بقليل، فما بالكم بقهر الانسان والفنان وما حديث «حسن سبايلة ورانيا 

وتلفزيون ال خذني جيتك في رمضان» عنا ببعيد .. !!
 فقد تابعت الممثل «ميم» وهو يلف ويدور وعلى مدى شهرٍ  واكثر لفة شيخ 

الطريقة ما بين (بيت، تلفزيون، سبونسر) من اجل عمله الرمضاني المرتقب، 
وما ادراكم ماهي بدعة السبونسر في بلدنا السعيد وتلفزيوننا العتيد (الله 

لايحطكم محل فنان اردني قادر يا كريم!) .. الثلاثين حلقة صارو خمسطعش 
وبعدين قصوهم لسبعة وبعديها .. سألتو: شو يابو العبد معقول لسا في 

بعديها؟؟ فاحت ضحكته الخاصة بعبيرها وكان يتقطر الماً (شوبعرفك انتَ 
خليها ع الله يا محمد!) بنعمل السبع حلقات قبل ما يحلقولنا، وتقرران يبدأ 

التصوير قبل (مالجماعة يرجعو بحكيهم) .. !!
.................

 وهأنذا الان وبعد ان دفنا الممثل بأحلامه و كفن الآمه واماله ومنذ تلك اللحظة 
التي جأني الخبر الذي طوى البلاد لازلت مذهولا اصنع قهوتي وصمتي 

وحسرتي بعد ان بت مُلماً بتعب ( القلوب الكبيرة) في بلادنا، ومدى قهرها، 
وصرت مدركا عمق ما يعتلج صدورهم وحنايا ضلوعهم من الآم، هي الآم 
واحباطات واوجاع أغلبية هذه الشريحة وهذا القطاع المبدع المثقف المتنور 

الذي رفع راية الوطن عاليا وقدم الهوية والشخصية الاردنية ناصعة البياض 
في كل المحافل ولم يحفل بهم (في حياتهم) احد !

 وهكذا ذهب الممثل «ميم» في أوجاعه وقهره حتى اذا ضاقت عليه ارض بلاده 
بما رحبت غاص في رملها ليلعب اخر ادواره في ليلة دفنه، ولا زال صدى 

صوته الحزين يصدح مع الصداحين( خليها ع الله يا محمد، خليها ع الله يا 
محمد)

.............
بقي القليل من الوقت للتداعي يا ابو العبد .. (الليلة تذكرت النكتة اللي 

حكيتلك اني عملتها سكتش، تاعت الرسام المديون اللي ميكل هوى لما عمل 
حاله ميت، وبعد ما سامحه صاحب البيت واللحام والدكنجي وباقي الحلف 

الطبقي، قام طلع من التابوت وقال: ول عليكي من بلد لازم الواحد يموت 
مشان تنحل مشاكله .. ذاكر شو ضحكت عليها، هاي طلعت مش نكته يا زلمه 

هظا احنا اللي نكته!!)
اخيرا وليس اخرا ياقوم الحق الحق اقول لكم: من نجوم الشاشة الفضية الى 

تخوم الجلطات القلبية، ومن خشبة المسرح الى خشبة النعش، مرورا بنعش 
الفنان وانتهاء بنعش الفن، ومن ليلة دفن الممثل «ميم» بانتظار ليالي من تبقى 

من ميمات وجيمات من الالف المكسورة الى الياء المقهورة ..
 اقول «عظم الله اجركو «

ويامحمود كلنا لاحقينك( وقهر) وحياتك .. !

٭ كاتب أردني
mhd_s2003@yahoo.com

فيلم «حتى المطر»:

إنهم يسرقون منا سرَّ الحياة!
أحمد يوسف ٭

■ «حتـى المطـر»، عبـارة يمكنـك أن تنطقها 
بطرق عديدة، بشكل تقريري، أو استفهامي، أو 
اسـتنكاري، وهذا هو المقصود تمامـا في الفيلم 
الإسباني «حتى المطر»، الذي يدور حول مهزلة 
ومأسـاة تعيشـها الطبقـات الفقيـرة، في دول 
تسـيطر عليهـا حكومـات عميلة، ففـي بوليفيا 
فـي بدايـة القـرن الواحـد والعشـرين، اتفقت 
الحكومـة مع شـركات متعـددة الجنسـية على 
فكرة شـيطانية، بأن يبيعوا للمزارعين الفقراء 
مياه المطر، وهو ما يذكرك بمشروع مماثل كانت 
تفكـر فيـه الحكومـة المصريـة ببيع ميـاه الري 
للفلاحـين، ولا أدري إن كانـت الفكـرة مـا تزال 

قائمة، فلا تملك إلا أن تصرخ: «حتى المطر؟!!».
يأتي هذا الفيلم الإسباني في سياق مراجعة 
راديكالية من جانب بعض المثقفين في أسـبانيا 
الآن، للسياسات الغربية التي حملت تناقضات 
الرأسـمالية بكل شـراهتها للمال، على حسـاب 
أي شـيء وكل شـيء. إنها المراجعة التي تنظر 
إلى الماضي في أسى وغضب معا، كأن الحضارة 
الغربية تسـأل نفسـها: «ماذا فعلتُ للإنسانية 
وبهـا، بذلـك المشـروع الاسـتعماري مـن عصر 
النهضـة حتـى الآن؟». ونحن – أهل الشـرق – 
تعودنـا بدورنـا ألا نثـق فـي هـذه المراجعات، 
سـوى  الحقيقـة  فـي  شـيئا  نفعـل  لا  بينمـا 
الاستهجان، أو إصدار أحكام متعجلة تصل إلى 
درجـة الرعونة، وهو مـا يذكرني بقول البعض 
أن فيلمـا سـابقا للمخـرج الأمريكـي تيرانـس 
ماليـك، هـو «العالم الجديـد»، يكـرر الدعاوى 
العنصريـة حـول اكتشـاف الأمريكتـين، بينما 
كان الفيلـم في جوهره هجـاء لمصطلح «العالم 
الجديـد» ذاتـه، فهـذا العالم كان موجـودا قبل 
أن يعرفه الأوربيون، وله حضارته الراسـخة، 
لكن بعضنا يحلـو له الإطاحة حتى بمن يقفون 
في صفوفنا، أو قل بالأحرى صفوف الإنسـانية 

بمعناها الشامل.
وفيلـم «حتى المطـر» ليس بعيدا عـن إعادة 
اكتشاف لتيمة استكشاف هذا «العالم الجديد»، 
وسـوف تجـد بداخلـه فيلمـا عـن كريسـتوفر 
كولومبس وهو يرسـو على شاطئ البلاد التي 
تصورها بشـكل خاطئ على أنهـا الهند، وأطلق 
علـى أهلها «الهنود الحمر»، وقال إنه يضم هذه 
البـلاد للإمبراطورية الإسـبانية، وفـي الوقت 
الذي رفع شعار التبشير بالمسيحية، و«هداية» 
أهل البلاد للجنة والنار، ليرفع عنهم الخطيئة، 
كان يمارس أبشـع الخطايا الإنسانية، فقد كان 
جل همـه هو أن يجمع له كل فـرد منهم قدرا من 
الذهب كل يوم، ومن يفشل تُقطع يده، بينما هو 

يحرق المتمردين منهم أحياء! 
كتـب المؤرخ الأمريكـي البارز «هـوارد زين» 
إلـى  الإنجيـل  أعطـوا  الغربيـين  أن  ذلـك  عـن 
الهنـود الحمـر، وأخـذوا منهم أرضهـم مقابله، 
وياليتهـم تركـوا لهم الأرض ولـم يقوموا بهذه 
الصفقة الظالمة!! وسـوف تقرأ إهـداء في بداية 
فيلـم «حتى المطـر» إلى هوارد زيـن، الذي تأثر 
بـه صنـاع الفيلم كثيـرا. لكـن الفيلـم ليس في 
جوهـره عـن رحلـة كولومبـس في حـد ذاتها، 
فتلك المشاهد التي رويتها لك ليست في الحقيقة 
إلا فيلما داخل الفيلم، فالحبكة الرئيسـية تدور 
حول فريق من السـينمائيين يذهب إلى بوليفيا 
ليصـور هـذا الفيلم، وبرغـم أن بوليفيا لم تكن 
الأرض الأولى التي رسـا فوقها كولومبس، فقد 
تم اختيارها لأنها فقيرة، حيث يمكن تأجير فرد 
«الكومبـارس» بدولارين كل يوم، لا ليمثل فقط 
وإنما لكي يقوم بالأعمال اليدوية أيضا، ومصدر 
المفارقـة السـاخرة المريـرة هنـا هـو أن صنـاع 
الفيلم يصنعون فيلما عن الاسـتعباد الذي قام 

به كولومبس، لكنهم هم ذاتهم يمارسونه!
أرجـو أن تلاحـظ هـذه اللمسـة السـاخرة 
مـن الذات فـي كل ثنايا الفيلم، الذي يسـتخدم 
حبكـة «الفيلم داخـل الفيلم» ليصنـع توازيات 
واختلافـات بين الواقـع والفن، لكـن دعنا نبدأ 
من البداية. نحن مع المخرج سيباستيان (جايل 
غارسـيا ماركيـز) الحالـم منـذ سـنوات بتفيذ 
هـذا المشـروع الناقـد لكولومبـس، وهـو يأتي 
إلى هنـا بصحبة المنتـج المنفذ كوسـتا (لويس 
توسـار) الـذي لا يهتـم إلا بتوفير أكبـر قدر من 

المال، وهو ما يبدو على الفور مع مشـهد اختيار 
كومبارس من أهل البلـد الفقراء، المصطفين في 
طابور طويـل انتظارا للقـرار، لكنهم يصدمون 
عندمـا يعرفون أنه ليسـت هنـاك حاجة إليهم، 
ليثـور من بينهم رجل يصطحـب ابنته، وبينما 
يتعاطـف معه المخـرج فإن المنتج يـرى في ذلك 
تضييعـا للوقت، لكـن حماس الرجـل، ووجهه 
المنحوت كأنه تمثـال هندي أحمر قديم، يقنعان 

المخرج بأن يسند دور زعيم المتمردين إليه.
بـدءا من هنا يبدأ نوع مـن التداخل بين الإطار 
كولومبـس)  حـول  الفيلـم  (صناعـة  الخارجـي 
وفيلـم كولومبـس بالداخـل، ليس فقـط من أجل 
محاولـة خلق توازٍ بـين هذا وذاك، علـى العكس 
فإن الخطين يتلاقيان أحيانا لكنهما يتباعدان في 
أكثـر الأحيان، خاصة أن مسـاعدة المخرج تصور 
أحيانـا لقطـات بكاميرتهـا لفريق العمـل, ونرى 
هـذه اللقطات على الشاشـة، وهكـذا تكون لديك 
ثلاثة مستويات للسـرد: فيلم عن المخرج وحلمه 
بـأن يصنـع فيلمـا، ومشـاهد مـن الفيلـم الـذي 
يصنعه، وثالث تصوره مساعدته يجعلك تصدق 

أن ما تراه من الفيلمين السابقين حقيقي تماما. 
«بروفـات»  يجـروا  لكـي  الممثلـون  يجتمـع 
القـراءة، وهنا نتعـرف على الممثـل الذي يقوم 
بـدور كولومبـس، إنـه العجـوز أنطـون (كارا 
إليخالـدي) الذي تشـعر أنه يحمـل على كتفيه 
سـنوات مثقلة بالأمال المحبطة، حتى أنه يغرق 
فـي شـرب الخمـر، لكـن المثير هـو أنـه يرفض 
تمامـا النزعات الـلا إنسـانية عنـد كولومبس 
الـذي يجسـده، لكنه فـي أول مشـهد يظهر فيه 
يبـدو مندمجـا تماما فـي الشـخصية، إنه يقف 
في مطعم الفندق يتلو بعض سـطور من دوره، 
ويعلـن عـن أنـه نـزل إلـى هـذه الأرض التـي 
أصبحت ملكا لملكة إسـبانيا ولله (!!)، ويتوجه 
إلـى عاملة المطعم التـي يتعامل معهـا على أنها 
هنديـة حمـراء، ويلاحـظ القـرط الذهبـي في 
أذنهـا فيخلعـه ويحملـه في يـده ويسـألها في 
انبهار وقسوة من أين أتت بهذا الذهب، وهي لا 
تجيب بالطبع لأنها لا تعرف ما يدور، ليفيق في 

النهاية من انماجه في الشخصية ويعتذر لها.
بـدور  يقـوم  الـذي  الممثـل  حمـاس  وبقـدر 
كولومبوس للهنود الحمر، نرى موقفا معاكسـا 
من الممثـل ألبيرتو (كارلوس سـانتوس) الذي 
يجسـد دور القـس لاس كاسـاس، هـذا القـس 
الذي أدرك المظالم التي يعاني منها الهنود باسم 
المسـيح، فالممثل يبدو لا مباليا بمضمون دوره، 

أو يتصـرف أحيانـا علـى عكس هـذا المضمون. 
وهـذا الانقـلاب لـلأدوار يبدو أوضـح ما يكون 
مع المخـرج سيباسـتيان الـذي يبـدأ متعاطفا، 
والمنتـج كوسـتا الـذي يبـدأ اسـتغلاليا، فـكل 
منهما سـوف ينتهي عكس ما بدأ، وهذا التحول 
يؤكـد علـى «الدراما» المطلـوب وجودها في أي 
فيلـم جيد، لأنهـا تتوقف عند المشـاعر والأفكار 
المرهفـة وتغيراتهـا، بمـا يجعـل المتفـرج أقرب 
للتفاعل والتوحد. أما الشـخصية الوحيدة في 
الفيلم التي سـوف ينطبق وجودهـا في الواقع 
وفـي الفيلـم داخل الفيلـم فهو دانييـل (خوان 
كارلـوس أدوفيـري)، الهندي الأحمـر المتمرد، 
سواء في بوليفيا المعاصرة، أو في دور «آتوي» 

زعيم التمرد في الفيلم عن كولومبس.
مصـدر التصـادم والتعـارض والتلاقي بين 
الواقـع والفـن هـو مـا يحدث فـي هـذه القرية 
أهـل  تمنـع  السـلطات  حيـث  الآن،  البوليفيـة 
البلاد مـن حفر الآبار بحثا عن مياه المطر، لأنها 
تنـوي أن تبيع لهم هذه المياه عن طريق شـركة 
أمريكيـة. وهنـا يتزعـم دانييـل اعتـراض أهل 
القريـة ضد السـلطات، إنـه يذهب إلـى المدينة 
حيـث يقـود المظاهـرات، بمـا يعرضـه للضرب 
المبرح من رجال الشرطة والجروح التي تصيب 
وجهه. وما يهم المنتج كوسـتا في ذلك كله ليس 
معانـاة الأهالـي أو القمع الـذي يتعرضون له، 
فكل ما يهتم به هو الخسـارة المالية التي سوف 
يتعرض لها الفيلم، إن لم يستطع دانييل إكمال 
دوره بعد أن قطعوا شوطا في التصوير، فكأنه 
الوجه المعاصر لاسـتغلال كولومبس، برغم أن 

يصنع فيلما انتقاديا لاستغلال كولومبس.
  يبـرز هـذا النقد الذاتـي في أفلام إسـبانية 
عديـدة معاصرة، لعل من أهمهـا الفيلم القصير 
أدغـال  عـن «المطـاردة»، والـذي يبـدأ وسـط 
أفريقية، حيـث تجار العبيد الأوربيون ينزلون 
على الشـواطئ، ويطـاردون الزنوج على نحو 
دموي شـرس، ومن يتـم القبض عليه يُشـحن 
على السـفن إلى أوربا، وفجـأة تنتقل المطاردة 
إلـى الغابـات الأوربيـة فـي الزمـن المعاصـر، 
للقبـض علـى الأفريقيـين المتسـللين إلـى أوربا 
وإعادتهم إلى بلادهم، فكأن هذا الفيلم القصير 
يقـدم رؤيـة لا تخلـو مـن مـرارة تجـاه الذات، 
مـن الحضارة الأوربيـة التي كانـت في الماضي 
تخطـف الأفارقـة وتأخذهـم كعبيـد، بينما هي 
الآن تمنـع عليهم أن يبحثـوا عن لقمة عيش في 

البلدان التي كان أجدادهم عبيدا فيها!!

تلـك هي المرارة الذاتية التي تبدو في العديد 
مـن مشـاهد «حتـى المطـر»، مـرارة لا تخلو من 
حزن وأسـى، سـواء في الفيلـم داخـل الفيلم، 
حيـث الهنـدي الأحمـر يسـاعد رفاقـه الذيـن 
وقعوا أسـرى في أيدي رجال كولومبس، أو في 
الإطـار الخارجي فـي بوليفيـا المعاصرة، حيث 
القتال الشـرس بين المدنيين العزل المدافعين عن 
حقهم المشـروع في ميـاه المطر، وفـرق مكافحة 
الشـغب التـي تسـتخدم العنـف المفـرط. إنـه 
نفـس النضـال، والحاضـر يكـرر الماضـي، بين 
مـن يمارسـون الاضطهـاد ومـن يعانـون منه، 
بين الأغنيـاء والفقـراء، بين من يرفعـون لواء 
الحضـارة وهم يتصرفـون بوحشـية، وأناس 
يبدو بسـطاء فـي حياتهم لكنهم هـم جوهر كل 

حضارة إنسانية حقيقية.
فـي أحـد مشـاهد الفيلـم المهمـة – وأرجـو ألا 
يتوقـع منـي القـارئ أن أذكـر لـه كل المشـاهد – 
تقـوم الـكلاب بمطـاردة الهنـود الحمر فـي زمن 
كولومبـس، ويقترب كلب متوحش مـن الكاميرا 
فـي مواجهتنـا تمامـا كأننـا بدورنـا سـوف نقع 
ضحية الافتراس، وسـوف نعـرف أنه حدث في 
التاريخ أن نساء القيبلة قررن ألا يتركن أطفالهن 
الرضـع لتنهشـهم الـكلاب، فقـررن إغراقهن في 
النهـر!! يالقسـوة الحقيقـة، التـي تصبـح أكثـر 
قسـوة هنـا، لأن المخرجة الإسـبانية إيثار بولين 
أدركـت بحـس المـرأة وطـأة الموقف، فقـررت أن 
تتوقف عنده بالتأمـل. إن مخرجنا يريد تصوير 
هذا المشـهد، باسـتخدام خداع المونتاج بالطبع، 
وعبثـا يحـاول إقنـاع نسـاء القريـة المعاصـرة 
بإعادة تمثيله، فتلـك الحقيقة التاريخية المرعبة 

تتجاوز أي قدرة على تمثيلها من جديد.
وبينمـا كان أهـل المدينة يعيشـون حالة من 
الرعـب بسـبب القمـع علـى يـد الشـرطة، كان 
الموظفـون الرسـميون فـي الحكومـة يقيمـون 
حفـل اسـتقبال لفريق عمـل الفيلم، إنك تسـمع 
الصرخـات وأصـوات طلقـات الرصـاص فـي 
الخارج، بينما «المثقفون» يناقشـون بهدوء في 
الداخـل سـر «الأزمة» بـين الفقـراء والأغنياء، 
يختلفـون في الـرأي وهم يقارعـون الكئوس، 
بمـا يذكرك بأحوال بعض البلدان العربية التي 
تشـهد ثورة شـعبية، و«سفسـطة» سياسـية، 
ومصافحـة  للجميـع،  الجميـع  بإدانـة  تنتهـي 
الجميـع للجميـع!! إن أنطون (ممثل شـخصية 
كولومبوس) ينتقـد الحكومة البوليفية لأنها لا 
تـدرك أهمية الماء لأهـل البـلاد، وتتعامل معهم 

بنظرية مـاري أنطوانيت، فمـا حاجتهم للمياه 
الموظـف  لكـن  موجـودة؟!!  الخمـر  كانـت  إذا 
لا  الفيلـم  عمـل  فريـق  بـأن  يجيبـه  الرسـمي 
يختلـف كثيرا عـن الحكومة في اسـتغلاله فقر 

الكومبارس، فيبتسم الجميع!!
سـوف يلعب المنتج كوستا على حث الهندي 
الأحمر دانييل على البحث عن خلاصه الفردي 
وحـده، فلمـاذا يربـط نفسـه بأقرانـه إذا كان 
يسـتطيع أن يحصل علـى مال أكثر مـن الفيلم، 
يمكنـه من شـراء ما يريـده من ميـاه؟ فيجيبه 
الرجل: «الماء هو الحيـاة، وأنت لن تفهم ذلك». 
لكن كوسـتا في الفيلـم لا يبدو أبـدا ذلك المنتج 
الشـرير الذي يـدوس على كل شـيء مـن أجل 
تحقيق المـال، وهو «إنسـان» بالمعنـى الدرامي 
وليس نمطا لشـخصة في فيلم، خاصة مع أداء 
الممثل لويس كوسار أحد أشهر الممثلين الإسبان 
حاليـا، وهو أيضـا بطل فيلـم «الزنزانـة 211» 
الـذي تنافـس مـع «حتى المطـر» للوصـول إلى 
الأوسكار في بداية هذا العام، والذي قد نتوقف 
عنده في مقال قادم. إنك تشعر أن لكوستا عالما 
خفيا، وحياة ليسـت سـعيدة بأيـة حال، برغم 
أن عليـه أن يصبـح «الأب» بالنسـبة للجميـع، 
يشـجعهم ويطيـب خاطرهم لكنه هو نفسـه لا 
يجد التشـجيع من أحد، وهذا مـا يمهد لتحوله 
في الجـزء الأخير، حيث يكون عليـه أن يختار 
بـين أن يهـرب بمشـروع الفيلـم من هـذا المكان 
المضطـرب، أو أن يخـوض رحلـة بـين النيران 
والرصاص لكي يصل بابنة دانييل للمستشفى 

لعلاجها من جرح خطير.
لا يعـود كوسـتا مـن رحلـة فيلمـه إلا بهدية 
دقيقة الحجم من دانييل، يفتحها فيجد زجاجة 
مياه صغيرة، وينطق اسـمها بلغـة أهل البلاد: 
«ياكـو«، فقد عـرف الكلمـة ومعناهـا. وهذا هو 
مـا يرجـوه منك فيلـم «حتـى المطـر»، أن تدرك 
أهميـة هـذه القضايـا الحيوية للبسـطاء، ملح 
الأرض وصانعـي مجدهـا الحقيقيـين، الذيـن 
توقفـت عندهم كاميرا الفيلـم طويلا في لقطات 
تسـجيلية حميمة، تضبـف بعدا آخـر للدراما، 
التي امتزجت فيها طبقات من الأساليب، تلتقي 
جميعـا معـا فـي الرغبـة في منـح الفيلـم طاقة 
حيوية وصدقا عميقا، وهـو يتحدث عن هؤلاء 
الناس الذين يجب أن نصنع الأفلام عنهم، ومن 

أجلهم، لأنهم هم الذين يصنعون الحياة.

٭  ناقد من مصر

لقطة من فيلم «حتى المطر»  (القدس العربي)

«ليلة دفن الممثل ميم»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
 تواصل هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث جهودها 
لتسـجيل عدد مـن ركائز التـراث الوطنـي المتفردة 
فـي القائمـة التمثيليـة للتـراث الثقافي غيـر المادي 
في اليونسـكو، وفي مُقدّمتها حرفة السدو (مهارات 
النسـيج التقليديـة في دولـة الإمـارات)، والألعاب 

الشعبية، وفن العيّالة، وتراث التغرودة. 
ويُذكر أنّ الخبراء والباحثين في التراث المعنوي 
فـي الهيئة قـد أعدوا قوائـم جرد لما يزيـد عن /200/ 
عنصـر من بـين عناصر التـراث الثقافي غيـر المادي 
في الدولة ضمن الإجراءات التي تتطلبها اليونسكو 

لاعتمادها في القائمة التمثيلية لديها. 
كمـا وتواصـل الهيئة تعزيـز تعاونها مـع منظمة 
اليونسـكو، والتعريـف بأهـم إنجازاتها فـي مجال 
صون التراث الثقافي غير المادي، حيث بادرت إدارة 
التـراث المعنوي في هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث 
إلى ترجمة موسـوعة اليونسكو حول قائمة التراث 
الثقافي غير المادي للبشرية الذي يحتاج إلى صون 

عاجل. 
وأكـد محمـد خلـف المزروعـي مدير عـام هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث أن دولـة الإمـارات لم 
تألُ جهداً في دعم مشـاريع الحفـاظ على التراث، 
وما تزال دولتنا تواصل جهودها الحثيثة في دعم 
خطط وبرامج منظمة اليونسـكو الرامية للحفاظ 

على التراث الثقافي والإرث الإنساني للبشرية.
 وأشـار إلـى إن نجـاح جهـود تسـجيل كل مـن 
العـين كتـراث  الصقـارة كتـراث معنـوي ومدينـة 
مادي هو نجـاح لدولة الإمارات فـي جعل العاصمة 
الإماراتيـة مركـزاً ثقافيـاً هامـاً يتـوازى وأهميتهـا 
الاقتصاديـة العالميـة المعروفـة، ولتمتـد العطاءات 
الإماراتيـة للإسـهام في التنميـة الثقافيـة العالمية. 
وكانـت دولـة الامـارات قـد وقعـت وسـلطنة عمان 
في مـارس الماضـي على الملـف الخـاص بالتغرودة 
والعيالة لرفعه لمنظمة اليونيسـكو بهدف تسـجيله 
فـي القائمـة التمثيلية للتـراث الثقافي غيـر المادي، 

وتمّ تقـديم الملـف لليونسـكو علـى أن تبحثـه لجنة 
الخبـراء وفق جـدول أعمالها لتقييمـه، والمتوقع أن 
يتم الإعلان عن نتائـج التقييم في نوفمبر المقبل في 

جزيرة بالي بإندونيسيا.   
ولعبت الإمارات الدور الرئيسي في نجاح جهود 
إدراج عنصـر الصقارة في القائمة التمثيلية للتراث 
الثقافي غيـر المادي في اليونيسـكو خلال الاجتماع 
الـذي عقد في نيروبي فـي نوفمبر 2010.  كما نظمت 
هيئـة أبوظبـي للثقافة والتراث مؤخرا ورشـة عمل 
بخصـوص إعـداد ملفـي تسـجيل كل من (السـدو) 
الـذي يمثـل مهـارات النسـيج التقليديـة فـي دولة 
الإمـارات، وملف آخر يتعلـق ببعض ألعاب الأطفال 
التقليدية في دولة الإمـارات العربية المتحدة ومنها 
الصقلة و التيله و الجحيف و الدسـيس والنشـابه 

والمريحانه وخوصه بوصه، وغيرها. 
ماذا تكسب الدولة التي تسجل عنصرا من تراثها 
الثقافي غير المادي في اليونسـكو لعلّ ما يسـترعي 
الاهتمـام فـي الجهـود التـي تبذلهـا هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتراث لتسـجيل عناصر التـراث الثقافي 
لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة لدى اليونسـكو، 
أهمية هذا التسـجيل والعائد الثقافـي والاجتماعي 
والاقتصادي الـذي يمكن تحقيقه على المدى القريب 
والبعيـد جـراء إدراج أي عنصـر تراثي فـي منظمة 

اليونسكو. 
ومـن المفيـد قبل تنـاول هـذه الفوائد بشـيء من 
التفصيل، بالإشـارة إلـى أن اتفاقيـة 2003 العالمية، 
وضعت تعريفـا محددا ضمن النصوص الأساسـية 
لهـذه الاتفاقيـة جاء فيـه: (يقصـد بعبـارة التراث 
والتصـورات،  الممارسـات،  المـادي  غيـر  الثقافـي 
وأشـكال التعبير، والمعارف والمهـارات، وما يرتبط 
بها مـن آلات وأدوات ومصنوعـات، وأماكن ثقافية، 
تعتبرهـا الجماعـات والمجموعـات وأحيانـا الأفراد 
جزءاً مـن تراثهم الثقافي، المتـوارث جيلا عن جيل، 
هذا التـراث الـذي تبدعـه الجماعـات والمجموعات 
مـن جديـد بصـورة مسـتمرة بما يتفـق مـع بيئتها 
وتفاعلاتهـا الطبيعيـة والاجتماعيـة والتاريخيـة، 

وبما ينمي لديها الإحساس بهويتها وبما يعزز لديها 
احترام التوع الثقافي والقدوة الإيداعية البشـرية. 
يقودنـا هذا التعريف إلى اسـتنتاج خمسـة عناصر 
يشـتمل عليها التـراث الثقافي غير المـادي، وهي:  ـ 
أشـكال التعبيـر الشـفهي، بما فـي ذلك اللغـة كأداة 
للتعبير. ـ فنون وتقاليد أداء العروض. ـ الممارسات 
الاجتماعيـة، والطقـوس والاحتفـالات. ـ المعـارف 
والممارسـات المتعلقـة بالطبيعة والكـون. ـ المهارات 

المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 
وعن الفوائد التي يمكن أن تجنيها دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة من وراء تسـجيل عناصـر تراثها 
الثقافـي غير المـادي في اليونسـكو، يقـول د.ناصر 
الحميـري مديـر إدارة التـراث المعنـوي فـي هيئـة 
أبوظبي للثقافة والتـراث، إن من أبرز هذه الفوائد:  
ـ التعريـف بالعنصـر الثقافـي محليا وعالميـا، عبر 
هيئـات وقنـوات، ومؤسسـات منظمة اليونسـكو، 
ـ تضمـين هـذا  وعبـر وسـائل الإعـلام الحديثـة.  
العنصـر أو العناصـر الثقافيـة في محتـوى المناهج 
الدراسـية المحلية، أو مناهج الـدول الأخرى، كمعلم 
من معالم التراث الحضاري للبشـرية.  ـ إن تسجيل 
أي عنصر تراثي لدى اليونسـكو يضـع الدولة التي 
تمتلك هذا العنصر، بما فيها من مؤسسات ومنظمات 
تراثية حكومية وأهلية أمام مسـؤولياتها لممارسـته 
اجتماعيـا، وللحفـاظ عليـه وصونـه، بـدلا مـن أن 
يكتفـى بالاحتفاظ به فـي كتب التـراث، والمتاحف، 

كشيء من مخلفات الماضي. 
وجديـر بالذكـر أن لـدى اليونسـكو سياسـاتها 
ووسـائلها للتحقـق مـن الإجـراءات التـي تتخذها 
الـدول والهيئـات فـي هـذا المجـال.  ـ نشـر الوعـي 
بأهميـة التـراث عامـة، وبعناصـره المسـجلة لـدى 
اليونسـكو بخاصـة، فـي إبـراز البعـد التاريخـي 
والثقافي للدولة، وفي بناء الهوية الوطنية، وتعزيز 
أسسـها.  ـ تعزيز التنميـة الاجتماعية والاقتصادية 
التـراث  عناصـر  توظيـف  يتوجـب  إذ  المسـتدامة، 
المتاحة في إقامة المشـاريع الاقتصاديـة، ومنها على 
وجه الخصوص الاقتصاد السياحي بكافة أشكاله، 

وهـذا ما يتفق مع رؤية اليونسـكو للتراث في مجال 
تعزيـز التنميـة المسـتدامة لـدى الشـعوب.  ـ إبراز 
التـراث بقيمـه الرمزيـة والإنسـانية التـي تجسـر 
الهـوة بين الحضارات، وتوحـد رؤاها وطرقها نحو 
عالم يسـوده التآخي، والحوار الثقافي، والأهداف 
الإنسـانية المشـتركة، كمـا تمثـل فـي مشـروع ملف 
الصقارة الدولي الذي قادته دولة الإمارات العربية 
المتحدة، ومشاريع تراثية أخرى مشتركة في طريقها 

للتسجيل لدى اليونسكو

هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تكثف جهودها
لتسجيل عناصر التراث الإماراتي في منظمة اليونسكو

زكريا محمد: الأمثال الجاهلية
اختراع كهنة المعابد وليس اللغويين

يســعى  (رويتــرز):  ـ  القاهــرة   ■
الشاعر الفلســطيني زكريا محمد إلى 
إعــادة الأمثال الجاهلية إلى ســياقها 
التاريخي وأصلها الديني مرجحا أنها 
تنتمي إلى الكهنة قبــل أن تتداول في 
الحياة وتكتســب شــهرتها داعيا إلى 
بذل الجهود لفهم مغزى الأمثال التي 
تحولــت إلى ألغــاز بعــد انقطاعها عن 

هذا الأصل.
ويقول إن تجاهل الأســاس الديني 
للأمثــال الجاهليــة نقلهــا مــن ملكية 
كهنــة المعابــد حيــث بيت الأســاطير 
وطقــوس العبــادات إلى ملكيــة كهنة 
اللغة الذين «حولوا كل مشكلة تعرض 
لهــم بســببها (الأمثــال) إلــى نكتــة 
لغوية» وإن هذا يفقد الباحث «مفتاحا 
مهما مــن مفاتيــح أديان العــرب قبل 
الإســلام» إضافة إلى طقوس الديانة 

في الجاهلية.
ويشــدد في كتابه (ذات النحيين.. 
الطقــس  بــين  الجاهليــة  الأمثــال 
والأســطورة) علــى أن المثــل هو روح 
الأســطورة وأنــه ليــس مــن اختــراع 
لغويين مهرة بل كهنة ابتكروا الأمثال 
فأنقــذوا الأســاطير مــن الضيــاع ثم 
ضمنت الأسطورة الازدهار والانتشار 

للأمثال.
ويقع الكتاب في 447 صفحة كبيرة 
للنشــر  (الأهليــة  وأصدرتــه  القطــع 
والتوزيــع) في عمــان. والكتاب جزء 

مــن اهتمام المؤلف الــذي قدم من قبل 
كتابا ذا صلة بقضية الدين والأساطير 
في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 
بعنوان (عبادة إيزيس وأوزيريس في 

مكة الجاهلية).
ويقول المؤلف إن الأسطورة لا تقدم 
نفسها كأسطورة بل كتاريخ عبر سرد 
واقعي وليس أسطوريا. ومن الأمثال 
التــي تضمنها الكتــاب «رمــاه بثالثة 
الأثافي» وهي قطعــة ناتئة من الجبل 

يوضع فوقها القدر.
ويــرى زكريــا محمــد أن التفســير 
الســائد «غيــر المقنــع بالمــرة» والذي 
اطمــأن إليــه اللغويــون يعنــي «رماه 
بأعظــم الدواهــي» ولكنــه يذهب في 
اتجــاه آخر قائلا إن التفســير اللغوي 
قاصر إذ لــم يدرك اللغويــون «المعنى 
الميثولوجي للمثــل» وإن ثالثة الأثافي 

هي الحد الثالث من كل ثالوث.
ويقول إن الثالــوث المكي المعروف 
بالــلات والعــزى ومناة «قــدر كونية 
يقف عليها الكــون. لكن الأثفية الثالثة 
في هذا القدر أي مناة قدر ترمز للموت 
والهلاك. وجذر (مني) الذي هو أصل 
كلمــة منــاة يعنــي المــوت» الــذي هو 

المنية.
ويستشهد ببيت من الشعر «يؤكد» 
فيه علقمــة بن عبــدة أن ثالثة الأثافي 
ترمز للموت لا للضخامة اذ يقول «بل 
كل قوم وإن عزوا وإن كثروا-عريفهم 

بأثافي الشر مرجوم» بمعنى أن الموت 
نهاية الجميع مهما يكن علو شأنهم.

ويخلــص المؤلــف إلــى أن للأمثال 
قصصــا عنقودية يــؤدي بعضها إلى 
البعــض الآخــر ولهــذا قيلــت جملــة 
أن  تعنــي  والتــي  مثــلا»  «فصــارت 
جملة ما ذات منشــأ ديني أو طقســي 
أو أســطوري تمــر بمراحــل تاريخية 
وخبرات متراكمة إلى أن تأخذ شكلها 
النهائــي ثم تحتل موضعهــا في كتب 

الأدب.
عنوانــه  ملحقــا  الكتــاب  ويضــم 
(الطائــر المخمور) وهو فصل أو كتاب 
مســتقل يقع في 126 صفحة ويتناول 
فيــه مصائر بعض «الآلهــة» التي كان 
لها أصنام فــي مكة الجاهليــة ومنها 
«مجــاور الريــح» علــى جبــل الصفــا 
و«مطعم الطير» على جبل المروة قائلا 
إنهما يوجــزان ثنائية ميثولوجية هي 
أســطورة الخمــر والخبــز أو الصيف 
والشــتاء أو النغمــة العاليــة للكــون 
فــي مقابل النغمــة الســفلى أو الذكر 

والأنثى.
ويــرى أن القــرآن «أوثــق مصــدر 
عن ديانة الجاهليــة» رابطا بين ديانة 
مكة فــي الجاهلية والديانــة المصرية 
القديمة «ذلــك أن ديانة مكة بصنميها 
مطعم الطير ومجاور الريح وبثالوثها 
(الــلات والعــزى ومنــاة) اختصــار 

لأسطورة المنطقة كلها«.

الصقارة تراث معنوي
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الأسرار بين البوح والكتمان في «خير الكلام» على قناة الجزيرة للأطفال
 

دار الأوبرا المصرية تقيم مهرجان الموسيقى العربية الشهر القادم 

الدوحة – «القدس العربي»: 

تعـرض قنـاة الجزيـرة للأطفـال يـوم الجمعـة 7 
بتوقيـت  عصـرًا   5:00 السـاعة  علـى   2011 أكتوبـر 
غرينتش حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامج 
المناظـرات «خيـر الـكلام» تتنـاول مسـألة  تعامـل 

الأطفال مع أسرارهم.
 ، بالأسـرار  الاحتفـاظ  أهميـة  الحلقـة  هـذه  تبـرز 
وتستفسـر عمـا إذا كان المشـاركون هـم ممـن يكتمون 
أسـرارهم أم لا؟ذلـك أن فريقـا يجـد أنـه مهمـا أثقلـت 

الأسرار كاهل صاحبها فإنه لا يجب أن يبوح بها خاصة 
منها الأسـرار العائلية وإذا كان لا بد من ذلك فيمكن أن 
يكتب أسراره في مذكراته اليومية، بينما يعتبر الفريق 
الآخر أن إشـراك الشـخص أصدقاءه والمقربين منه في 
أسـراره  هو نوع من الصراحة التي يجب أن تسود في 
علاقتـه بهـم، وأن كتمان الأسـرار يبعد الشـخص عن 

العفوية والصراحة ويؤدي به إلى الكذب.
بـين فريـق يـرى أن الصراحـة إفشـاء للأسـرار 
ويوصي بكتمان كل شـخص لأسـراره، وفريق يؤيد 
اً وصريحا حتىً يحافظ على  أن يكون الإنسـان عفويًّ

الروابـط الاجتماعيـة الصحيحـة وعـدم الاحتفاظ 
بأسـراره لنفسـه، يتبارى الفريقان ليقنـع كل منهما 
لجنـة التحكيم والجمهور الحاضـر بالحجة والمنطق 
في مناظرة جديدة، يستخدم فيها كل منهما المعلومات 
والحقائـق التي تخدم وجهة نظـره عبر الإجابة عن 
أسـئلة محاور الحلقة: هل الصراحة عفوية أم إفشاء 
للأسـرار؟ وهـل الأسـرار العائلية خط أحمـر؟ وهل 

كتابة اليوميات بديل للبوح بالأسرار؟
يعاد بث هـذه الحلقة من «خير الـكلام» في اليوم 

نفسه على الساعة 9:00 مساءً بتوقيت غرينش.

القاهـرة - رويتـرز: بعـد تأجيـل كثير مـن المهرجانات 
والأنشـطة الثقافيـة والفنيـة في مصـر منـذ الاحتجاجات 
الشـعبية الحاشـدة التي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك 
فـي فبراير شـباط يقام في تشـرين الثاني/نوفمبـر القادم 
الأوبـرا  دار  فـي  العربيـة  الموسـيقى  ومؤتمـر  مهرجـان 

المصرية.
وقالـت رتيبة الحفني مقرر وأمين عام المهرجان في بيان 
الاثنين إن الدورة العشرين ستفتتح في العاشر من نوفمبر 
وسـتقام أنشـطتها بدار الأوبرا في ثلاث مـدن هي القاهرة 

والإسكندرية ودمنهور.
وأضـاف البيـان أن المهرجـان الـذي يسـتمر 11 يومـا 
سـيناقش هـذا العـام أربعـة محـاور هـي (التكنولوجيـا 
والموسـيقى العربية) و(واقع الأغنية المعاصرة في مختلف 
البـلاد العربيـة) و(مشـاكل تعليـم الموسـيقى فـي العالـم 
العربي) و(دور الإعلام في نشر الثقافة الموسيقية) وسوف 
بالموسـيقى  المهتمـين  «جميـع  بحضـور  الأبحـاث  تناقـش 

العربية وطلاب المعاهد والأكاديميات الفنية المتخصصة».
ولم يحدد البيان أسـماء الباحثـين أو الفنانين أو الفرق 

الموسـيقية التي ستشـارك في هـذه الدورة التـي تعقد في 
ظل احتجاجات شـعبية نجحـت في تونس ومصـر وليبيا 
فـي خلـع رؤوس الأنظمـة ومازالـت متواصلة في سـوريا 

واليمن.
ويتضمن المهرجان مسـابقة حول الغناء العربي إحداها 
للأطفـال مـن سـن السـابعة وأخـرى للشـباب تحت سـن 
الثلاثين ورصـدت إدارة المهرجان أربع جوائز للفائزين في 
مسـابقتي الأطفال والشـباب قيمتها 11 ألـف جنيه مصرى 

(1845 دولارا).

الحمل:   

أمور كثيرة ســتلقى على عاتقك في 
مجــال العمــل، حــاول أن تبرهــن عن 

جدارة في القيام باعبائها..  

الثور:  

لاتزعــزع ثقتك بنفســك، تتمكن من 
حل جميع مشــكلاتك العاطفية إذا أنت 

أحسنت التصرف.  

الجوزاء:  

خذ في الاعتبار آراء زملائك ولا تكن 
متســرعا في اصدار قراراتك لئلا تصل 

إلى الندم.  

السرطان:  

أنت تتوق إلى حياة مستقرة وهادئة 
فتســلح  تعاكســك،  الظــروف  ولكــن 

بالصبر.  

الأسد:  

لاتتراجع أمام العقبات التي تعترض 
طريقك، ناقش أمورك بهدوء ولاتتردد 

في طلب المساعدة.  

العذراء:  

الســعادة في انتظارك مع من تحب، 
تســلح بالجرأة وابحث بصورة جدية 

في أوضاعك المهنية.  

الميزان:  

أنــت اليوم ســتحصل علــى التقدير 
الــلازم مــن أصحــاب الشــأن، لاتــدع 

افكارك تصور لك أشياء وهمية.  

العقرب:  

رحلة تشــغل بالــك، تطــور ايجابي 
في مجال العمل، شــخص لايصدق ما 

تقول ويحاول أن ينم عليك.  

القوس:  

شــهادة طيبــة مــن الحبيــب تعيــد 
الثقة إلى نفســك.. فلا تتبئس ،فالأمور 

ستسير على ما تحب.  

الجدي:  

وضعك ســليم من جميــع النواحي، 
ســفر قد يتحقق قريبا، تجنــب إقحام 

نفسك في أمور لا تخصك.  

الدلو:  

ســهولة في تحصيــل المال بســبب 
فكــرة ناجحة كنــت تفكر فيهــا.. حلم 

عاطفي قديم يندثر..  

الحوت:  

تشــابك مصالحك مع شــخص آخر 
يسبب لك مشــكلات عديدة، شجار مع 

زميل يتطور إلى خصام.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

أفلام قصيرة ووثائقية في المسابقة الرسمية لمهرجان إسني وورغ السينمائي
القدس العربي – من محمد بلوش٠

أعلنـت إدارة مهرجـان « إسـني وورغ»( التـاج الذهبي) 
المزمـع تنظيـم فعاليـات دورتـه الخامسـة بمدينـة أكاديـر 
المغربيـة، خـلال الفترة مابـين 06 و09 اكتوبـر الجاري، عن 
البرنامج العام للدورة، ولجان تحكيم المسابقتين الرسميتين 

المعتمدتين.
ففيمـا يتعلـق بمسـابقة الافـلام الوثائقيـة، فـإن لجنـة 
التحكيم سيتراءسـها المخرج الفرنسـي أندريه كازوت، إلى 
جانـب كل من فاطمـة بوبكـدي ( مخرجة تلفزيونيـة)، عبد 
اللطيـف بنطالب ( صحفي بالقناة المغربية الثانية)، حسـن 
بـن جوا ( صحفي بجريدة الاحداث المغربية)، و هيلين كلود 

هاواد ( باحثة فرنسية ) .
أمـا مسـابقة الفيلـم القصيـر، والتـي سـتتنافس خلالها 
الافلام المشاركة حول جائزة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، 
فـإن لجنـة تحكيمهـا سيتراءسـها الباحث حبيب فـؤاد، مع 

عضوية كل من نورة الأزرق وابراهيم الحسناوي.
المهرجان ستتعدد فقراته، مابين تكريم فعاليات سينمائية 
وإعلامية، كما هو الشأن بالنسبة للمخرج الجزائري بلقاسم 
حجـاج، والمخرج المغربي محمد مرنيش، اضافة الى الباحث 
الليبـي ماداغيـس أومـادي، والاعلامية سـناء المنصوري ( 
قناة ليبيا الحرة)، وبين معارض متنوعة، كمعرض الرسوم 
الكاريكاتوريـة لـكل من الحسـين عصيد ومحمد أوشـن، ثم 
معـرض الصور التاريخيـة لمدينة أكادير ماقبـل وبعد زلزال 
1960م، إضافـة الـى معـرض خـاص بالأزياء السـينمائية، 

ستشرف عليه لجنة الفيلم بوارزازات .
الورشات التكوينية سـيكون لها جانب من الاهتمام على 
مستوى البرمجة خلال هذه الدورة، فعلى هامش المهرجان، 
وبشـراكة مع المهرجـان الدولـي للفيلم الشـرقي بجونيف، 
برمجت ورشة خاصة عن « الريبورتاج»، سيقوم بتنشيطها 
الناقـد السـينمائي الجزائـري الطاهر الحوشـي، والمخرجة 
الفرنسية إيليف كازاكارتال، إضافة إلى ورشتين تكوينيتين 
خاصتين بالناشـئين، ركـزت الأولى علـى « أوليات الإخراج 
السـينمائي» وهي من تنشـيط المخرج الشاب مراد خلو، في 
حين سـتهتم الثانيـة بمحور» الصـورة»، وهي من تنشـيط 
عبـد القادر بنزاوا، وكلتيهما برمجتـا بالمركب الثقافي محمد 

خير الدين.
علـى مسـتوى النـدوات واللقـاءات المفتوحـة، سـيكون 
دورتـه  فـي  وورغ»  إسـني   » مهرجـان  فقـرات  لمتتبعـي 
الخامسـة، موعد مع ندوة حول موضوع « الجهة والصناعة 
السـينمائية»، يتناول خلالها رئيس لجنة الفيلم بوارزازات 
السـيد عبـد الـرزاق الزيتونـي حصيلـة وتراكـم سـنوات 
محدودة من اشـتغال اللجنة، من خلال تشخيص المنجزات 
وتلمـس الآفاق ورهانات المسـتقبل، إلى جانـب لقاء مفتوح 
بين الفاعلين في حقل الفيلم الامازيغي والجمهور، من المنتظر 
أن يقـف مـن خلاله الجميع علـى حصيلة الانتـاج منذ بداية 
تسـعينيات القـرن العشـرين إلى اليـوم، وعلـى الاكراهات 
التـي تهدد صناعة الفيلم الامازيغي، خاصة إكراه القرصنة، 

المهدد حاليا لشركات انتاج متعددة بالتوقف الاضطراري.
وفـي ظل غياب مشـاركة افـلام الفيديو ضمن المسـابقات 

الرسـمية، ارتـأى المنظمـون عـرض مجموعـة مـن الافـلام 
المتميـزة، وذلـك فـي إحـدى السـاحات الفسـيحة بالمدينة، 
كنوسـتالجيا تحفـز على حلم بتطـور أفضل لتجربـة الفيلم 

الامازيغي بالمغرب.
على مسـتوى فقرة « ضيف الشرف»، تمت برمجة العديد 
مـن افـلام هنـود امريـكا، كفيلـم « أورتاريماتـا» للمخـرج 
سـيزار غاليندو، « لازلنا نحيا هنـا» لآن ماكبيس،» إيتون» 
لكيفـن بيلفلور، وأفلام أخرى، إضافـة الى عرض اول فيلم 
امازيغـي ينتج في جزر الكناري، وهـو فيلم « بينتيجوي» 

للمخرج أرماندو رافيلو .
الدورة الخامسـة للمهرجان سـتعرف تنافـس حوالي 
خـلال  والقصيـرة  الوثائقيـة  مابـين  فيلمـا،  عشـرين 
المسـابقتين الرسـميتين، حيـث سـتتميز مسـابقة الفيلم 
القصير بمشـاركة أفلام شـاركت سـابقا فـي مهرجانات 
سـينمائية دولية، كمـا هو أمـر الفيلم المغربـي الكندي» 
مختـار» للمخرجة حليمة ورديري، و« أزمنة المعجزات» 
للمخـرج الحسـين الشـكيري، وهمـا معـا مـن الافـلام 
القصيـرة التـي شـاركت في مهرجـان كان السـينمائي 

مؤخرا.
الافـلام الوثائقية سـتعرف مشـاركة فيلمـين رصدا 
تجربـة مجموعة إزنزارن إيكـوت الامازيغية الملتزمة، 
ويتعلـق الامر بفيلمي» ازنزارن» لكريسـتيان لور، و« 
تاكوت» للمخرجة الفرنسـية الشابة ميلاني راينارد، 
الى جانب سـت أفـلام وثائقية أخـرى، تمثل لمدارس 
واتجاهات مختلفة في صناعة هذا النوع من الافلام .

مصر تطلق ثلاثة مهرجانات 
سينمائية جديدة في الغردقة 

والأقصر وشرم الشيخ 
■مصر تطلق ثلاثة مهرجانات سينمائية 

جديدة في الغردقة والأقصر وشرم الشيخ 
القاهرة - د ب أ: تشهد مصر خلال الأشهر 
القليلة القادمة تدشـين عـدد من المهرجانات 
السـينمائية الجديدة التي اختيرت لها مدن 
سـياحية في المقام الأول بعيدا عن العاصمة 
التي كانت تضم معظـم المهرجانات الدولية 

في السابق. 
سـتقام المهرجانات الثلاثـة الجديدة في 
الغردقـة والأقصـر، أمـا الثالث فسـيقام في 
شـرم الشـيخ، لتنضم إلى مهرجانات قائمة 

في القاهرة والأسكندرية والإسماعيلية. 
وقـررت وزارة الثقافـة المصرية في أذار/ 
القاهـرة  مهرجـان  إلغـاء  الماضـي  مـارس 
المصـري  القومـي  والمهرجـان  السـينمائي 
للسـينما ومهرجـان الإسـماعيلية للأفـلام 
الإنفـلات  بسـبب  والقصيـرة  التسـجيلية 
الأمنـي ونقـص التمويل الناجم عـن الأزمة 
الاقتصاديـة التـي شـهدتها البـلاد فـي ظل 
معارضة واسـعة من السينمائيين المصريين 

لقرار الإلغاء. 
فـي سـياق متصـل، تفتتـح فـي مدينـة 
الاسكندرية المصرية اليوم الأربعاء فعاليات 
لمهرجـان  والعشـرين  السـابعة  الـدورة 
الأسـكندرية لسـينما البحر المتوسط، وهو 
الثـورة  الـذي يقـام فـي مصـر بعـد  الاول 
المصريـة التي انطلقت في نهاية كانون ثان/ 

يناير الماضي. 
تشـارك 16 دولـة عربيـة وأوربيـة فـي 
المهرجـان الـذي يسـتمر حتـى التاسـع من 
الشـهر الجـاري والـذي قـررت إدارتـه ان 
تهديـه إلـى أرواح شـهداء الثـورة المصرية 
الثـورة  لأفـلام  خـاص  قسـم  وتخصيـص 
وندوة كبيرة عن تأثيرها السـينمائي بينما 

تحل تركيا ضيف الشرف الرئيسي. 
أما مهرجان الغردقة السـينمائي فسوف 

والأوروبيـة  الأفريقيـة  للأفـلام  يخصـص 
السـينما  ونقـاد  كتـاب  جمعيـة  وتنظمـه 
المصرية المنظمة لمهرجان الأسـكندرية أيضا 
ويرأسـه الناقـد وكاتـب السـيناريو وليـد 

سيف. 
تقرر إقامـة المهرجـان الجديـد بالغردقة 
علـى البحـر الأحمـر في شـهر كانـون أول/ 
ديسـمبر القـادم، ويجـري حاليـا التجهيز 

لبرامجه الرئيسية. 
فسـيخصص  الاقصـر،  مهرجـان  أمـا 
للسـينما الأفريقيـة ومـن المقـرر اقامتـه في 
شباط/ فبراير 2012 ليضع المدينة التي تضم 
أكبـر متحـف مفتـوح للأثـار الفرعونية في 
العالم على خريطة المهرجانات السـينمائية 

الدولية للمرة الأولى. 
يديـر المهرجـان كاتب السـيناريو سـيد 
الأفـلام  وتنسـيق  اختيـار  ويتولـى  فـؤاد 
المشـاركة فيه لجنة مشاهدة تضم المخرجين 
المصريين سـعد هنداوي وهالـة خليل ويبدأ 

عمل اللجنة منتصف الشهر الجاري. 
الفنـان  الشـيخ  شـرم  مهرجـان  يـرأس 
المصـري محمـود قابيل، وهـو أول مهرجان 

سينمائي في المنتجع المصري الأشهر. 
وقالـت إدارة المهرجان إن الدورة الأولي 
لـه سـتقام في الفتـرة مـن 19 إلـى 25 أذار/ 
مارس من العام المقبل وأنه تقرر دعوة نجم 
عالمـي ليكون ضيف شـرف الـدورة الأولى، 
حيـث تم طرح اسـم ميـل جيبسـون ليكون 

هذا النجم لكن لم يتم الاتفاق معه بعد. 
الشـرق  فـي  الأكبـر  الدولـة  هـي  مصـر 
الأوسـط من حيث كمية الإنتاج السينمائي 
والوحيـدة التـي تمتلـك مقومـات حقيقيـة 
للصناعـة من سـتديوهات ومناطق تصوير 
وفنيـين مدربـين كما تمتلـك تراثـا كبيرا من 
الأعمال السـينمائية يمتد لمـا يزيد عن المائة 

عام. 

طنجة على ايقاعات 
عمقها السينمائي المتوسطي

د. الحبيب ناصري ٭

تدشــن طنجة حدثها السينمائي المتوســطي القصير يوم الثالث من 
تشــرين اول (أكتوبر) وإلى حدود الثامن من نفس الشهر،هذه الدورة 
التاسعة ذات العمق الدولي والمتوسطي، ستتم لتحضر طنجة عروسة 
الشــمال فــي ثوبها الســينمائي المتوســطي القصير،حدث ستعيشــه 
ساكنة المدينة والمغرب ككل، على إيقاعات الانطلاقة الرسمية،لأشغال 
القطــار المكوكــي الســريع (تي جي فــي)،  طنجــة كفضاء ســينمائي 
مفتــوح وجذاب، لنا نحن من يعيش وســط المغــرب، وأيضا لمن يعيش 
فــي مناطــق متفرقــة مــن داخل وخــارج المغــرب، تعيــش هــذا الفعل 
الســينمائي المتوســطي والموقع من طرف المركز الســينمائي المغربي، 
حيث ســتتنافس في هذه الدورة التاســعة، مجموعة من الدول المنتمية 
لحــوض البحــر الأبيض المتوســط، بالإضافة الى البلــد المنظم المغرب، 
الممثل بخمســة أفلام قصيرة. إن التفكير في هذه التظاهرة السينمائية 
والثقافيــة الســينمائية المحددة في الفيلــم القصير، حــدث يهدف إلى 
تقاســم مجموعــة من اللحظات  الســينمائية بين من يعيــش داخل هذا 
الحوض المتوســطي، كحــوض تتقاطع فيه وتتداخــل فيه مجموعة من 
القيم والعــادات  والطقوس، من جملة من حددها هكذا، طبعا جغرافية 

الأرض والمناخ الخ. 
إذن نحن في هذا الحوض المتوســطي لدينا ما نتاقســمه،الحضارة 
بمفهومهــا الثقافي الواســع، كل دولة منتمية لهذه المنطقة المتوســطية 
ستكتشــف مدى ترابطها وتقاربها في العديد مــن المناحي الاجتماعية 
والثقافية والمناخية والحضارية الخ، مما يوحي بأهمية تقاســم أنماط 
التفكيــر  وجماليــة الحياة،والابتعاد عــن كل ما من شــأنه أن يجر هذا 

الحوض المتوسطي الى لغة العنف والتطرف والاقصاء والتهميش.
 إن الماء هنا هو لغة، بل خصوبة شــعرية وفنية وثقافية وإنســانية. 
من هــذا المنطلق نفســر طبيعــة الحاجــة الى هــذه التظاهــرة الثقافية 
الســينمائية المتوسطية القصيرة، أي المنتمية إلى جنس الفيلم القصير، 
الذي بدأ ينتشر بشكل واســع لدى العديد من الفئات العمرية العاشقة 
للغة الفن الســابع،نظرا لخصوصيته الزمنية ولطبيعة رســالته الفنية 

والثقافية الخ. 
تظاهرة ســتكون فرصة لمن يشتغل بلغة الصورة، للتفكير في طبيعة 
انشــغالات،  مــن يعبر بهــذا الشــكل الفني في بلــدان البحــر الأبيض 

المتوسط، كبحر مولد للعديد من التأملات  والقضايا.
 بهــذه التظاهــرة ســنكون مــن المؤمنين بضــرورة التواصــل، ليس 
بالسياســة فقط، بل أيضا بلغة الثقافة بشــكل عام والســينما بشــكل 
خاص. على امتداد أســبوع تقريبا ســتعيش مدينة طنجة المتوســطية، 
والمحيطيــة أيضــا، مجموعة من المشــاركات الســينمائية المتوســطية، 
ومجموعة من اللقــاءات الإعلامية، الخاصة بمناقشــة أفلام المهرجان 
ناهيك عن درس ســينمائي، ســيكون مــن إلقاء المخــرج المغربي حكيم 
بلعبــاس، الفائز في المهرجان الوطني الســالف بالجائــزة الكبرى من 
خلال فيلمه، أشلاء، وفقرات فنية أخرى متعددة. طنجة إذن ستستعيد 
مرة أخرى عمقها المتوســطي  في ضوء هذا الحدث الســنمائي القصير 
الذي بدأ يجلــب أيضا العديد من المخرجين الهــواة والمحترفين، فرصة 
ســتجعل هــذه المدينة مــرة تعيش لحظــة ســينمائية سيتقاســم فيها 
الحضور المغربي والمتوسطي ككل، جمالية المكان وطرق عيشه وطبخه، 
ووحدها(البيصارة)، ستكون طعاما مؤكدا لطبيعة تقاسم دول البحر 
الأبيض المتوســط العديــد من طرق العيش المشــترك ممــا يفرض على 
أهل السياســة التقاط رســالة أهل الثقافة، من أجل جعل هذا الحوض 
حوضا آمنا، بعيدا عــن لغة الحروب، وهو الآمان الذي لن يتحقق طبعا 
بغطرســة إســرائيلية، تظلمية في حق شــعب فلســطيني يريد تحقيق 
حلمــه الطبيعي في إقامة دولته الآمنة، وفي حدوده الطبيعية المرتبطة، 
بالقدس الشريف كعاصمة، لهذا البلد الذي جعل من الفيلم لغة تعبيرية 

وجمالية من أجل الدفاع عن حقه المشروع في الحياة.
 إذن طنجــة، تعيش علــى إيقاعات الفيلم القصيــر، وإيقاعات القطار 
القصير/المقصر للمدة الزمنية بين وسط المغرب وشماله،بين  البيضاء 
وطذجة عوض مدة ســت ســاعات وأكثر، ســتصبح المســافة في مدة 
زمنية قصيرة لن تتعدى ســاعتين، مما سيفسح المجال لمتابعة تظاهرة 
الفيلــم القصير المتوســطي وأيضــا المهرجان الوطني، مــن خلال رحلة 
مكوكية قصيرة ومغرية جدا،أقول هذا الكلام ونحن نعي أهمية وسيلة 
النقل الســريع والســليم بالنســبة للمواطن المغربي،في تنقلاته المهنية 

والثقافية والاجتماعية الخ.

٭ كاتب مغربي

«خير الكلام»   (القدس العربي)

تونس تشارك بفيلم «النخيل الجريح»
في مهرجان الإسكندرية السينمائي

■ تونس ـ يو بي اي: تشارك تونس في فعاليات 
الدورة الـ27 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول 
البحـر الأبيـض المتوسـط التـي سـتنطلق اليـوم 

الأربعاء.
وقال مصدر من وزارة الثقافة التونسـية مسـاء 
اليـوم الإثنـين ليونايتدبـرس إنترناشـيونال، إن 
مشـاركة تونس سـتكون بفيلم «النخيـل الجريح» 
ضمـن  وذلـك  عمـار،  بـن  اللطيـف  عبـد  للمخـرج 
المسابقة الرسـمية لهذه التظاهرة السينمائية التي 

ستتواصل لغاية التاسع من الشهر الجاري.
والفيلـم إنتاج مشـترك لتونـس والجزائر وهو 
يحمـل نظرة نقديـة لظاهـرة الحرب،لكنه يكشـف 
أيضـاً عـن المآسـي والجروح الجسـدية والنفسـية 
التـي تخلّفهـا تلـك الحـروب التـي عـادة مـا تكون 

أحداثها مغلّفة بالكثير من البطولات الوهمية.
وتدور أحداث فيلم «النخيل الجريح» أثناء حرب 
بنزرت التونسـية التـي دارت فـي تموز/يوليو من 
عـام 1961، والتي تُعرف في تونـس بحرب الجلاء 

أي جلاء آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي.
وتتقاطـع أحـداث هـذا الفيلـم الـذي حـاز علـى 
جائزة «الأهقار الذهبي» للدورة الرابعة للمهرجان 
الدولـي للفيلم العربـي بمدينة وهـران الجزائرية، 
مع أحداث أخرى يعيشـها أبطـال الفيلم على خلفية 
حروب أخـرى منها حرب الخليج الأولى عام 1991، 
كمـا تتداخـل أيضا مع الحـرب الأهلية فـي الجزائر 

خلال العام نفسه. 
ويعتبـر هـذا الفيلم خامـس فيلم روائـي طويل 
للمخـرج عبد اللطيف بن عمار بعـد «قصة غاية في 
البساطة» (1969)، و«سجنان» (1974)، و«عزيزة» 
(1980) إنتـاج مشـترك تونسـي جزائـري، و«نغم 

الناعورة».
وحصل هـذا الفيلم على عدة جوائـز لمهرجانات 
دوليـة، منهـا جائـزة أحسـن إخـراج فـي الـدورة 
الإفريقيـة  للسـينما  خريبكـة  لمهرجـان  الأخيـرة 

بالمغرب، وجائـزة أفضل ممثلة لبطلته ليلى واز في 
مهرجان «نظـرة من إفريقيا» في مونريال بالإضافة 
إلى جائـزة «الأهقـار الذهبي» في مهرجـان وهران 

السينمائي في دورته الماضية.
يشـار إلى أن الدورة الـ27 لمهرجان الإسـكندرية 
المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  لـدول  السـينمائي 
سـيتم خلالها عـرض 30 فيلمـاً من 16 دولـة عربية 
ومتوسطية منها المغرب والجزائر وسورية ولبنان 

وتونس.
الروائـي  تكـريم  الـدورة  هـذه  خـلال  وسـيتم 
المصري نجيب محفوظ الحاصـل على جائزة نوبل 
فـي الآداب عام 1988 بمناسـبة مـرور 100 عام على 
ميلاده، من خلال عرض فيلم «السمان والخريف»، 
كما ستقام عدة ندوات منها ندوة بعنوان «السينما 
والثورة» التي ستناقش تأثيرات الثورات العربية 

على السينما.

لقطة من فيلم «النخيل الجريح»
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■ في ندوة حول الإعلام والتنوع والتعددية السياسية، نُظّمت مساء الجمعة 
الماضية بالرباط، قال أحد المتحدثين، إن هناك برنامجا حواريا في التلفزيون 

المغربي يعمل على تخريب النقاش السياسي. 
لم يسمّ المتحدث البرنامج المقصود ولا صاحبه، ربما احتياطاً وتجنباً لكل 
التأويلات المغرضة، وربما ترفعاً وتحاشياً الدعاية للمعني بالأمر. غير أن 

المعني بالأمر لا يحتاج إلى دعاية، لأنه أشهر من نار على علم. يلقبّونه بـ»مسقط 
الطائرات»، وهو وصف لا ينزعج منه بل يتقبّله ضاحكا. أما لماذا نُعت مصطفى 

العلوي ـ أشهر الإعلاميين المغاربة ـ بذلك النعت، فلأنه يُحاكي بَطل نكتة معروفة، 
تقول إن تلميذا لا يتقن في دروس الإنشاء غير وصف الحدائق، فوجئ خلال 

الامتحان بكونه يُطلب منه أن يكتب عن رحلة عبر الطائرة، فما كان منه إلا أن كتب 
«أقلعت الطائرة من المطار، ولكنها سرعان ما سقطت في الحديقة»، وأخذ يسهب 

في وصف الحديقة، موضوعه المفضل!
سنيناً طويلة، ومصطفى العلوي ـ على غرار تلميذ النكتة المعروفة ـ يكرر التعبيرات 

نفسها في تعليقاته المصاحبة للأنشطة الملكية، من قبيل: «ها هي ذي الجموع 
خرجت يا مولاي عن بكرة أبيها لتستقبلكم...»، وهي تعبيرات يحفظها الكبير 

والصغير من فرط تكرارها في كل مناسبة وحين، لكن الإعلامي المذكور أصبح 
يحاول في الآونة الأخيرة التخلص منها، وبالتالي طرد لعنة اللقب المشار إليه عنه.     

وبالنظر لقربه من دوائر القرار في المغرب، ومواكبته لأنشطة الملك، صار مصطفى 
العلوي أصدق ممثل للإعلام المخزني (المخزن مصطلح تقليدي يشير إلى تحالف 

السلطة والمال). وبالتالي، فالرجل من هذا الموقع ملأ الدنيا وشغل الناس 
باستمرار. والمثير للانتباه هو الالتباس الذي يطبع علاقة العديد من الفاعلين 

في السياسة والمجتمع به. جلهم ينتقدونه في غيابه، ولكنهم يتوددون إليه في 
حضوره، خاصة وأنه يتوفر على أداة خاصة للترويج الإعلامي، هي برنامجه 

التلفزيوني المباشر «حوار». 
يُعاب على هذا البرنامج أنه يميّع النقاش السياسي أو يخرّبه ـ بتعبير الباحث المومأ 

إليه في بداية المقال ـ، ويحوّل القضايا السياسية الكبرى إلى موضوعات مبتذلة، 
كما يُلام مصطفى العلوي بكونه يحرج ضيوف برنامجه وينتقص من مواقفهم 
ومن خطابات الأحزاب التي ينتمون إليها. وعلى الرغم من كل ذلك، فالكثير من 
السياسيين بمن فيهم المسؤولون الحكوميون يتسابقون على البرنامج المذكور، 
ويبحثون بطريقة أو بأخرى أن يكونوا ضيوفا فيه، ويخاطبون صاحبه بعبارة 

«مولاي مصطفى»؛ أولا، لاقتناعهم بأن «حوار» من أكثر البرامج مشاهدة على 
التلفزيون المغربي، وثانيا لأنه ـ في اعتقادهم ـ محط عناية من لدن الأجهزة العليا 

في البلاد، لاسيما بالنظر إلى قرب صاحبه من «دار المخزن». يتمنون المشاركة في 
البرنامج، حتى ولو أدى بهم ذلك إلى «البهدلة»، وبالخصوص إذا كانت تنقصهم 

البديهة والحجة وسلاسة اللسان. وقليلون جدا هم ضيوف البرنامج الذين 
يتحولون إلى أبطال، بفضل قدرتهم على السجال (أو البوليميك)، ومن ثم لا تمر 

الحلقات التي يشاركون فيها مرور الكرام.
وبما أن البرنامج مرتبط بمعده ومقدمه مصطفى العلوي ذي الوضع الاعتباري 

الخاص في التلفزيون المغربي (وقد تجاوز سن التقاعد)، فإنه غير خاضع لموعد 
مضبوط ومتفق عليه؛ إنه يظهر ويختفي، وقد يعلن عن حلقة ما ويحذفها في آخر 

حلقة ـ كما وقع قبل أسبوعين ـ، دون أن يكلف الإعلامي نفسه أو القناة نفسها 
الاعتذار للمشاهدين. ويبقى حكماء «الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري» 

فاغرين أفواههم لا يدرون ماذا يعملون إزاء هذه الحالة الفريدة، وكل واحد يقول 
في قرارة نفسه: «ليبادر غيري، فأنا لا أتحمل مسؤولية قرار ما ضد صحافي مدلل 

من طرف الجهات المعلومة».
وإذا تجاوزنا حالة «مسقط الطائرات»، فالملاحظ أن التلفزيون المغربي يفتقر إلى 

برامج النقاش السياسي، على الرغم من أن العديد من التقارير واستطلاعات الرأي 
تؤكد أهمية وضرورة هذه البرامج وقدرتها على استقطاب المشاهدين، وخصوصا 
الشباب. وحتى حين يبرمج التلفزيون بعض البرامج الخاصة في مناسبات معينة 

(كالانتخابات مثلا) فإنها تكون بلا طعم أو مذاق، ويقدمها إعلاميون بدون أدنى 
جهد أو حماس، كما لو أنهم يؤدون عبئا ثقيلا. 

هذه الأيام، تقدم القناة الأولى برنامجا من هذا الصنف يحمل اسم «مواقف»، 
والصواب أن يسمى «قف»، إذ اختار أصحابه للضيوف أن يبقوا واقفين خلال 

مدة النقاش؛ هذا مبلغهم من الاجتهاد والاختلاف! وماذا يضيرهم لو تركوا الناس 
جالسين، وركزوا على الجوهر، أي على كيفية إدارة النقاش، عوض الطريقة 

الميكانيكية التقليدية التي يتصرف بها منشط البرنامج، والتي تساهم في تنفير 
المواطنين عامة من السياسة والسياسيين ومن البرامج السياسية التي تتكرم بها 

عليهم أحياناً القنوات المغربية.

نجوم البرامج الدينية
■ ومن السياسة إلى الدين، فقد كشفت دراسة قام بها «المركز المغربي للدراسات 
والأبحاث المعاصرة» مؤخرا حول «التدين عند الشباب المغربي»، أن غالبية هؤلاء 

الشباب يجهلون الدعاة المغاربة المنضويين تحت لواء «المجلس العلمي الأعلى» 
و«المجالس الجهوية»، وفي المقابل، يجدون ضالتهم في الدعاة المشارقة الذين 

تستضيفهم الفضائيات العربية، أمثال: يوسف القرضاوي ومحمد حسان وعمرو 
خالد وطارق السويدان ومحمود المصري، وغيرهم. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن 
المغرب لا يتوفر على دعاة يضاهون زملاءهم المشارقة؟ كلا، ولكن وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية تفرض وصايتها الكاملة على المجال، وتجعله اختصاصا 
محصورا عليها وحدها، بذريعة «حساسيته» وارتباطه بخصوصية المذهب المالكي 

ى محلياً. ومن جهة ثانية، فالكثير من الأئمة يعتبرون أنفسهم كما لو أنهم  المتبنَّ
موظفون تابعون لوزارة أحمد التوفيق، ومن ثم يبتعدون عن كل ما من شأنه أن 

يسبب لهم وجع الرأس وغضب الوزير المذكور. 
القنوات التلفزيونية المحلية تتأثر بالمعطيين سالفي الذكر، وتطبق مقولة «كم حاجة 

قضيناها بتركها»، فلا تكلف نفسها عناء البحث عن دعاة قادرين على استقطاب 
الشباب المغربي من خلال برامج تلفزيونية مباشرة، وتكتفي بمن يقدمون المواضيع 

الدينية بطريقة مملة ومنفرة في الغالب، ولذلك لا نجد في المغرب دعاة ارتقوا إلى 
مصاف النجومية عبر التلفزيون كم هو موجود في المشرق العربي.

أكيد أن نتائج الدراسة المتعلقة بالشباب المغربي والتدين والتي قامت على 
استطلاعات رأي ولقاءات ميدانية، لن تروق مسؤولي التلفزيون المغربي؛ لاعتبارين 

اثنين:
ـ أولا، لأنها تدحض فكرتهم القائمة على أن شباب المغرب لا تستهويه سوى برامج 

الترفيه المبتذلة والسهرات الصاخبة وحركات «الراب» الغريبة؛ إذ بينت الدراسة أن 
المعطى الديني يحتل مكانة بارزة لدى الأجيال الجديدة.

ـ وثانيا، لأنها أظهرت بالملموس أن عيون وآذان شرائح عديدة من المواطنين المغاربة 
تظل مشدودة إلى مجموعة من الفضائيات العربية التي ساهمت في إبراز دعاة 

نجوم لهم قدرة على التأثير والتوجيه والاستقطاب.
أخيرا، لنتأمل المفارقة التالية: في سهرة غنائية تلفزيونية، ركّز المخرج على لقطات 

تظهر نساء ـ من الجمهور ـ مرتديات غطاء الرأس والجلابيب وهن يرقصن على 
صوت مُغَنٍّ شعبي، وكأن مسؤولي التلفزيون يريدون أن يمرروا من خلال تلك 

اللقطات خطاباً مفاده: «انظروا، حتى النساء (المحتجبات) يشاركن في حفلة 
غنائية مبثوثة على التلفزيون!». ولكن، هل كل غطاء للرأس هو بالضرورة حجاب؟ 

وهل بهذه الطريقة نستقطب الجمهور إلى التلفزيون؟ أم أننا في الواقع نزيد من 
نفوره منه وسخطه عليه؟

٭ كاتب من المغرب
tahartouil@hotmail.com

     

الطاهر الطويل ٭

«مسقط الطائرات» يظهر ويختفي.. 
ودعاة الشرق نجوم عند المغاربة!

أجرى الحوار :عادل العوفي 
                                                

هي ممثلة موهوبة ونجمة من الطراز الرفيع ترفض الظهور 
من اجل الظهور وتصر على الأدوار التي تحمل هدفا 

ورسالة نبيلة، دور «عتيقة» في مسلسل ذاكرة الجسد 
كان جواز مرورها إلى قلب ووجدان المشاهد العربي 

والمغاربي تحديدا، لا تعترف بوجود مؤامرة على الدراما 
السورية هذه السنة وترى أن الحرية التي يتغنى بها 

صناع هذه الدراما مجرد خدعة من النظام الذي يسعى 
لإيهام المشاهد العربي بان سورية تعيش على إيقاع 

الديمقراطية والحرية ولكن الواقع مخالف تماما..
 

■ بدايــة كيــف تقيمين حصيلــة الدراما الســورية هذه 
السنة؟

■ جيـدة نوعا ما نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها 
بلادنا الحبيبة..

 ■ هــل آنــت مــن المؤمنين بوجــود مؤامــرة تحاك ضد 
الدراما الســورية في ما يخص مســألة التســويق التي كثر 

حولها القيل والقال؟
■ لا توجـد مؤامرة ولكن باعتقـادي هناك موقف من 

بعض الفنانين المؤيدين للنظام.
■ ســنأتي إلــى هذه المســالة لاحقــا ولكن ما هــي ابرز 

المسلسلات التي أثارت انتباهك؟
 ■ «الولادة من الخاصرة» لرشـا شربتجي ومسلسل 

«سوق الورق» لأحمد إبراهيم أحمد ..
 ■ بمناســبة الحديث عــن «الولادة مــن الخاصرة» هل 
تعتبرينه جريئا في الطرح خصوصا في شخصية الضابط 
رؤوف التي أشــاد بهــا الكثيرين واعتبروا مجرد الســماح 
بعرضها يعني وجود مســاحة لا باس بهــا من الحرية في 

سورية عكس ما يشاع؟ 
 ■ الحرية بالدراما السـورية سياسـة اتبعها النظام 
لتبييـض صورتـه بالعالـم العربـي ولإيهـام الجمهـور 
العربي بان سـورية دولة ديمقراطيـة وعندما نعود إلى 
الواقع الذي يعيشه الشعب السوري فهو لا يستطيع أن 
يتفـوه بكلمة نقد ولا مجرد التلميح ضد الفسـاد والظلم 

السياسي والاجتماعي ..
■ فــي هــذا الإطــار تحديــدا ســورية الآن تعيــش على 
انتفاضة شــعبية ولعدة اشهر كيف تفســرين هذا التحول 
وماهــي الدوافع التــي أدت إلــى كل هذا الغليــان؟ وكيف 

تنظرين إلى مستقبل سورية؟
■ ربيع سـورية هو جزء من الربيع العربي والغليان 
الحاصـل بسـورية كان موجـودا منذ عشـرات السـنين 

ينتظـر كسـر حاجـز الخـوف الـذي قـام بـه الشـباب 
التونسـي وتبعـه الشـباب العربـي المتطلعـين للحرية 
ومسـتقبل سـورية سـيكون دولـة حـرة وديمقراطيـة 

يحكمها القانون.
■ ومــا رأيــك بموقــف زملائــك الفنانــين الذيــن ارتأوا 

الصمت أو الوقوف الى جانب النظام؟
 ■ هـم أحرار في مواقفهم وهـذا هو مبدأ الديمقراطية 

التي أطالب بها ..
 ■ ولكن هــذا التباعد الواضح وهذه الهوة التي يصعب 
ردمها بين الفنانين مؤخرا ألن تنعكس على مستقبل الدراما 

مثلا؟
 ■ أعتقد أن هذا التباعد سـيكون له تأثير محدود لأن 
طبيعة العمل الدرامي تحتاج للفنان كقيمة إبداعية فنية 

وليس كموقف سياسي ..
 ■ بالعــودة إلــى الصعيــد الشــخصي أبدعت الموســم 
الماضي في دور عتيقة بمسلســل «ذاكرة الجســد» وتركت 
انطباعــات جيدة لدى المشــاهد ألمغاربي تحديــدا فما رأيك 
بالتعــاون العربــي المشــترك؟ وكيــف تعاملت مــع اللهجة 

الجزائرية التي كنت تنطقين بها أحيانا في المسلسل؟
 ■ أنـا من أنصـار العمل العربي المشـترك لأنه يعرف 
العـرب إلـى بعضهـم ... ثقافتهـم حضارتهـم تاريخهـم 
العمـل  يغنـي  ممـا  لهجاتهـم  و  تقاليدهـم  و  عاداتهـم 
الدرامي...أمـا عـن تعاملي مـع اللهجـة الجزائرية فكان 
حبي للشخصية وراء اندفاعي لتعلم اللهجة الجزائرية 

التي أحببتها كما أحببت الجزائر 
 ■ هــل تطمحين لتكــرار مثل هاته التجارب مســتقبلا؟ 
وهــل تعتقدين أنكــم كنتم امينين على روايــة بحجم ذاكرة 

الجسد في طريقة نقلها للشاشة الصغيرة؟
 ■ ولمـا لا إن وجد النـص الجيد والدور المناسـب ....

أعتقد أن فريق العمل كان أكثر من حريص على نقل روح 
الرواية للمشـاهد العربي قدر ما تسـمح به آليات العمل 

الدرامي.
 ■ وكيف وجدت التعامل مع الكاتبة أحلام مستنغانمي 

التي ظهرت في إحدى المشاهد بالمسلسل؟
 ■ كانت فرصة جميلة بالنسـبة لي أن أتعرف بشـكل 
شـخصي إلى كاتبة بحجم أحلام مستغانمي التي كانت 

متواضعة ولطيفة ومتعاونة مع الجميع.
 ■ في هذه السنة نراك مقلة في الظهور ما هي الأسباب 

وراء ذلك؟
■ شـاركت في مسلسـل سـوق الـورق و أنا سـعيدة 
بهذه المشاركة وبالعموم الأعمال الدرامية الجيدة كانت 

قليلة هذا العام ..

تقول ان ما يحصل ببلادها استكمال للربيع العربي
الفنانة السورية زينة حلاق: الحرية بالدراما السورية 

سياسة اتبعها النظام لتبييض صورته عربيا
 

زينة حلاق

ليوناردو ديكابريو يؤدي دور قاتل في فيلم 
جديد

■ لوس أنجليس - يو بي اي: اختير الممثل الأمريكي ليوناردو 
ديكابريو لأداء دور البطولة في فيلم يستند إلى رواية «ساتوري» 

للكاتب دون ويسلو حول رجل غربي يتربى في اليابان ويتدرب 
ليصبح قاتلاً في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

وذكر موقع «دادلاين» يوم الاثنين أن شركة «وورنر براذرذ» حصلت 
على حق صنع الفيلم المستند إلى الرواية واختارت ديكابريو لأداء 
دور الغربي المولود في اليابان والذي تربي لصبح قاتلاً في حقبة 

الخمسينات التي شهدت نزاعاً على السلطة في منطقة جنوب شرق 
آسيا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا والصين.

وسيؤدي ديكابريو دور «نيكولاي هيل» الذي رباه في اليابان خبير 
في الفنون القتالية وعبقري في لعبة «غو« الشبيهة بالشطرنج، ويقتل 

هيل معلمه وهو جنرال ياباني إخلاصاً له كي لا يتعرض للإهانة 
والقتل لكونه مجرم حرب.

ويعاقب هيل على ذلك بالسجن 3 سنوات في سجن بطوكيو حيث 
يخضع للتعذيب لثلاث سنوات، ثم تخرجه وكالة الإستخبارات الأمريكية بعد موافقته على قتل المفوض 

السوفياتي في الصين، وتدربه على المهمة امرأة فرنسية يقع في حبها، ثم ينقلب عليه مستخدموه ويتعين 
عليه الهرب مستخدماً ذكائه الذي نماه بفضل لعبة «غو«.

أديل تستعد لأداء أغنية 
فيلم «جيمس بوند» الجديد

■ لندن - يو بي اي: تستعد المغنية البريطانية أديل التي تتميز 
بقدراتها الصوتية العالية للبدء في تسجيل أغنية مرشحة لضمها 

إلى فيلم «جيمس بوند» الجديد من بطولة الممثل دانيال كريغ.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن أديل التي ألغت بعض 

حفلاتها في جولتها الموسيقية بسبب معاناتها من التهاب في 
الصدر بدأت بتأليف الأغنية التي ستكون بين الأغنيات الأكثر 

ترجيحاً لضمها إلى فيلم «بوند» الجديد.
وقال مصدر إن «أديل هي الخيار الواضح لتسجيل أغنية بوند 

الجدية»، مشيراً إلى أن النجاح الفائق الذي حققته السنة الماضية 
سيضمن أن تتصدر الأغنية المراتب الأول.

وكان مشاهير أمثال لويس أرمسترونغ وشيرلي بايسي وبول 
مكارتني وتوم جونز ومادونا قد أدوا أغاني خاصة بسلسلة أفلام 

«بوند».
ويحمل الفيلم الجديد من بطولة كريغ اسم «بوند 23» ومن المتوقع 

أن يبدأ عرضه في تشرين الأول/أكتوبر عام 2012.

كيم كاردشيان تفكر في افتتاح ناد ليلي في دبي
■ دبي - يو بي اي: أعربت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم 

كاردشيان عن رغبتها في تأسيس عمل في الإمارات العربية المتحدة 
من دون أن تستبعد افتتاح فندق أو ناد ليلي في دبي.

ونقلت صحيفة «أرابيان بيزنيس» عن كاردشيان (30 عاماً) 
التي ستزور دبي الأسبوع المقبل، قولها «أنا متحمسة جداً للقاء 
أشخاص جدد ورؤية فرص الأعمال الأخرى المتوفرة هناك غير 

التي لدّي».
وأضافت «أتمنى أن أقع في غرام الشرق الأوسط، أريد الذهاب إلى 

هناك طوال الوقت، وأريد جلب أخواتي لذا أتمنى إيجاد الفرصة 
المناسبة و ان أكون قادرة على القيام بواجبي وأبحث عن فرص 

ممتازة في مجال العقارات أو غيرها».
وقالت كريس جنير، والدة كاردشيان ومديرة أعمال العائلة إنها 

قد تدرس افتتاح ناد ليلي أو المساهمة في تصميم فندق في دبي، 
مشيرة إلى أن العائلة ستتفتح قريباً متجر «كاردشيان كاووس» 

وأعربت عن رغبتها في إطلاق فرع له في دبي.
وقالت كيم إن عالم النوادي الليلة في دبي لا يزال غير مستغل كثيراً 
مقارنة بالولايات المتحدة، وأضافت» تلقينا عروضاً بهذا الشأن هنا 
في الولايات المتحدة ولكن الوضع مكتف هنا» وتابعت «سيكون من 

الممتع جداً أن يكون لديك شيء في مكان ما تذهب إليه للترفيه».
وشددت على أنها في حال أسست عملاً لها في دبي أو أبو ظبي 

فستكرس الكثير من وقتها له.

■ لـوس أنجليس - د ب أ: كسـرت الممثلـة البريطانية 
الشهيرة كيت وينسـلت حاجز الصمت الذي فرضته على 
نفسـها لمدة تزيد عن عام حول موضوع طلاقها من المخرج 

البريطاني سام ميندس. 
وقالت وينسلت في تصريحات لمجلة «هاربرس بازار» 
الأمريكيـة: «شـيء واحـد فقط سـأقوله عني وعن سـام 
هـو أن كل شـيء على مـا يرام ، حقـا على ما يـرام... مهما 
كان الأمـر صعبا بالنسـبة لي فكان صعبـا بنفس الدرجة 

بالنسبة له». 
بهـا  مـرت  التـي  العائليـة  الاضطرابـات  أن  ويبـدو 
وينسلت كان لها تأثير مباشر على عملها ، حيث لم تضطر 
الممثلة الشـهير لبـذل مجهود كبير في تمثيل أحد المشـاهد 
في مسلسـل «ميلدريد بيرس» لإقناع المشاهدين بدورها ، 

حيث كانت تجسد دور امرأة تنفصل عن زوجها. 
وذكرت وينسـلت ، التي سـتبلغ من العمر 36 عاما غدا 
الأربعـاء ، أنهـا كانت تصور هذا المشـهد عندمـا كانت في 
المرحلـة الأولى من الانفصال عن زوجها ميندس ، وقالت: 

«هذا المشهد لم يكن له علاقة بالتمثيل». 
يذكـر أن وينسـلت أعلنـت انفصالهـا عن مينـدس في 

آذار/مارس عام 2010. 
وانجبت وينسـلت مـن منديس طفـلا /7 أعـوام/ ، كما 
انجبت طفلة /11 عاما/ من زوجها الأول جي ثريابليتون. 
وقالت وينسـلت: «لن أسـمح بأي حال من الأحوال أن 

يشعر أطفالي بسوء بسبب عدم نجاح زيجاتي». 
وترتبط وينسـلت حاليـا بنيد روكنـرول ، قريب رجل 

الأعمال البريطاني الشهير ريتشارد برانسون. 

■ باريـس - ا ف ب: اعـرب وزيـر الثقافـة والاتصـال 
الفرنسـي فريدريـك ميتـران الاثنين عـن «حزنـه العميق» 
لوفاة المؤلف والمخرج والممثل المسـرحي فرانسوا ابو سالم 
عـن عمـر 60 عامـا فـي رام الله فـي الضفـة الغربية مسـاء 

السبت.
وقال ميتران في بيان «انها خسـارة كبيرة للوطن الذي 

كان يعلن انتماءه اليه بكل قوة واعتزاز: فلسطين». 
وحيـا «ثقافتـه الواسـعة وحساسـيته»، وقـال انه «لم 
يتوان عن الدفاع بشجاعة رائعة عن لغة الحقيقة والسلام 

الصعبة». 
وفرانسوا ابو سـالم واسمه الحقيقي فرانسوا غاسبار، 
هو فرنسـي الاصل لكنه نشا في فلسطين التي احبها وعمل 
فيها فاسـس مسـرح الحكواتي في القدس الشرقية ليكون 
حجر الاسـاس لبناء المسـرح الوطني الفلسـطيني. وكتب 
واخـرج ومثل العديد مـن الاعمـال العالمية التـي نقلها الى 

العربية واعمالا اخرى من تاليفه. 
كان فرانسوا ابو سالم يتحدث العربية بطلاقة وقلة من 

كانوا يعرفون انه ليس من اصل عربي. 
تسلم فرنسوا ابو سـالم جائزة فلسطين العام 1998 من 

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
وكان فرانسـوا مريضـا خـلال الفتـرة الماضيـة ودخـل 
الى المستشـفى. وقالت المصادر الامنية انـه عثر على جثته 
السـبت في منطقـة الطيرة القريبـة من رام اللـه، بمحاذاة 

سكنه. 
وقال مسـؤول امنـي ان الاعتقاد الاولي هـو انه انتحر، 

كيت وينسلت: كل شيء على ما يرام بالنسبة لي ولطليقي 

وزير الثقافة الفرنسي يعرب عن حزنه
لوفاة المخرج المسرحي فرانسوا ابو سالم

كيت وينسلت وسام ميندس

فرنسوا أبو سالم كيم كاردشيان

ليوناردو ديكابريو

أديل
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■ لندن ـ رويترز: اشترت «هريتدج 
أويــل» البريطانية حصة مســيطرة 
في شــركة خدمــات نفطيــة مقرها 
بنغازي مبرمــة أول اتفاق في قطاع 
التنقيب عن النفط وانتاجه في ليبيا 
منذ الاطاحة بمعمــر القذافي لتؤكد 
سمعتها بالمبادرة للعمل في مناطق 

الصراع السياسي.
واعلنت «هريتــدج أويل» الثلاثاء 
انهــا اشــترت حصــة 51 بالمئــة في 

شركة الصحراء القابضة للخدمات 
النفطيــة مقابل 19.5 مليــون دولار. 
وكانــت رويتــرز قد اوردت الشــهر 
الماضــي أن الشــركة تســعى للعمل 

في ليبيا.
لبريطانيــا  مكســب  والصفقــة 
التي تأمل مثل فرنســا ان يساعدها 
تأييدها المبكر لمعارضي القذافي في 

فوز شركاتها بأعمال في ليبيا.
إن الاســتثمار  ويقــول محللــون 

فــي ليبيــا محفــوف بالمخاطــر في 
ظل اســتمرار القتال لكن الأمال في 
تعافــي إنتــاج النفــط ســريعا تبرز 
العائدات المحتملة لما يعتبر استثمارا 

متواضعا لـ «هريتدج أويل».
ونشرت رويترز الشهر الماضي ان 
«هريتدج أويل» موجودة في بنغازي 
وتعرض صيانة حقــول النفط على 
أمــل الوصــول لاحتياطيــات النفط 

الليبية الضخمة عالية الجودة.

رفضــت  قــد  الشــركة  وكانــت 
التعليق في وقت ســابق لكنها قالت 
اليــوم الثلاثاء إنهــا اقامت مقرا في 
بنغازي وإنها تجــري محادثات مع 
مســؤولين كبار في المجلس الوطني 

الانتقالي.
وقالت «هريتدج أويل» إن شركة 
النفطية تمتلك  الصحراء للخدمــات 
جميــع التراخيــص اللازمــة لتقديم 
البحريــة  النفــط  خدمــات لحقــول 

والبريــة إلــى جانــب حقــوق تملك 
وتشــغيل تراخيص نفــط وغاز في 

ليبيا.
وقالت الشــركة «من خــلال هذا 
هريتــدج  تستكشــف  الاســتحواذ 
منتجــة  لحقــول  الوصــول  ســبل 
رئيســية وفــرص تراخيــص اخرى 
فــي ليبيا» مضيفة أنهــا تأمل أيضا 
في المساعدة في إعادة تاهيل حقول 

قائمة.

أول اتفاق في قطاع التنقيب عن النفط وانتاجه منذ الاطاحة بمعمر القذافي

«هريتدج أويل» البريطانية تبرم صفقة لكسب موطئ قدم في ليبيا

نشـرته  تقريـر  اظهـر  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
تدفـق  ان  الثلاثـاء  عربيـة  ماليـة  مؤسسسـة 
الـدول  الـى  المباشـرة  الخارجيـة  الاسـتثمارات 
العربية سـينخفض بنسـبة 17 بالمئة هذه السـنة 
فيما سيكون الانخفاض اكثر حدة في دول «الربيع 

العربي».
واكد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
ان  الكويـت  مقرهـا  التـي  الصـادرات  وائتمـان 
الاسـتثمارات الخارجيـة المباشـرة فـي 21 دولـة 
عربية سـتنخفض الى 55.1 مليـار دولار في 2011 

من 66.2 مليار دولار في 2010. 
ومن المتوقع ان تشـهد مصر التي شـهدت حركة 
مبـارك،  حسـني  بالرئيـس  اطاحـت  احتجاجيـة 
تصـل  الاسـتثمارات  هـذه  فـي  حـادا  انخفاضـا 
نسـبته الى 92 بالمئـة، اذ انه من المتوقـع ان تكون 
الاسـتثمارات الخارجيـة فـي هـذا البلـد بحـدود 
نصـف مليـار دولار فـي 2011 مقارنة بــ 6.4 مليار 

دولار في 2010. 
وانهـت مصـر، وهـي الدولـة العربيـة الاكبـر، 
النصف الاول من العام مع حصيلة سـلبية في هذا 

المضمـار اذ بلغـت الخسـارة 65 مليـون دولار مـع 
تجاوز الاموال الخارجة الاستثمارات الداخلة. 

ومن المتوقع ان تنخفض الاستثمارات الخارجية 
في سـورية من 1.4 مليار دولار في 2010 الى نصف 
مليار دولار في 2011، ما يشكل انخفاضا بنسبة 65 

بالمئة. 
ومـن المتوقـع ان يبلـغ الانخفـاض 36 بالمئة في 
البحرين و21 بالمئة في تونس، البلد الذي انطلقت 

فيه شرارة «الربيع العربي» نهاية 2010. 
الا ان التقرير توقع ان تسـجل سبع دول عربية 

شملها ارتفاعا في الاستثمارات الخارجية، لا سيما 
السعودية حيث سترتفع هذه الاستثمارات الى 29 

مليار دولار مقارنة بـ 28.1 مليار دولار في 2010. 
الاسـتثمارات  تتضاعـف  ان  التقريـر  وتوقـع 
الخارجيـة القادمة الى العراق لتصل الى 3.5 مليار 

دولار هذه السنة. 
وكانـت الازمـة الماليـة العالمية اثرت سـلبا على 
الـدول  فـي  المباشـرة  الخارجيـة  الاسـتثمارات 
العربية، وتراجعت هذه الاستثمارات من 95 مليار 

دولار في 2008 الى 66.2 مليار دولار في 2010. 

تراجع حاد للاستثمارات الخارجية المباشرة في دول «الربيع العربي»

■ مسـقط ـ ا ف ب: قـال الوزيـر المسـؤول عـن الشـؤون 
المالية في سـلطنة عمان درويش بن اسـماعيل البلوشـي ان 
بـلاده تتوقع ان ينمو اقتصادها بنسـبة 5,6 بالمئة في 2011، 

وذلك في تصريحات نشرت الثلاثاء.
وقال الوزير ان السـلطنة «تتوقع متوسـطا لسـعر نفطها 
خـلال العـام الحالـي 2011 يبلـغ نحـو 100 دولار امريكـي 
للبرميـل وان يحقق الاقتصاد الوطني نمـوا يقدر بنحو 5,6 

بالمئة بالاسعار الثابتة». 
واكـد البلوشـي ان «النظـرة المسـتقبلية لاداء الاقتصـاد 
الوطني للعام القادم 2012 ستظل متفائلة في ضوء معطيات 
الاقتصـاد العالمـي التـي تشـير الـى ان اسـعار النفـط وان 
شـهدت بعض التراجع بسـبب المخاوف من التباطؤ المحتمل 
في الاقتصاد العالمي الا انها بتقديرنا سـتبقى متماسـكة عند 

مستوى 80 دولارا للبرميل واعلى». 

واضـاف «في ظـل اسـتقرار اسـعار النفط والسياسـات 
الماليـة المترويـة التـي تتبناهـا الحكومة وقدرة السياسـات 
النقديـة على التجـاوب مع التطـورات الماليـة والاقتصادية 
المحليـة والعالميـة فانـه مـن المتوقـع ان يتعـزز معـدل نمـو 
الاقتصـاد الوطنـي ووضعية كل مـن المالية العامـه وميزان 
المدفوعـات اللـذان حققـا فوائـض ملموسـة هذا العـام رغم 

الزيادة التي تمت على الانفاق العام مؤخرا». 
وبلغ انتاج سـلطنة عمان من النفط خـلال النصف الاول 
مـن العـام الحالـي 159 مليـون و68 الـف برميل، بمتوسـط 
انتـاج يومي بلغ حوالى 879 الـف برميل بزيادة، اي بزيادة 

نسبتها 2.6 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي. 
وقـال البلوشـي ان «خطـة التنميـة الخمسـية الحاليـة 
2015/2011 تسـتهدف تحقيق معدل نمو سـنوي يقدر بنحو 

5 بالمئة بالاسعار الثابتة». 

سلطنة عمان تتوقع نموا 
بنسبة 5.6 بالمئة في 2011

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: كشـف وزيـر المـال اللبنانـي محمد 
الصفـدي، الثلاثاء، عـن أن مجمـوع الإعتمـادات الملحوظة في 
مشـروع موازنـة الحكومة لعـام 2012 بلغ 21.063 مليـار ليرة، 
بالمقارنـة مع 19.826 مليار لعـام 2011، أي بزيادة قدرها 1.237 
ر بنسـبة 29.66 بالمئة أي مـا يوازي  مليـار ليـرة، وبعجـز مُقـدَّ

9.122 بالمئة من الناتج القومي.
وأعلن الصفدي في مؤتمـر صحافي في بيروت امس، عن أن 
الموازنـة المقترحـة تتضمن رفـع بعض الضرائب كإدخال رسـم 
نسـبي على بيع العقـارات بحدود 3 بالمئة ورفـع الضريبة على 

القيمة المضافة من 10 الى 12 بالمئة.
وتوقّـع الوزيـر أن يكـون مجموع مـا هو متوقـع جبايته من 
إيـرادات الموازنة 14.816 مليار ليـرة بالمقارنة مع ما كان مرتقباً 
جبايته عام 2011 والذي قـدّر بـ 14.361 مليار ليرة، أي بزيادة 

قدرها 455 مليار ليرة، وما نسبته 3.17  بالمئة.
وقال إنـه من المتوقـع أن يصل عجز موازنـة 2012 إلى 6247 
مليـار ليرة بالمقارنة مع عجز قدره 5466 مليار ليرة في مشـروع 

موازنة العام الحالي.
وأشار الى أن مشروع موازنة 2012 «يخفف كلفة المعيشة عن 
ذوي الدخـل المحدود إذ ينطوي على الإنتقـال من دعم الرغيف 
وغيره إلى دعم مالي مباشر للأسر المحتاجة، ويؤمّن 300 مليار 

ليرة كخطوة أولى لتغطية صحية شاملة».
وقال إن الزيـادات الضريبية التي لحظها مشـروع الموازنة، 
وأبرزهـا زيادة نسـبة الضريبة على القيمـة المضافة من 10 إلى 
12 بالمئـة وإدخال رسـم على المبيعات العقارية بنسـبة 3  بالمئة 
وزيـادة ضريبـة الفوائد مـن 5 إلـى 8 بالمئة، تقابلهـا «إعفاءات 
وتخفيضـات للرسـوم والغرامـات وتحسـين للبنـى التحتيـة 
والخدمـات من خـلال مضاعفة الإنفـاق الإسـتثماري، وتفعيل 

التقديمات الإجتماعية».
وأعلـن الصفـدي عـن أن «المشـروع يلحـظ جميـع إلتزمات 

الدولة اللبنانية العالمية والمحلية».
كمـا أعلن عن أن «النفقات الإسـتثمارية في مشـروع موازنة 
2012 بلغت 3079 مليار ليرة، ونسـبتها 14.62 بالمئة من إجمالي 
الإنفاق، و4.50  بالمئة إلى الناتج المحلي»، وقال «إذا أضيف مبلغ 
563 مليار ليرة من مشـروع موازنـة الإتصالات، يصبح مجموع 
مـا هو مرصـود للإنفاق الإسـتثماري ما نسـبته 5.32  بالمئة من 

الناتج المحلي».
وأضـاف أنه «مـن المتوقع أن تبلـغ كلفة الدين العـام (البالغ 
نحـو 53 مليـار دولار) فـي مشـروع موازنـةِ هذه السـنة 5812 
مليار ليرة بالمقارنة مع 5776 مليار ليرة في مشروع موازنة عام 
2011، أي بزيـادةٍ قدرُهـا 36 مليـار ليرة على الرغـم من إرتفاع 

حجم الدين العام».
ورداً علـى سـؤال عمـا يحكـى عـن إجـراءات تمنـع دخـول 
الودائع السـورية الى لبنان، قال «تحدثت كثير من الأخبار عن 
أن 20 مليـار ليـرة من الودائع السـورية، انتقلـت إلى المصارف 
اللبنانيـة»، مؤكداً أن «هذه الأخبار عارية من الصحة ولا يوجد 
شـيء مـن هـذا القبيل، بـل علـى العكس مـن ذلك ثمـة أرصدة 

لأشخاص سوريين تركت المصارف اللبنانية». 
وكـرر القـول إن «مـا يشـاع عـن إنتقال أمـوال سـورية إلى 
لبنـان هو كلام عار من الصحة»، مؤكداً في الوقت نفسـه أن «لا 

إجراءات تمنع دخول الودائع السورية».
مـن جهة اخرى قـال وزيـر الماليـة اللبناني محمـد الصفدي 
الثلاثـاء إن لبنـان يعتزم رفـع ضريبـة القيمة المضافـة إلى 12 
بالمئـة في 2012 من عشـرة بالمئة حاليا وذلـك لتعزيز الايرادات 

وتفادي اقتراض المزيد من الاسواق العالمية.
وأضـاف الصفدي أن ميزانية 2012 تتوقع أن تتراجع نسـبة 
الديـن إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 132 بالمئة من 135 بالمئة. 
ولـم تحصـل مسـودة الميزانيـة بعـد علـى موافقـة الحكومة أو 

البرلمان. 

29.66 بالمئة نسبة العجز 
في الموازنة اللبنانية لعام 2012

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال متحـدث 
باسـم الحكومـة العراقيـة إن مجلـس 
الوزراء أرسـى عقدا بقيمة 518 مليون 
دولار خاص بمشـروع توسعة منشآت 
لايتـون  شـركة  علـى  النفـط  تصديـر 

أوفشور المسجلة في سنغافورة.
ولايتـون أوفشـور مملوكة لشـركة 
لايتون الاسترالية وهي بدورها وحدة 

تابعة لهوختيف الألمانية.
وقال المتحدث علي الدباغ إن لايتون 
سـتقوم ببناء مرسـاة عائمة لسـفينة 
واحدة بطاقـة تصديرية تبلغ 900 ألف 
برميـل يوميا وإنشـاء أنبـوب تصدير 
بحـري بقطر 48 بوصـة لنقل الخام من 
مسـتودعات التخزين في شبه جزيرة 

الفاو جنـوب العراق إلـى المرفأ العائم 
الجديد.

ومـن المنتظـر أن تنتهـي لايتون من 
الأعمـال الهندسـية والبنـاء والتوريد 
خلال 16 شـهرا وسيقوم صندوق تابع 

للحكومة اليابانية بتمويل المشروع.
ويتضمن مشروع التوسعة الجاري 
البـلاد  جنـوب  البصـرة  فـي  تنفيـذه 
انشـاء أنبوبين بحريـين وأنبوب بري 
وإنشـاء أربعة مراس لسـفينة واحدة 
لتحميل ناقـلات النفط بتكلفة إجمالية 

تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
ويلـر  فوسـتر  شـركة  وتقـوم 
بتقـديم خدمـات الإدارة الاستشـارية 

للمشروع.

ومن المتوقع أن يبدأالعراق تشـغيل 
واحد مـن ثلاثة مرافئ جديدة لتصدير 
النفط فـي الخليج في أول يناير كانون 
الثاني في تطور رئيسي لجهوده لبناء 
الإنتـاج  لتصريـف  تصديريـة  طاقـة 

المتزايد من حقول النفط الجنوبية.
ووقـع العراق مجموعـة صفقات مع 
شـركات نفطيـة كبـرى لزيـادة طاقته 
الإنتاجيـة إلى 12 مليـون برميل يوميا 
بحلـول 2017 لكـن وزيـر النفـط عبـد 
الكريم لعيبـي قال مؤخرا إن مسـتوى 
ثمانيـة إلـى 8.5 مليـون برميـل يوميا 
سيكون هدفا مناسبا بصورة أكبر وإن 
الفتـرة اللازمـة لتحقيق ذلـك قد تمتد 

إلى 13 أو 14 عاما.

العراق يمنح عقد توسعة نفطية 
بقيمة 518 مليون دولار لشركة لايتون 

■ طوكيو - من اوسـامو تسوكيموري وريسا 
مايـدا: قـال وزير الطاقـة القطري الثلاثـاء إنه لا 
يـرى حتـى الآن حاجـة إلى عقـد اجتمـاع لمنظمة 
الأول  كانـون  فـي  المقـرر  اجتماعهـا  قبـل  أوبـك 
(ديسـمبر) لكن قطر تراقب عـن كثب تأثير تباطؤ 
النمو الاقتصـادي وأزمة الديـون الأوروبية على 

الطلب على النفط.
واغلقـت اسـعار الخـام الامريكـي علـى أدنـى 
مسـتوى في 12 شهرا الإثنين بسـبب مخاوف من 
أن تقـود أزمـة الديون في أوروبا إلـى ركود عالمي 

وانخفاض في الطلب على النفط.
وقال الوزير محمد صالح السـادة للصحافيين 
في طوكيو «لا نرى حتى الآن حاجة لعقد اجتماع. 
ولكـن نراقـب التطـورات ولا سـيما الوضـع فـي 
المحلـي  النـاتج  نمـو  وتوقعـات  اليـورو  منطقـة 
الاجمالي في العالم. هذه هي العوامل الهامة التي 

تؤثر على الطلب».
وتراجـع الخـام الامريكي الخفيـف 1.22 دولار 
إلـى 76.39 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 0840 
 77.61 بلـغ  بعدمـا  الثلاثـاء  غرينتـش  بتوقيـت 
دولار عنـد التسـوية الإثنـين وهو أدنى مسـتوى 
منذ ايلول (سبتمبر) 2010 . وانخفض خام برنت 
90 سـنتا إلى 100.81 دولار بعدما أغلق أمس على 

أدنى مستوى منذ شباط (فبراير).
أخـرى  دول  مـع  تتشـاور  قطـر  أن  وأضـاف 
أعضاء في أوبك بينما تراقب العرض والطلب في 
أسـواق النفط. وأردف أن المعروض النفطي وفير 
والمخزونات في الدول المسـتهلكة عند مسـتويات 

صحية.
وقال الوزير إن المخاوف بشأن أزمة الديون في 

منطقة اليورو هي التي تدفع أسعار النفط للتراجع 
وليس أي عوامل تتعلق بالعرض والطلب.

وصـرح السـادة لرويترز «سـعر النفـط اليوم 
رد فعـل للوضع المالـي بصفة اساسـية في منطقة 
اليـورو وتوقعـات الوضع الاقتصـادي في العالم 

وليس العرض والطلب».
ومـع هبـوط أسـواق الأسـهم واليـورو أمـس 
الإثنـين حـذرت الإمـارات العربية المتحـدة عضو 
اوبك «من غيوم مشـؤومة في أفق» الطلب بسبب 

المشاكل الاقتصادية العالمية.
وفـي مطلع الاسـبوع اتفقت السـعودية -أكبر 
منتج في أوبك- ومنافستها ايران على ان السوق 
العالميـة متوازنـة رغم تراجـع الأسـعار وهو أمر 

نادر الحدوث.
ويـزور السـادة طوكيـو للقـاء وزيـر التجارة 
اليابانـي يوكيو إيدانو لإجراء محادثات سـنوية 
بشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واليابان 
هي أكبر مشـتر للغـاز الطبيعي المسـال في العالم 

بينما قطر هي أكبر مصدر للغاز المسال.
وتمـد قطـر اليابـان بأكثـر مـن عشـرة بالمئـة 
مـن وارداتها مـن النفـط والغاز الطبيعي المسـال 
وتعهدت بتوريد ملايين الأطنان من الغاز الطبيعى 
المسال إضافة إلى الكميات المتعاقد عليها في عقود 
طويلـة الأجـل لشـركات الكهربـاء اليابانية التي 

تحاول تعويض تراجع إنتاج الطاقة النووية.
وعـززت شـركات المرافـق توليـد الكهرباء من 
محطـات تعمل بالغاز لسـد الفجـوة الناجمة عن 
تراجع اسـتغلال المحطـات النووية إلى مسـتوى 
قياسـي بعـد كارثـة محطـة فوكوشـيما فـي اذار 

(مارس).

وزير الطاقة القطري: لا داعي لاجتماع استثنائي لأوبك ونراقب الطلب

قــال  آي:  بــي  يــو  ـ  دمشــق   ■
وزير الإقتصــاد والتجارة الســوري 
محمد نضال الشــعار إن قرار تعليق 
إستيراد السلع والبضائع التي يزيد 
رسمها الجمركي عن 5  بالمئة، كان له 
تأثير ســلبي على الأســواق، مشيراً 
الى أن تعليقه أتى إســتجابة لطلبات 

المواطنين.
حديــث  فــي  الشــعار،  وأوضــح 
أن  الثلاثــاء،  الســوري  للتلفزيــون 
«قــرار تعليــق المســتوردات كان لــه 
تأثير ســلبي على الأســواق أدى إلى 
ارتفاع أســعار بعض المواد»، مشيراً 
الــى أنــه «تم إنهــاء العمــل بالقــرار 
إســتجابة لطلبــات المواطنــين المحقة 
حيــث رأينا أن منعكســاته الســلبية 

أكثر من المتوقع». 
وكانت الحكومة الســورية أعلنت 
في وقت ســابق امس، عن إلغاء قرار 
تعليق إستيراد السلع والبضائع التي 
يزيد رســمها الجمركي عــن 5  بالمئة، 

بعــد الأضــرار التــي تبعتــه وتمثلت 
بارتفاع أسعار السلع التي شملها. 

وقــال الشــعار إنــه «مــن خــلال 
نقاشات أجريت مع المواطنين وغرف 
التجارة والصناعــة والمزارعين وجد 
أن هنــاك نمطاً إســتهلاكياً وإنتاجياً 
لا يناســبه القرار، ويمكن إســتخدام 
بدائل أخــرى للحفاظ علــى مخزون 
ســورية مــن القطــع الأجنبــي، وفي 
نفس الوقــت الحفاظ على انســياب 
الســلع والخدمــات والبضائــع مــن 

وإلى سورية».
وبيّــن الوزيــر الســوري أن «بديل 
القرار يكــون بتقليص برنامج تمويل 
المصــرف  قبــل  مــن  المســتوردات 
المركزي لمســتوردات القطاع الخاص 
والإقتصــار علــى المــواد الأساســية 
والغذائيــة التــي يحتاجهــا المواطــن 
والصناعة، حيث ســيحرر هذا القرار 
كمية جيدة من القطــع الأجنبي يقوم 
المصــرف باســتخدامها فــي عمليــة 

توازن ســعر العملة مقابــل العملات 
حريتــه  للتاجــر  ويتــرك  الأخــرى، 
ويحافظ على انســياب البضائع من 
دون ترك أسباب للإحتكار أو إرتفاع 

الأسعار». 
الخــاص  «القطــاع  إن  وقــال 
يمــوّل نفســه بنفســه لكنه يســتفيد 
أحيانــاً من فوارق الســعر الرســمي 
والســعر المــوازي، وقد طلــب التجار 
والصناعيــون أن يقومــوا بالتمويــل 
من خــلال مدخراتهم وهــذه العملية 
توفّر بعداً آخر حيث سيســتخدمون 
فــي  الأجنبــي  بالقطــع  حســاباتهم 

الخارج». 
وأوضح أنه مــن «المهم أن نحافظ 
والخدمــات  الســلع  انســياب  علــى 
وألا نقــوم بإرهــاق الآخرين والدول 
المجاورة التــي نعقد معهــا إتفاقيات 
تجاريــة كــي تعاملنا بالمثــل، وبقرار 
تقليــص تمويــل المصــرف المركــزي 
القطاع الخاص نحافظ  لمســتوردات 

علــى الإتفاقيات وانســياب الســلع 
ومخــزون ســورية من القطــع وعلى 
سعر الليرة ونكون قد غيرنا الهيكلية 

الاقتصادية».
التركــي  الاقتصــاد  وزيــر  وكان 
أطلق يوم الأحد الماضي، تصريحات 
تضمنــت إشــارة الــى أن تركيــا قــد 
تتخذ قــراراً بمنع دخــول الصادرات 
السورية إليها على خلفية القرار الذي 
إتخذتــه دمشــق بتعليق الإســتيراد 
مــن دول العالــم كافة بمــا فيها دول 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
والدول التــي ترتبط معها باتفاقيات 

تجارية ثنائية.
التجــارة  غــرف  اتحــاد  ورفــض 
الســوري خلال إجتمــاع عاجل عقد 
أمس قــرار تعليق الإســتيراد للمواد 
التــي تزيد رســومها الجمركية عن 5 

بالمئة.
وقالت صحيفة «الوطن» السورية 
الخاصة أن «القرار ليس في مصلحة 

التجارة السورية».
وكان القــرار صــدر فــي 22 ايلول 
(ســبتمبر) الماضــي بهــدف «اتخاذ 
الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد 

الوطني وحماية المنتجات المحلية».
وكان وزيــر الإقتصــاد والتجــارة 
الســوري محمد نضال الشعار، قال 
إن «قــرار الحكومــة تعليق إســتيراد 
بعض المواد التي يزيد جمركها عن 5  
بالمئة هو قرار وقائــي وليس مرتبطاً 
بأي عجــز اقتصــادي»، موضحاً أن 
«وضــع العملة الســورية جيد جدا»، 
علــى  الحفــاظ  تريــد  «دمشــق  وأن 
احتياطــي عملتهــا الــذي يزيــد عــن 
17 مليــار دولار أمريكــي فــي الأزمة 

الراهنة».
وبعــد صدور القــرار بأربعــة أيام 
إســتثنت وزارة الإقتصــاد والتجارة 
قائمة من51 منتجاً تتراوح رســومها 
الجمركيــة ما بين 7 إلــى 20 بالمئة من 

القرار.

وزير الإقتصاد السوري: قرار تعليق المستوردات كان له تأثير سلبي على الأسواق السورية

■ الرياض ـ رويترز: نقلت صحيفة الوطن السـعودية 
الثلاثاء عن إبراهيم العساف وزير المالية السعودي قوله 
إن بلاده لا تقدم دعما مباشـرا لعمليات إنقاذ دول منطقة 

اليورو وإن دعمها يمر عبر صندوق النقد الدولي.
وجاءت تصريحات العسـاف تعقيبا على مقال نشرته 
صحيفة «الوطن» نهاية الشـهر الماضي حول مقدار الدعم 
المتوقـع للتعامل مع الأزمة الأوروبية ومسـاهمة صندوق 

النقد الدولي في ذلك.
وقـال العسـاف «المملكة ليسـت طرفا في هـذه العملية 
والتزامهـا غير مباشـر وإنمـا يأتي نتيجـة لعضويتها في 

الصنـدوق كما هـو الحال مع 186 دولة أخـرى أعضاء في 
الصندوق».

وأضـاف «الدعـم ليـس مجانيـا. هنـاك تعهـدات مـن 
ثلاثـة أطـراف رئيسـة هـي الاتحـاد الأوروبـي والبنـك 
المركـزي الأوروبـي وصنـدوق النقد الدولي أو ما يسـمى 

بالترويكا».
وعـن حصة المملكة فـي الصندوق قال العسـاف «تبلغ 
نسـبة حصـة المملكة فـي الصنـدوق حاليا 2.80 فـي المئة 
بقيمـة تقدر عنـد 6.98 مليـار وحدة حقـوق خاصة (أي) 

5.89 ريالات لكل وحدة حقوق سحب خاصة». 

وزير المالية السعودي: لا نقدم 
دعما مباشرا لمنطقة اليورو 

دبي ـ من برافين مينون:

 توقعت شـركة موانئ دبي العالمية 
فـي بيـان الثلاثاء بدء تشـغيل ميناء 
لنـدن جيتـواي بحلول الربـع الأخير 
علـى  الانفـاق  ومواصلـة   2013 مـن 
المشـروع رغم التوقعـات الاقتصادية 

القاتمة.
مينـاء  جيتـواي  لنـدن  ومشـروع 
الميـاه  فـي  إقامتـه  مزمـع  حاويـات 
العميقة باسـتثمارات 1.5 مليار جنيه 
اسـترليني على الضفة الشمالية لنهر 
التيمـز وسـيبعد نحـو 25 ميـلا عـن 

وسط لندن.
وقالت أكبر شـركة لتشغيل الموانئ 
فـي العالم ومقرها في دبي إنها تتوقع 
اسـتثمار مليار دولار أخرى في ميناء 
لنـدن جيتـواي علـى مـدى الأعـوام 
الثلاثـة القادمـة مضيفـة أنهـا انفقت 
بالفعـل 600 مليـون دولار على اعمال 

البنـاء التي بـدأت فـي ينايـر كانون 
الثاني من العام الماضي.

وقـال سـلطان أحمـد بن سـليمان 
رئيس مجلـس ادارة موانـئ دبي في 
مؤتمـر بالهاتف مـع صحفيـين «يأتي 
تمويـل المشـروع من مـوارد الشـركة 
وهـو  دوليـة  ماليـة  ومؤسسـات 
متوافر». وتابع «مثل هذه المشروعات 
لا تتأثر بأزمـة (ديون منطقة اليورو) 

انها طويلة الامد».
وتبلـغ الطاقه الأوليـة للميناء 1.6 
مليـون حاوية مكافئـة. وقالت موانئ 
دبـي إنـه سيسـهم بمبلـغ 3.2 مليـار 
فـي  دولار)  مليـار   4.95) اسـترليني 

الاقتصاد البريطاني كل عام.
الاعمـال  وزيـر  قـال  لنـدن  وفـي 
المينـاء  البريطانـي فينـس كيبـل إن 
للموانـئ  التحتيـة  البنيـة  سـيطور 
البحريـة في بريطانيـا ويوفر ملايين 
مـن  يوميـا  الاسـترلينية  الجنيهـات 

تكلفة النقل البري.
وصرح أمام رجال أعمال «سيساعد 
بريطانيـا علـى الحفـاظ علـى قدرتها 
على المنافسـة ودفع الانتاجية ويعزز 

علاقاتنا مع آسيا وما وراءها».
وتعد موانئ دبـي من اكثر وحدات 
دبـي العالميـة المثقلـة بالديـن ربحية 
توصلـت  قـد  العالميـة  دبـي  وكانـت 
لاتفاق بشـان ديونها التي تقترب من 
26 مليـار دولار مـع دائنـين فـي العام 

الماضي.
وانخفض سـهم موانـئ دبي ثلاثة 
بالمئة إلى عشـرة دولارات في الساعة 

1140 بتوقيت غرينتش.
وقالـت الشـركة امـس إنهـا قامت 
بترسية أربعة عقود لمعدات الموانئ من 
بينها شـراكة مع كارجوتك للتشـغيل 
الآلي للميناء. وقالت كارجوتك بشكل 
منفصل ان حجم المشروع يتراوح بين 

100 و150 مليون يورو. 

موانئ دبي تتوقع تشغيل ميناء لندن جيتواي 
في الربع الاخير من 2013 

دبي ـ من دانييل فينرين:

بمؤسسـة  تنفيـذي  مسـؤول  قـال   
البترول الكويتيـة الثلاثاء إن الكويت 
الطبيعـي  الغـاز  اسـتيراد  سـتواصل 
المسـال فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
في تمديد لفترة الشـراء الموسمي التي 
تنتهي عادة في تشرين الأول (أكتوبر) 
وقـد تبنـي منشـأة دائمـة للاسـتيراد 

لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
كانـت الكويت بدأت اسـتيراد الغاز 
منشـأة  خـلال  مـن   2009 فـي  المسـال 
مؤقتة لتلبية الطلـب على الكهرباء في 
أشـهر الصيـف وكانت غالبـا ما توقف 
الاسـتيراد فـي أكتوبـر مـع انخفـاض 
درجـات الحرارة وتراجـع الطلب على 

تكييف الهواء.
لكـن مع نمـو الطلـب الكويتـي على 
الكهرباء خمسـة بالمئة سـنويا يحتاج 
البلـد العربـي الخليجي إلـى مواصلة 
الاسـتيراد لفتـرة أطول هـذا العام مما 
سيرفع واردات منطقة الشرق الأوسط 
في وقت يرتفـع فيه عـادة الطلب على 

البترول الكويتية: تمديد استيراد الغاز المسال إلى تشرين الثاني 
الوقود من المشترين في أوروبا وشمال 

شرق آسيا مع دخول فصل الشتاء.
وقـال جمـال اللوغاني نائـب المدير 
للتسـويق في المؤسسـة خـلال مؤتمر 
فـي دبـي «هـذا العـام قررت مؤسسـة 
موسـم  تمديـد  الكويتيـة  البتـرول 
استيراد الغاز المسال... لتغطية الفترة 
مـن اذار (مـارس) إلى تشـرين الثاني 

(نوفمبر)».
وأضـاف أنـه نتيجـة لذلـك تتوقـع 

المؤسسة استيراد ما بين 43 و47 شحنة 
في 2011 أي مـا يزيد نحو 40 بالمئة عن 
33 شـحنة اسـتوردتها العـام الماضـي 

و11 شحنة استوردتها في 2009.
وتـدرس الحكومة الكويتية إنشـاء 
محطة كهرباء نووية للحد من الاعتماد 
توليـد  فـي  الأحفـوري  الوقـود  علـى 

الكهرباء مع نهاية العقد الحالي.
لكنهـا تعيد النظـر فـي خططها بعد 
اليابانيـة.  فوكوشـيما  محطـة  كارثـة 

وقـال اللوغانـي إن أي خطـط نوويـة 
قد ماتـت فعليا على ما يبـدو مما يدعم 
الطلـب على الغـاز للأجـل الطويل في 

الكويت المتعطشة للطاقة.
تمديـد  الآن  الكويـت  وتـدرس 
برنامجها طويل الأجل لاسـتيراد الغاز 
المسـال إلـى ما بعـد 2014 وهـو ما كان 
في الأسـاس اجـراء مؤقتـا حتى 2013 
لحين اسـتغلال مزيـد من مـوارد الغاز 

للاستهلاك المحلي.

الشـرق  لمؤتمـر  اللوغانـي  وقـال 
الأوسـط للنفط والغاز فـي دبي «هناك 
الآن فريـق يقيـم بنـاء منشـأة دائمـة 

لاستيراد الغاز الطبيعي المسال».
وتأمل الكويت في مضاعفة إنتاجها 
من الغاز إلى أربعة أمثاله تقريبا ليصل 
إلـى أربعة مليـارات قدم مكعبـة يوميا 
بحلول 2030 لسد الطلب على الكهرباء 
الذي مـن المتوقع أن يرتفـع إلى مثليه.  

(رويترز)

■ دبــي ـ رويترز: أبلغ منــدوب للكويت في منظمة 
أوبــك رويترز الثلاثاء أن إنتاج النفــط الكويتي ارتفع 
إلــى 2.87 مليون برميــل يوميا في أيلول (ســبتمبر) 
من 2.8 مليــون برميل يوميا في أغســطس آب نتيجة 

لزيادة طلب السوق.
وقــال المنــدوب «مــادام هنــاك طلب من الســوق 
ســتكون هناك زيادة .. لهذا ســجلنا زيادة بنحو 100 

ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)».
كانت الكويت من بين مجموعة الدول الخليجية في 
أوبك التي رفعت الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية 

لتلبية الطلب العالمي على النفط.
وقال مسؤول كويتي آخر في قطاع النفط لرويترز 
إن الإنتــاج الكويتــي بلغ مســتوى قياســيا عند ثلاثة 
ملايين برميل اليوم الثلاثاء لكنه رفض تقديم تقديرات 

عن متوسط الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وقال المسؤول «هناك طلب مرتفع على النفط ولهذا 

نزيد الإنتاج». ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وتأمل ليبيا في استئناف إنتاج النفط بالكامل في 
غضون 12 إلى 15 شــهرا لكن من المستبعد أن تخفض 
الــدول الخليجيــة الأعضاء فــي أوبــك إنتاجها على 

الفور. 

إنتاج النفط الكويتي 2.87 مليون برميا في اليوم في ايلول 

وقال السـادة «نعطي اليابان اولوية في ضوء 
الشـراكة الطويلـة والناجحـة جـدا مـع اليابـان 

ولاسيما في الغاز الطبيعي المسال».
وقالـت شـركة قطر للغـاز المملوكـة للدولة في 
ابريـل نيسـان انها سـتمد اليابـان بأكثـر من 60 
شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال أو اربعة 

ملايين طن خلال 12 شهرا.

وزادت امـدادات الغـاز القطريـة لليابـان فـي 
الأشـهر الثمانـي الأولى مـن العام بمقـدار الثلث 
عن مسـتواها قبل عام لتصل إلـى 6.8 مليون طن 
بحسـب بيانات وزارة الماليـة. ويعادل هذا الرقم 
نحـو 13 في المئة من اجمالـي واردات اليابان من 
الغاز الطبيعي المسـال خلال تلك الفتـرة والبالغ 

51.5 مليون طن.  (رويترز)

محمد صالح السادة
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بروكسل ـ من ألفيس أرميليني:
مـن المحتمـل أن تتسـلط الأضـواء علـى بعض 
الـدول الأوروبيـة الأسـبوع الجاري، فـي الوقت 
الـذي يؤكـد فيـه وزراء دفـاع دول حلـف شـمال 
الأطلسي (ناتو)، المقرر أن يجتمعوا في بروكسل، 
الحاجة إلى الحفاظ على قدرة الحلف، وسـط دفع 

عالمي باتجاه تقليص معدل إنفاق الحكومات. 
فالولايات المتحدة، التي جرت العادة أن تكون 
صاحبـة الحصـة الأكبـر مـن النفقـات الدفاعيـة 
المخصصـة للحلف، تسـعى إلى تخفيضـات هائلة 
فـي النفقـات لسـد العجـز المتنامي فـي موازنتها، 
وأخبـرت حلفاءها الأوروبيـين بأنه ينبغي عليهم 

البدء في تدبير أمرهم بأنفسهم. 
فـي ليبيـا، ثمـة دول مثـل فرنسـا وبريطانيـا 
قادت وكثفت الهجمات الجوية التي يشـنها حلف 
الأطلسـي بمجرد انسـحاب الولايـات المتحدة من 
الجبهـة ، غير أن الجهـود القتالية التي اسـتمرت 
سـتة أشـهر كشـفت أيضا عن الحد الـذي وصلت 

إليه القدرات العسكرية الأوروبية. 
وأقر دبلوماسـي أوروبـي بارز قبل مناقشـات 
الناتـو المقـرر أن تعقد يومي الأربعـاء والخميس، 

لخـوض  المناسـبة  الأسـلحة  لدينـا  «كان  قائـلا: 
الحرب ، ولكنها لم تكن كافية». 

وبينما سـعت فرنسـا وبريطانيـا ودول أخرى 
حثيثـا للحفـاظ علـى وتيـرة الغـارات الجويـة، 
تجسـس  طائـرات  المتحـدة  الولايـات  أطلقـت 
وأخـرى للتزويـد بالوقـود فـي الجـو - والتي لا 
يمتلـك الأوروبيـون الكثير منها - حسـبما أشـار 
الأمـين العام لحلف شـمال الأطلسـي أندرس فوج 

راسموسين أمس الاثنين. 
وأضاف راسموسـين: «لا يمكننـا التعويل على 

حليف واحد فقط للإمداد بهذه الوسائل». 
فـي آخـر مـرة اجتمـع فيهـا وزراء دفـاع حلف 
الأطلسـي فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي، أعرب 
وزيـر الدفـاع الأمريكي السـابق روبـرت جيتس 
عـن اعتراضه على «العبء الأمنـي المتزايد» الذي 
يضعه الأوروبيون على عاتق واشـنطن من خلال 

تقليص موازناتهم الدفاعية. 
ومـن المحتمـل أن يكـرر خليفتـه، وزيـر الدفاع 

الأمريكي الجديد ليون بانيتا، نفس الرسالة. 
وقال مسـؤول إيطالي بارز: «لا أعتقد أن بانيتا 
سـينحرف كثيـرا عـن الرسـالة التـي وجههـا لنا 

جيتس في آخر مرة». 

وحـذر دبلوماسـي أمريكـي بـارز قائـلا: «مـن 
الواضـح أن ذلـك العصر الـذي كان مـن الممكن أن 
تعتمد فيـه أوروبا علـى الولايات المتحـدة في كل 

شيء يوشك على نهايته ، إن كان موجودا». 
يدفع الضغـط الأمريكـي إلى إطـلاق الدعوات 
الأوروبية بشـأن مشـاركة أكبر في تحمل الأعباء، 
والتي توجه عادة إلى ألمانيا التي نأت بنفسها عن 

ليبيا بصورة مثيرة للجدل. 
وقـال السـفير الفرنسـي لدى حلف الأطلسـي 
فيليـب اريـرا الاثنـين: «ما نرغـب به هـو أنه عند 
حدوث حـالات مماثلة  فـي المسـتقبل، يكون لدى 
عدد أكبر من الحلفـاء الأوروبيين القدرة والإرادة 

اللازمتين للتدخل». 
يطالـب   ، الأهـداف  هـذه  تلبيـة  أجـل  ومـن 
المـوارد  فـي  الـدول  تسـاهم  بـأن  راسموسـين 
«الدفـاع  شـعار  تحـت  وتتقاسـمها  العسـكرية 
الذكـي»، الـذي جعل منـه موضوعا رئيسـيا لقمة 

الناتو المقررة العام المقبل في شيكاغو. 
وأوضـح أن ينبغـي على دول الحلـف التعاون 
«في اكتسـاب القـدرات العسـكرية إلـى جانب... 
الدعـم  وتقـديم  التدريـب  مثـل  العمليـات  إدارة 
اللوجسـتي وصيانة المعدات العسكرية». غير أن 

تنفيذ هذه الرؤية عمليا ينطوي على تحديات. 
وتدفع الخطط التـي طرحتها الولايات المتحدة 
لإقامة نظام دفاع صاروخي للناتو، والذي وصفه 
راسموسـين بأنه نموذجي، إلى إطلاق التهديدات 
ووضـع  شـيكاغو  اجتمـاع  بمقاطعـة  الروسـية 
الجبهـة  علـى  للصواريـخ  المضـادة  المنظومـات 

الشرقية للحلف. 
وهناك مبادرة مشتركة حول طائرات التجسس 

بدون طيار تثير الجدل هي الأخرى. 
وثمـة 13 دولة مـن دول حلف الأطلسـي، بينها 
الولايـات المتحـدة وألمانيـا وإيطاليـا، مسـتعدة 
لتقـديم النقـود اللازمـة لتطويـر المشـروع، ولكن 
فقط في حـال كان باقي دول الحلف مسـتعد لدفع 

تكاليف التشغيل بمجرد دخوله حيز التنفيذ. 
غيـر أن فرنسـا - التي تطـور تقنيتها الخاصة 

بالطائرات بدون طيار - تعارض هذا المشروع. 
ومـن المتوقـع أيضـا أن يناقش الـوزراء جهود 
سـواحل  قبالـة  القرصنـة  مكافحـة  فـي  الناتـو 
الصومـال، التي تتعرقل أيضا بسـبب عـدم كفاية 
فـي  الأخيـرة  التطـورات  جانـب  إلـى  المـوارد، 

أفغانستان وكوسوفو. 
تسـليم  عـن  حديثـه  فـي  راسموسـين،  وقـال 

تواجـه  التـي  الأفغانيـة  للقـوات  المسـؤولية 
هجمـات كبيـرة مـن حركـة التمـرد التـي تقودها 
مسـارها  فـي  تسـير  التسـليم  طالبان: «عمليـة 
الصحيح، ولن نسـمح للمتمرديـن بإخراجها عن 

مسارها». 
على مدار الشـهر الماضي، اسـتهدف المتمردون 
مقر الناتو والسفارة الأمريكية في كابول ، وقتلوا 
الرئيـس الأفغانـي السـابق برهان الديـن رباني 
، الـذي عمـل أيضا كبيـرا للمفاوضـين الأفغان مع 

طالبان. 
وفـي كوسـوفو ، تم إرسـال 600 مـن القـوات 
الاحتياطيـة فـي آب/أغسـطس الماضي لمسـاعدة 
حلف الأطلسي على السـيطرة على الاحتجاجات 
فـي  العرقيـون  الصـرب  ينظمهـا  التـي  العنيفـة 
الشمال.  أصيب 11 شخصا الأسبوع الماضي عندما 
رد الجنـود علـى المتظاهريـن الذيـن يرشـقونهم 
الغـاز  وقنابـل  المطاطـي  بالرصـاص  بالحجـارة 

المسيل للدموع. 
الناتـو  قـوات  «سـتظل  راسموسـين:  يقـول 
تسـتخدم دائما الحد الأدنى من القوة الضرورية، 
لكنها تتمتـع بحقها في الدفاع عن النفس. وهذا ما 

فعلته». 

مع دفع عالمي باتجاه تقليص معدل إنفاق الحكومات
حلف الأطلسي يسعى إلى تحقيق أهدافه الدفاعية وسط تعثراته المالية

■ لوكســمبورغ ـ د ب أ: يضع وزراء 
ماليــة الاتحــاد الأوروبي الثلاثــاء، في 
خضــم تجــدد اضطرابــات الأســواق، 
اللمســات الأخيــرة على قواعــد جديدة 
للموازنات توصف بأنها خطوة رئيسية 

لاستعادة الثقة في منطقة اليورو. 
وقــال المفــوض الأوروبي للشــؤون 
الاقتصاديــة أولــي ريــن، قبــل اجتماع 
لوكســمبورغ «لــن أتردد في اســتخدام 
تحقيــق  لضمــان  الجديــدة  الأدوات 
انضباط مالي ونمو متوازن في أوروبا... 
أتوقع أن تعمل الدول الأعضاء بموجب 

القواعد وتحترمها». 
وفي إطار مواصلــة الجهود لكبح ما 
تصفه بروكسل بأنه «الغرب المتوحش» 
للأســواق، من المتوقع أيضــا أن يتناول 
لائحــة  والعشــرون  الســبع  الــوزراء 
مقترحة للمشــتقات المالية، وهي أدوات 
مالية يستخدمها المتعاملون للمراهنة أو 

التحوط ضد أسعار السلع. 
وقال دبلوماسيون إن لدى بريطانيا، 
أكبــر  مــن  واحــدة  بهــا  يوجــد  التــي 
البورصــات فــي أوروبــا، «تحفظــات» 
حيــال الاقتــراح، لكــن مــن المتوقــع أن 

يتم إســقاطها مــن قبــل أغلبيــة الدول 
الأعضاء الأخرى. ويمكن حينئذ أن تبدأ 
مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشــأن 

الاقتراح. 
ومــن المرجــح أن تمتــد هــذه العملية 
مــع  الحــال  كان  كمــا  الوقــت  لبعــض 
قواعــد الموازنــة الجديــدة المعروفة في 
بروكسل باســم «مجموعة التشريعات 
الســت» التي تســتهدف تعزيز التعاون 
الاقتصــادي وتحقيــق الانضباط المالي 

في منطقة اليورو. 
وشدد رين على أن الأدوات الجديدة 

«القويــة» يمكــن أن تصبــح الآن «حجر 
الأساس» للسياسات المالية للمنطقة. 

ورغــم ذلــك، انتقــد بعــض المراقبين 
عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي 
بأنها بطيئة للغاية عن أن تتصدي بشكل 

مناسب للضغوط على اليورو. 
الأســواق  فــي  الأســهم  وهــوت 
الأمريكية والآسيوية الليلة قبل الماضية 
والثلاثــاء فــي ظــل اســتمرار مخاوف 
المضاربــين بشــأن ازمة اليونــان، حتى 
رغــم إعــلان وزراء مالية منطقــة اليورو 
أنهم تخطوا عقبة رئيســية كانت تواجه 

حزمة إنقاذها الدولية الثانية. 
غير انهم عجــزوا عن تبديد الغموض 
بشــأن مــا إذا كانت اليونان ســتحصل 
علــى شــريحة مــن الأمــوال مــن حزمة 
إنقاذهــا الأولــى التــي هــي فــي حاجة 
ماســة إليها كي تظل قــادرة على الوفاء 

بالتزاماتها المالية. 
كمــا تأتــي اجتماعــات وزراء المالية 
علــى خلفية تجدد المخاوف بشــأن بنك 
ديكسيا المتعثر الذي تم إنقاذه من جانب 
حكومات بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ 

عام 2009. 

وعقد مســؤولو البنك اجتماعا طارئا 
في وقت متأخر أمس الاثنين، ولم تصدر 
عنهم قرارات. وقد تراجع سهم ديكسيا 
بأكثر من 32 بالمئة مع بدء التداولاات في 

بورصة باريس امس الثلاثاء. 
ســعى وزير الماليــة البلجيكي ديدييه 
رانــدرز الــى تهدئــة المخــاوف المحيطــة 
بالبنــك لــدى وصولــه للمشــاركة فــي 
اجتمــاع لوكســمبورج، حيــث قــال إن 
على  والفرنســية  البلجيكية  الحكومتين 
اســتعداد «للتحرك» عنــد الحاجة. لكنه 

لم يقدم مزيدا من التفاصيل. 

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يضعون اللمسات الأخيرة على قواعد انضباط السوق والموازنة 

■ باريس ـ د ب أ: تعهد الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي خلال زيارة إلى 
جنوب فرنسا الثلاثاء بانه لن تكون هناك عمليات تنقيب عن غاز الطين الصفحي 

في المنطقة وأكد ان الدول سوف تلغي ثلاثة تصريحات بالتنقيب. 
وقـال سـاركوزي خلال زيـارة إلى جارد التـي تضم منتزه سـيفين وهو قائمة 
مواقـع التـراث العالمي الخاصة بمنظمـة الأمم المتحـدة للتربية والعلـم والثقافة 
(يونسـكو): «أريـد ان اسـتغل فرصـة وجـودي هنـا لأؤكد انـه لن يكـون هناك 
تنقيـب عن غاز الطين الصفحي بتقنيات التكسـير الهيدرولوجي في هذه المنطقة 

الاستثنائية». 
وأكد انه سـيتم إلغاء ثلاثة تصاريح منحتها الدولة في عام 2010 للتنقيب عن 
غاز الطين الصفحي في المنطقة - أحداها لعملاق النفط الفرنسية « توتال» واثنين 

لشركة شوباخ اينرجي المحدودة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. 
وأعلنت وزيرة البيئة ناتلي كوسيسكو موريزيه ووزير الصناعة اريك بيسون 
أمس الاثنين ان الحكومة سوف تلغي التصريحات تطبيقا لقانون يحظر التكسير 

الهيدروليكي كان البرلمان الفرنسي قد اقره في حزيران (يونيو) الماضي. 
وقالت كوسيسـكو موريزيه إن توتال وشـوباخ تجاوزتا الموعد المحدد لتقديم 

خطط مقنعة لتقنيات بديلة للتنقيب عن غاز الطين الصفحي. 
وتقوم عملية التكسـير الهيدروليكي على الحفر داخل صخرة الطين الصفحي 
ثـم حقـن الصخـرة بالميـاه والرمـل والكيماويات عند ضغـط عال لاطـلاق الغاز 
بداخلهـا.  وفرنسـا هي أول دولة تحظر التكسـير في أعقـاب احتجاجات من قبل 
انصـار البيئة وسـكان منطقة جـارد. ويقول منتقـدو التكسـير الهيدروليكي إن 

العملية تلوث المياه الجوفية من بين امور اخرى. 
وقـال الاتحـاد الفرنسـي للصناعـات النفطية إن القـرار بإلغـاء التصريحات 
يلحق ضررا بالاقتصاد الفرنسـي» وحذر من انه سـوف يرسـل «اشارات سلبية 

إلى المستثمرين الدوليين». 
وقـال الاتحـاد الفرنسـي: «هذه القرارات سـوف تحـول دون تحديـد وتقييم 
احتمـال وجـود مصادر طاقة وطنية جديدة، بينما تسـتورد فرنسـا 99 بالمئة من 

استهلاكها النفطي و98 من استلاكها من الغاز». 
وأشـار سـاركوزي إلى ان الرغبة في اسـتغلال مصادر جديـدة للطاقة لا تبرر 

«قتل منظر طبيعي روحاني تقريبا». 
وزادت عمليـات اسـتخراج غـاز الطـين الصفحـي فـي الولايـات المتحـدة في 
السـنوات الأخيـرة في الوقـت الذي تواجـه فيه معارضـة من انصـار البيئة في 

العديد من الدول بما في ذلك انجلترا وجنوب أفريقيا. 

ساركوزي يرفض عمليات التنقيب 
عن الغاز جنوب فرنسا 

■ أثينـا ـ لوكسـمبورغ ـ اد ب ا ـ ا ف ب: قـال 
وزيـر المالية اليونانـي ايفانجيلـوس فينزيلوس 
إن لـدى اليونان مـن الأموال ما يكفـي لدفع أجور 
تشـرين  منتصـف  حتـى  والمتقاعديـن  الموظفـين 

الثاني (نوفمبر) المقبل. 
أضـاف وزير المالية في مؤتمر صحافي الثلاثاء 
فـي أثينا: «لن تكـون هناك بالتأكيد مشـكلة حتى 

منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)». 
وكان من المعتقد حتـى الآن أن اليونان بحاجة 
ملحـة للدفعة المقبلة مـن المسـاعدات المالية خلال 

تشرين الاول (أكتوبر) الجاري. 
وجـاء تصريح  فينزيلـوس كـرد فعـل على ما 
رددتـه بعـض وسـائل الإعـلام بشـأن مـا زعمت 
أنه خطـط تقشـفية جديـدة للحكومـة اليونانية 
وهـي التقارير التي أثـارت بلبلة في الـرأي العام 
اليوناني وهو مـا جعل فينزيلوس يقول ردا على 
التقاريـر: «أرى تقاريـر مثيـرة للمخـاوف  هـذه 
تذهـب إلى وجـود المزيد من الإجـراءات، هذا غير 

صحيح». 
وأشار الوزير إلى أن بلاده بحاجة فقط للوفاء 
بمـا تعهدت بـه حتى الآن وجـدد تأكيـده على أن 
اليونـان سـتلتزم بجميـع خطـط التقشـف التي 
وعدت بها وستظل داخل منطقة العملة الأوروبية 

الموحدة، يورو. 
ترجـىء  ان  الاثنـين  اليـورو  منطقـة  وقـررت 
مجـددا القـرارات المتصلـة بمنـح قـرض مصيري 
لليونـان، مطالبة اياهـا بمزيد من الجهـود المالية 
ومسـتبعدة في الوقت نفسـه خروجها من منطقة 

العملة الموحدة.
وتنـوي مجموعـة يوروغـروب ايضـا تعزيـز 
القدرة الرقابية لدى صندوق انقاذ الدول المتعثرة 
لجعله اكثر «فاعلية» ولكن من دون زيادة حجمه، 
وفق ما اعلن رئيس المجموعة جان كلود يونكر اثر 

اجتماع في لوكسمبورغ. 
واضاف يونكـر «نطلب من اليونـان ان توافق 
على تدابيـر (اقتصادية) اضافيـة» للعامين 2013 
و2014 تتجـاوز تلـك التـي اعلنتهـا للتـو للعامين 

الحالي والمقبل. 

كذلك، طالبـت منطقة اليـورو بخصخصة عدد 
اكبر من المؤسسات اليونانية. 

وفي اثينـا امضى المدققون الماليـون الدوليون 
المالـي  الوضـع  مراجعـة  فـي  الاسـبوع  عطلـة 
اعقـاب  فـي  الاقتصاديـة  والتكهنـات  اليونانـي 
اسـتمرار الاحتجاجات في اليونان على اجراءات 
التقشف والتي شملت اعتصامات للموظفين داخل 

الوزارات. 
بالنسـبة  الاقتصـادي  الحـل  آفـاق  ان  غيـر 
للحكومة اليونانية تبـدو ابعد بعدما اعلنت اثينا 
ان العجز العام في موازنتها سـيناهز 8.5 في المئة 
مـن اجمالي ناتجهـا المحلي هذا العـام، وهو الرقم 
الاعلـى مـن 7.4 في المئة الـذي تم الاتفاق عليه في 

حزيران (يونيو). 
ووسط مخاوف من افلاس اليونان وتداعيات 
هذا الامر على اوروبـا والعالم، اقفلت البورصات 
العاليمـة الاثنين علـى تراجع كبيـر وهبطت وول 
سـتريت الـى ادنى مسـتوى لها منذ اكثـر من عام 
فيمـا تراجع اليورو الى مـا دون 1.32 دولار للمرة 

الاولى منذ كانون الثاني (يناير). 
واوضـح يونكر انه تم «الغـاء» اجتماع لوزراء 
مال منطقة اليورو كان مقررا عقده في 13 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) للافـراج عن قسـم مـن القروض 
الدولية البالغة 8 مليارات يورو التي تحتاج اليها 
اليونـان لتفادي الافـلاس، وذلك بهـدف الاطلاع 
علـى كل عناصـر التقييـم الضروريـة حتـى ذلـك 

التاريخ. 
واكـد ان «يوروغـروب سـتتخذ قـرارا نهائيـا 
خلال شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) «استنادا الى 
الخلاصـات التـي سـتتوصل اليها بعثـة الجهات 
والبنـك  الاوروبـي  (الاتحـاد  لليونـان  الدائنـة 
الدولـي)  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  المركـزي 
الموجـودة حاليا في اثينا للتحقق من التقدم الذي 

احرزته الحكومة. 
ورغـم ذلـك، رفـض يونكـر الشـائعات التـي 
تتحدث عـن احتمال تخلف اليونان عن السـداد، 
سـيتم  السـداد  عـن  اليونـان  «تخلـف  ان  واكـد 
تفاديـه»، موضحـا ان «لا احـد يفكـر فـي خـروج 

منطقة اليورو ترجىء مجددا انقاذ اليونان
وزير المالية اليوناني: لدينا أموال تكفي حتى منتصف تشرين الثاني

اليونان من منطقة اليورو». 
مـن جهته اعلـن وزير المـال البلجيكـي ديدييه 
راينـدرز فـي ختـام الاجتمـاع ايضـا ان اليونـان 
لـن تكـون بحاجة للتمويـل لتجنب الافـلاس قبل 

«الاسبوع الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)». 
لمسـاعدة  الثانيـة  الخطـة  الـى  بالنسـبة  امـا 
اليونـان بقيمـة 109 مليارات يـورو والتي وعدت 
بهـا في 21 تمـوز (يوليـو)، فقد تم الاثنـين تجاوز 
احـدى المعوقـات لترجمتهـا، اذ توصـل اعضـاء 
منطقـة اليورو الى تسـوية حـول الضمانات التي 

طلبتها فنلندا من اثينا. 
ولمـح يونكـر الى انـه يمكن تعديل هـذه الخطة 
مـن  اكبـر  عـدد  فيهـا  يشـارك  بحيـث  الجديـدة 

المصارف، مشـيرا الى «اعادة نظـر تقنية» في هذا 
الموضـوع مقارنـة بالقـرارات التي اتخـذت في 21 

تموز (يوليو). 
القطـاع  بمشـاركة  يتعلـق  مـا  «فـي  واضـاف 
الخـاص، علينا ان ناخـذ في الاعتبار اننا شـهدنا 

تغييرات منذ قرار 21 تموز (يوليو)». 
واتـاح اجتمـاع الاثنـين ايضـا تحديـد موقـف 
اساسـية  اخـرى  اداة  مـن  يوروغـروب  منتـدى 
لتفـادي عـدوى ازمة الديـون، اي صنـدوق انقاذ 
البلـدان المتعثـرة الـذي تم اللجوء اليه لمسـاعدة 

ايرلندا ثم البرتغال. 
وفي هذا السـياق، تنوي منطقـة اليورو زيادة 
قدرة الصنـدوق الرقابيـة ليكون اكثـر «فاعلية»، 

الامـر الذي تلح عليه الولايـات المتحدة، ولكن من 
دون زيادة حجمه وفق ما اوضح يونكر. 

ومـن الوسـائل التـي يجـري تدارسـها تغييـر 
لوائح الصندوق ما يمكنه من التحول الى مصرف 
قادر علـى الحصول على اموال مـن البنك المركزي 

الاوروبي فور وقوع ازمة. 
وثمـة وسـيلة اخـرى تتمثـل في تأمـين حاملي 
السـندات بقيمة لا تتجاوز 20 الـى 25 في المئة من 

الخسارة في حالة تخلف بلد عن سداد ديونه. 
واوضح يونكر مسـاء الاثنين ان منطقة اليورو 
لـن تعطـي الاولوية لخيارات يشـارك فيهـا البنك 
المركـزي الاوروبـي مـن دون ان يدلـي بمزيـد من 

التفاصيل. 

مكاتب وزارة المالية اليونانية فارغة من الموظفين

■ موسـكو ـ د ب أ: دعـا رئيـس الوزراء 
الثلاثـاء  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي 
إلـى  السـابقة  السـوفيتية  الجمهوريـات 
تشـكيل اتحاد أوروبـي أسـيوي، لكنه نفى 
سعيه إلى إعادة إقامة الاتحاد السوفييتي. 

صحيفـة  فـي  مقـال  فـي  بوتـين  وكتـب 
«إزفسـتيا»، وهي صحيفة واسعة الانتشار 
كانـت تعتبـر تاريخيا صحيفة غير رسـمية 
باسـم الكرملين «سيكون من السذاجة نسخ 

شيء من الماضي». 
وكان رأي بوتـين هو أول ورقة سياسـية 
مهمـة لـه منـذ إعلانـه الأسـبوع الماضي أن 
المقبلـة  الرئاسـية  للانتخابـات  سيترشـح 
السـباق  وهـو   ،2012 (مـارس)  آذار  فـي 

الـذي يتوقع على نطاق واسـع أن يفوز فيه 
بسهولة. 

وقال بوتين إن أساس مجموعة التعاون 
الاقتصـادي سـيكون اتحـاد جمركـي بـين 
روسـيا وبيلاروس وكازاخستان وسيدخل 

حيز التنفيذ عام 2012 . 
وتابـع إن هناك «عملا مكثفـا» يتم حاليا 
لضم الجمهوريات السـوفيتية السـابقة في 
آسيا الوسطى وهي طاجيكستان وقرغيزيا 
إلى الاتحاد الجمركي مشـيرا إلـى أن الدول 
الإقليميـة الأخرى ستسـتفيد من المشـاركة 

أيضا. 
وأوضـح بوتـين «نقترح نموذجـا لمنظمة 
قوية تتخطى الحـدود الوطنية تكون قادرة 

على العمل في العالم الحديث».  وأشـار إلى 
أن الاتحـاد بين الدول السـوفيتية السـابقة 
في آسيا وأوروبا سيكون له قواعد للتجارة 
الحرة وإطار قانوني مشترك مشابه للإطار 
الموجود لدى الاتحاد الأوروبي، وسيشـكل 
الرابط السياسي والاقتصادي الرئيسي بين 

الاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيط الهادئ. 
أن  الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وأضـاف 
الاتفـاق لن يكـون تحالفـا للدفاع المشـترك 
ولن يسـتبدل المعاهـدات الإقليميـة القائمة 

في هذا الصدد. 
يذكر أن بوتين، أكثر السياسـيين شعبية 
في روسيا يدعو منذ فترة طويلة إلى توثيق 
الجمهوريـات  بـين  الاقتصـادي  التعـاون 

السـوفيتية السـابقة واصفـا هـذا التعاون 
بأنه «طبيعي.. ومنطقي». 

وأبـدت دول القوقـاز جورجيـا وأرمينيا 
تركمانسـتان  وأيضـا  وأذربيجـان 
حماسـا  الوسـطى  بآسـيا  وأوزبكسـتان 
فاتـرا لرؤية بوتين، حيـث تفضل تلك الدول 
تحقيـق تـوزان فـي تجارتهـم بـين روسـيا 

وجنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط. 
وقد رفضـت أوكرانيا هـذه الرؤية حيث 
بدلـت كييـف أولوياتهـا بشـكل متكـرر بين 
روسـيا والاتحاد الأوروبـي. وانضمت دول 
البلطيق الثلاث اسـتونيا ولاتفيا وليتوانيا 
وهي من الجمهوريات السـوفيتية السـابقة 

الى الاتحاد الاوروبى عام 2004 . 

بوتين يدعو إلى إقامة اتحاد جمركي بين دول الاتحاد السوفيتي السابق 

■ لندن ـ رويترز: بدد الذهب مكاسـبه سـريعا 
ليتراجـع نحـو واحـد بالمئـة الثلاثاء بعـد أن أدى 
إحجـام المسـتثمرين المتزايـد عـن المخاطـرة إلـى 
هبـوط الأسـهم والسـلع الأوليـة والعمـلات ذات 
العائـد المرتفـع ليصـب ذلـك فـي صالـح الـدولار 

وسندات الخزانة الأمريكية.
وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية نحو 
0.96 بالمئة ليصل إلى أدنى مسـتوى أثناء الجلسة 
عنـد 1640.55 دولار للأوقيـة (الأونصـة) قبـل أن 
يجـري تداوله فـي وقت لاحق منخفضـا 0.7 بالمئة 
عند 1645.69 دولار بحلول السـاعة 1154 بتوقيت 

غرينتش.
وهبطـت أسـعار النفط الخـام والبلاتـين الذي 

تراجـع حوالـي إثنـين بالمئـة إلـى 1466.80 دولار 
للأوقية مسجلا أدنى مستوى في عام.

وهبطـت الأسـهم الأوروبية بشـكل عـام تحت 
ضغـط مخـاوف المسـتثمرين إزاء تعـرض بنـوك 
المنطقـة لليونـان التي تواجـه صعوبـات لتفادي 
التخلـف عـن سـداد إلتزامـات ديونهـا ولضمـان 
الحصـول علـى مليـارات اليـورو في حزمـة إنقاذ 

ثانية.
كان الذهـب صعـد في وقـت سـابق حوالي 1.3 
بالمئـة لكن المعـدن تعرض في الأسـابيع السـابقة 
لضغوط بفعل القلق بين المستثمرين الذين هرعوا 
نحـو الـدولار كملاذ أكثـر أمانـا والـذي ارتفع 0.3 

بالمئة أمام سلة عملات. 

الذهب يتراجع مع زيادة 
طلب المستثمرين على الدولار 

ميدي تريد المصرية تشتري
 45 ألف طن زيت طعام 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال تاجـر الثلاثاء إن شـركة ميدي تريـد المصرية لتجارة 
السـلع الأوليـة اشـترت 20 ألف طـن من زيـت دوار الشـمس و25 ألف طـن من زيت 

الصويا في مناقصة.
واشـترت ميدي تريـد زيت دوار الشـمس من نيـدرا بسـعر 1058.85 دولار للطن 
شـاملا تكاليف الشـحن على أن يبدأ شـحن الكمية خلال النصف الثاني من تشـرين 

الثاني (نوفمبر).
وقال التاجر المقيم في القاهرة إن الشركة اشترت زيت الصويا بسعر 6320 جنيها 

مصريا (1040 دولارا للطن) من الشركة الوطنية للزيوت النباتية. 

البورصة المصرية تبدأ تعاملات منتصف 
الأسبوع بخسارة ملياري جنيه

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: افتتحت مؤشـرات البورصة المصريـة تعاملات منتصف 
الأسـبوع، الثلاثـاء، على تراجع اجمالي فقـدت بموجبه ملياري جنيـه (حوالي 335 

مليون دولار).
وأظهـرت قوائـم تعاملات الأسـهم تسـجيل المؤشـر الرئيسـي «إيجـي إكس 30» 
انخفاضـاً قـدره 1.19 بالمئـة ليصـل إلى مسـتوى 4.028 نقطـة، كما انخفض المؤشـر 
الجديـد الذي اسـتُحدث بعد الثـورة المصريـة بنسـبة 1.07 بالمئة ليصل إلـى 4.432 

نقطة.
وسـجل المؤشـر الثانوي «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضاً 
بنسـبة 0.47 بالمئة بمقدار 455 نقطة، فيما انخفض المؤشر الشامل «إيجي إكس 100» 

بنسبة 0.83 بالمئة بمقدار 783 نقطة.
واتجهـت تعاملات المسـتثمرين الأجانب نحـو البيع ببداية التعامـلات بقيمة 2.7 
مليـون جنيه، فيمـا اتجهت تعاملات المسـتثمرين المصريين بقيمـة 9.1 مليون جنيه، 

وكذلك المستثمرين العرب نحو الشراء بقيمة مليون جنيه و577.1 ألف جنيه.
وكانـت البورصـة عانت خسـائر فادحـة طيلة الأسـبوعين الماضيين بلـغ نحو 10 
مليـارات دولار من إجمالي رأس المال السـوقي البالغ 314.7 مليـار جنيه (حوالي 53 
مليـار دولار) علـى الرغـم من حـدوث ارتفاعات طفيفة لـم تتعدى ثـلاث جولات من 
التعامـل، بفعل التظاهرات والإحتجاجات العُماليـة والإعتصامات الفئوية التي تعم 

البلاد.

اتصالات الإماراتية تدرس 
شراكات وتراخيص للتوسع

■ دبي ـ من مات سـميث: قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الثلاثاء 
إنها مستعدة للدخول في شراكات أو الحصول على تراخيص جديدة في إطار سعيها 

للتوسع في أسواق مختلفة.
وقـال أحمد بن علي نائب رئيـس اتصالات على هامش مؤتمـر إن فرص الاندماج 
والاسـتحواذ المتاحـة تتناقـص علـى الرغم مـن الحاجة المسـتمرة للاندمـاج داخل 

القطاع.
وأضـاف «المنافسـة صحية ومفيـدة للعملاء لكـن إذا بالغنا فيها سـيكون الوضع 
مؤسـفا بالنسبة للعملاء. حروب الاسعار تعني طرح خدمات أقل واستثمارات أقل». 
وتابـع قائلا إن الجهات التنظيمية يمكن أن تقوم بدور في مسـاعدة اللاعبين الصغار 

على الاندماج مع شركات أخرى.
وقال إن الشـركة لديها سيولة كافية لشـراء شركة اخرى إذا وجدت فرصة تحقق 

استراتيجيتها الاستثمارية.
لكن في غياب فرص الاندماج والاسـتحواذ يقول علي إن الشركة ترى التراخيص 

الجديدة أو الشراكات سبيلا مثاليا لدخول أسواق مثل اسيا وافريقيا.
وتابـع «هنـاك فرصة للاندمـاج لكن إذا لم يتـح ذلك فإن النموذج المناسـب لمعظم 
السـوق هـو الشـراكة أو التحالفـات بين المشـغلين حتى يتمكنـوا من الاسـتفادة من 

اقتصاديات الحجم الكبير والموارد والتكنولوجيا».
وأضـاف «مشـغلون شـتى فـي آسـيا وافريقيـا سـيتمكنون مـن الاسـتفادة مـن 

خبرتنا».
واعلنـت اتصـالات التي تعمل في 18 دولة تراجع ارباحها في خمسـة من الفصول 
السـتة الماضيـة. وجـاء نحو ثلاثـة اربـاع إيراداتها فـي النصف الأول مـن 2011 من 
الإمارات حيث تسيطر شركة دو المنافسة الآن على حصة 44 بالمئة من السوق. وبدأت 

دو العمل في 2007.
وبلغت نسـبة انتشـار خدمـة الهاتف المحمـول في الإمـارات 145 بالمئـة في 2010 

انخفاضا من 154 بالمئة قبل عام وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات. (رويترز)

194 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة 
في السعودية خلال 10 سنوات 

■ الريـاض ـ د ب أ: كشـف تقرير حديـث لصندوق النقد الدولـي حجم تحويلات 
العاملـين الأجانب في السـعودية إلى الخارج والتي سـجلت 194 مليـار دولار خلال 
الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى توقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال 

العام الجاري 67ر26 مليار دولار. 
وسـجلت حوالات العمالة الوافـدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسـبتها 
182 بالمئـة، فيما بلغت نسـبة تحويلات العاملـين التراكمية الخارجة من السـعودية 
خـلال الفتـرة مـن 2000 إلـى 2010، مقارنة بـدول مجلس التعـاون الخليجـي 9. 45 

بالمئة. 
وحلـت الإمـارات في المرتبـة الثانية بـين دول الخليج بتحويلات قدرهـا 74 مليار 

دولار، والكويت في المرتبة الثالثة ثم قطر وعمان وأخيراً البحرين. 
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السـعودية المتخصصة الثلاثاء عن سـعيد الشـيخ 
كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، تأكيده أن مسـاهمة العمالة الوافدة في 
القطاع الخاص تصل إلى 87 بالمئة، بينما حصة السـعوديين في المشـاركة في القطاع 

الخاص من إجمالي العاملين في القطاع 13 بالمئة فقط. 
وأوضـح أن الأجانـب في المملكة حسـب الإحصائيات عددهـم 6. 8 مليون أجنبي، 
بينمـا فـي سـوق العمل نحو خمسـة ملايـين عامـل، ويصل حجـم العمالة فـي قطاع 

الإنشاء إلى 6. 2 مليون عامل، ونسبة السعوديين في هذا القطاع أقل من 7 بالمئة. 

حجم التداول العقاري في الأردن ناهز
 7 مليارات دولار خلال العام الجاري 

■ عمان ـ يو بي آي: بلغ حجم التداول في سـوق العقار في الأردن خلال التسـعة 
أشـهر الأولى من العام الحالي 4.950 مليارات دينار اردني او ما يعادل 6.99 مليارات 

دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 24 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
وقـال التقرير الشـهري الصـادر عن دائرة الأراضي والمسـاحة إن حجـم التداول 
في سـوق العقار في المملكة بلغ خلال شهر ايلول (سبتمبر) الماضي 590 مليون دينار 

أردني تقريباً، او ما يعادل 833 مليون دولار امريكي.
واشـار التقريـر الى ان الجنسـيّة العراقية جـاءت في المرتبة الأولـى في بيوعات 
التسـعة أشـهر الأولى من هذا العام بمجموع 1.615 مسـتثمراً، والجنسـيّة الكويتية 
بالمرتبـة الثانية بمجمـوع 672 مسـتثمراً، فيما جاءت الجنسـية السـعودية بالمرتبة 

الثالثة بمجموع 469 مستثمراً.
أمّـا من حيـث القيمة فقد جاءت الجنسـية العراقيـة أيضاً بالمرتبة الأولى بنسـبة 
60 بالمئـة من حجم القيمة السـوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسـية السـعودية 
بالمرتبة الثانية بنسـبة 9 بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسـية الأميركية بنسبة 4 

بالمئة، أما رابعاً فقد جاءت الجنسية اللبنانية بنسبة 3 بالمئة.

صحيفة: أرامكو السعودية تخطط 
لإنتاج خلايا شمسية مع شوا شل 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة نيكـي الاقتصاديـة اليابانيـة الثلاثـاء أن 
الرئيس التنفيذي لشـركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة خالد الفالح يتطلع لبدء 
إنتاج الخلايا الشمسـية في السعودية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام في مشروع 

مشترك مع شوا شل سيكيو اليابانية التي تنتج الخلايا الشمسية الرقيقة.
ونقلـت الصحيفـة عـن الفالح قوله فـي مقابلة إنـه إذا اسـتطاعت أرامكو تطبيق 
تكنولوجيا شـوا شـل في السـعودية فإن هذا سيسـهم بشـكل كبير في تحقيق هدف 

المملكة الرئيسي المتمثل في تنويع الأنشطة الصناعية.
وقال متحدث باسـم شوا شل إن الشركتين تدرسـان هذا المشروع لكن لم يتم بعد 

الاتفاق على التفاصيل.
وفي 2009 وقعت أرامكو وشـوا شل اتفاقا لبناء منشآت صغيرة للطاقة الشمسية 
في المملكة. ودشـنت شوا شل والشركة السـعودية للكهرباء هذا العام محطة كهرباء 

بالطاقة الشمسية قدرتها 500 كيلووات في السعودية.
وتتخصص شوا شل في الخلايا الشمسية المصنعة باستخدام النحاس والإنديوم 
والسيلينيوم. وهذه المواد ليسـت بنفس كفاءة الخلايا الشمسية التقليدية المصنعة 
مـن البولـي سـيليكون فـي تحويل الضـوء إلى كهربـاء لكنها أقـل تكلفة وهـو عامل 

سيكون مهما في المستقبل.
وتدرس شـوا شـل -المملوكة بنسـبة الثلث لرويال داتش شـل وبنحـو 15 بالمئة 
لأرامكـو السـعودية- إنشـاء مصنـع رابـع للخلايا الشمسـية وهو ما قـد يكون أول 

منشأة للشركة في الخارج.

دو الإماراتية تتوقع طرح خدمة 
بيانات فائقة السرعة بنهاية 2011 
■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي بشـركة الإمارات للاتصالات 
المتكاملـة (دو) الثلاثاء إن الشـركة تعتزم طرح خدمة انترنت سـريعة 

على الهاتف المحمول بحلول نهاية 2011.
وتأتـي هـذه الخطـوة فـي الوقـت الـذي يتسـابق فيـه منافسـوها 
الاقليميـون على طرح الخدمـة التي تعتمد علـى تكنولوجيا ال.تي.إي 
الجديـدة لخدمة الهاتف المحمول والتـي يطلق عليها في بعض الأحيان 

تكنولوجيا الجيل الرابع.
وقـال حـاتم بامطـرف نائـب رئيـس الشـركة لتطويـر الشـبكات 
للصحافيين على هامش مؤتمر «سنطرح بالتأكيد (شبكة ال.تي.إي)».

وأضاف «نأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام... في ديسمبر تقريبا».
وتسـمح شـبكات ال.تـي.إي بمضاعفة سـرعات نقل البيانـات إلى 
مثلي سـرعات الشبكات الأخرى وتراهن شـركات تشغيل الخدمة على 
أن يعـوض ارتفـاع الطلـب على نقـل المعلومـات تراجع نمـو الخدمات 

الصوتية.
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حـذر  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي من 
صعوبـة مهمة بلاده في تصفيات قارة 
أمريـكا الجنوبيـة المؤهلـة لنهائيـات 
كأس العالـم 2014 بالبرازيـل، معربـا 
عن أمله في قدرة التانجو على اجتياز 
عقبـة تشـيلي يـوم الجمعـة المقبل في 

بوينس آيرس. 
دي  راديـو  لمحطـة  ميسـي  وقـال 
بوينس آيـرس الإذاعيـة «التصفيات 
في منتهى الصعوبـة، وتزداد صعوبة 
أكثـر وأكثـر، جميـع الفريق فـي غاية 
سـنواجه  والآن  والتعقيـد،  القـوة 
تشـيلي، الـذي علـى الأرجح سـيضع 
على عاتقنـا ضغوط مضاعفـة، أتمنى 

أن نبدأ طريق الفوز». 

وأشار ميسي «في المنتخب النتائج 
وكثـرت  مصلحتنـا  فـي  تلعـب  لـم 
الأخيـرة،  الآونـة  فـي  الاخفاقـات 
مطالبـا مـن جديـد بعـدم المقارنة بين 
أدائه مع برشـلونة وأدائه مع منتخب 

التانجو». 
وأضاف «في بعض الأحيان لا ألعب 
في المركـز الـذي أقدمه في برشـلونة، 
فـي  ليـس  المقارنـة  فـإن  وبالتالـي 

محلها». 
وطالب ميسي الجماهير الأرجنتينية 
بالصبـر مضيفا «يدركون أن المسـألة لا 
تعتمـد علي وحـدي، الأمـر يعتمد على 
اللاعبين جميعا، مثلما يحدث في فريق 

برشلونة». 
بـدفء  أشـعر  «دائمـا  وأوضـح 

الترحـاب من المشـجعين في الشـارع، 
ولكني دائما ما أتعرض لانتقادات، كل 
مـا تفعله يجلب لـك التعليقـات، أنني 
أول مـن يرغب في الظهور بشـكل جيد 

مع منتخب بلادي». 
علـى  العديـدة  الإصابـات  وتؤثـر 
القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي  المنتخـب 
قبل أيـام قليلـة من انطـلاق تصفيات 
أمريكا الجنوبيـة المؤهلة إلى مونديال 
البرازيل 2014، الأمر الذي يجبر المدير 
الفني للفريق أليخاندرو سـابيلا على 
تأجيل إعلان قائمة اللاعبين المختارين 

من الدوري المحلي. 
الخـارج  فـي  المحترفـون  وبـدأ 
الوصـول إلـى البـلاد فـي السـاعات 
الأخيرة، ومن بينهم المهاجم سيرخيو 

ميسي يحذر من صعوبة مشوار الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 

أ: أكــد اليكســيس  ـ د ب  ■ ســانتياجو دي تشــيلي 
سانشيز نجم فريق برشلونة الأسباني أن منتخب بلاده 
قــادر على الإطاحة بالأرجنتين وبيــرو في تصفيات قارة 

أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014. 
وقال سانشيز :»تشيلي تمتلك فريقا قادرا على هزيمة 

أي منافس». 
وســتحرم الإصابة سانشــيز من الســفر مــع منتخب 

بلاده إلى بوينس آيرس لملاقاة الأرجنتين وكذلك سيغيب 
عن مباراة بيرو. 

ومن جانبــه أوضح زميل سانشــيز، والدو بونســي، 
مدافــع كــروز ازول المكســيكي أنه «مــع كامــل الاحترام 
للأرجنتــين، ســنحاول الفــوز عليهــم علــى أرضهــم، إنه 
منافس قوي، دائمــا ما يمتلكون لاعبــين مذهلين، ولكننا 

نتوقع الفوز». 

سانشيز يتوقع
 فوز تشيلي على الأرجنتين وبيرو 

أجويـرو الذي فحصه أطبـاء المنتخب 
بعـد الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع 

ناديه مانشسر سيتي الإنكليزي. 
ولـن يتعافـى أجويـرو قبـل مباراة 
تشيلي التي تقام يوم الجمعة المقبل في 
بوينس آيرس، ولـم تتأكد بعد فرصه 
في اللحاق بلقـاء فنزويلا على أرضها 
بمدينـة بويرتو لاكـروز، وهـو ما دفع 
سـابيلا لاسـتدعاء خيرمـان دينيس، 
لكنه بحاجة إلى موافقة ناديه أتالانتا 
الإيطالي حيث لم يقم باسـتدعائه في 
الفترة التـي يحددها الاتحـاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا). 
سـيرخيرو  الحـارس  يعانـي  كمـا 
الكاحـل،  فـي  التـواء  مـن  روميـرو 
يتعافى منه بشـكل جيـد ومن المحتمل 
أن يدافـع عـن عريـن فريـق التانجـو 
خـلال مبـاراة الجمعة التي تقـام على 
ملعـب «مونومينتال» معقل ريفر بليت 

بالعاصمة بوينس آيرس. 
وقـال روميـرو لـدى وصولـه إلـى 
البـلاد «إننـي قـادر على اللعـب. علي 
الحديـث مـع الأطبـاء والمديـر الفني، 
وهم سـيقدرون مـا هي حالتـي. إنني 
فـي 90 بالمائة مـن مسـتواي، ولا يزال 
علي تعويض العشرة بالمائة كي ألعب 

الجمعة». 
ويرغـب سـابيلا فـي التعـرف على 
الحالة البدنية لكل لاعب ممن يصلون 
إلـى البـلاد، وهـو السـبب الـذي أجل 
من أجله إعـلان قائمة المحليـين الذين 

المحترفـين  النجـوم  إلـى  سـينضمون 
ليونيـل  رأسـهم  وعلـى  بالخـارج، 

ميسي. 
ريكيلمـي  رومـان  خـوان  وأبـدى 
لاعـب بوكا جونيورز أملـه في العودة 
إلى المنتخـب، بعد أن رفض المشـاركة 
معـه قبـل أعـوام مرتين. وقام سـابيلا 
باسـتدعائه مؤخرا لخـوض مباراتين 
وديتـين أمـام البرازيل، لكـن ريكيلمي 
لـم يتمكن مـن اللعب بسـبب إصابات 

طفيفة. 
وصـرح صانع الألعاب بعـد قيادته 
بـوكا نحـو انتصـار جديـد عـزز بـه 
الـدوري  ذهـاب  لمرحلـة  صدارتـه 
المحلـي (أبرتـورا 2011) «لـو كان علي 
المشـاركة، فمرحبـا بهـا. ولـو لـم يكن 

كذلك، سأشجع من المنزل». 
لكن أطبـاء بوكا حـذروا بعد اللقاء 
مـن أن ريكيلمـي «يعاني مـن تورم في 
وتر أخيل بالسـاق اليسرى، وآخر في 
الركبـة اليسـرى»، وهـو ما قـد يحول 

دون عودته إلى المنتخب الوطني. 
ووصل ميسـي إلى بوينـس آيرس 
خافييـر  سـيكون  فيمـا  الثلاثـاء، 
ماسـكيرانو زميلـه فـي برشـلونة هو 

آخر المنضمين ويصل الأربعاء. 
وحذر ريـكاردو ألفاريـز لاعب إنتر 
ميـلان الإيطالـي مـن أن «التصفيـات 
سـتكون صعبـة للغايـة، فقـد أظهرت 
بطولـة كوبـا أمريـكا عدم سـهولة أي 

منافس». 

■ ســان خوسيه ـ د ب أ: احتشدت مجموعة 
كبيــرة من جماهيــر كرة القدم لاســتقبال بعثة 
المنتخب البرازيلي في العاصمة ســان خوسيه 
اســتعدادا لملاقاة منتخب كوستاريكا وديا يوم 

الجمعة المقبل. 
وانتظرت الجماهير طويلا خارج مطار خوان 
ســانتاماريا الدولــي /20 كم غــرب العاصمة/ 

لاستقبال رونالدينيو ورفاقه. 
وارتدت الجماهير قميص المنتخب البرازيلي 
وأخــذت تــدق الطبــول احتفالا بوصــول بعثة 

السامبا. 

اســتقبال  نيمــار  الواعــد  المهاجــم  وتلقــى 
الأبطــال من جانــب الجماهير التــي تنتظر منه 
الكثير خلال المباراة أمام كوستاريكا التي تأتي 
ضمن اســتعدادات البرازيل لاســتضافة كأس 

العالم عام 2014. 
الفنــي  مينيزيس  المديــر  مانــو  واســتدعى 
للمنتخب البرازيلي لكرة القدم رالف جناح فريق 
كورينثيانز ليحل محل كورديرو ساندرو لاعب 
وسط توتنهام الذي تعرض لإصابة أبعدته عن 
المباراتين الوديتين أمام كوستاريكا والمكسيك. 
وتعرض ســاندرو لإصابة في الفخذ الايسر 

مما ســيحرمه من الانضمــام لصفوف منتخب 
بــلاده.  وســافر رالــف الثلاثــاء مــع المنتخب 
فــي  للمشــاركة  كوســتاريكا  إلــى  البرازيلــي 
المبــاراة الوديــة التي تقــام يوم الجمعــة المقبل 
على الاســتاد الوطني في سان خوسيه قبل أن 
يشــارك مع بلاده في المباراة أمام المكشيك في 

11 اكتوبر الجاري. 
وضمــت قائمة في حراســة المرمــى رفاييل 
(ســانتوس)، جيفرســون (بوتافوجو) ونيتو 

(فيورنتينا). 
الدفاع: دانييل الفيش، أدريانو (برشــلونة) 

ومارســيلو (ريــال مدريد)  وريفيــر (أتلتيكــو 
مينيرو) وتياجو ســيلف (ميلان) وديفيد لويز 

(تشيلسي) وديدي (فاسكو دي جاما). 
وفي خط الوســط: لــوكاس (ســاو باولو) 
وفرناندينيــو  (ليفربــول)  لييفــا  ولــوكاس 
(شاختار دونيتسك) ولويز جوستافو (بايرن 
وأوســكار  (ســبورتينج)  واليــاس  ميونيــخ) 

(انترناسيونال) وهيرنانيس (لاتسيو). 
وفــي الهجــوم: نيمــار (ســانتوس)، فريــد 
وجونــاس  (بورتــو)  وهالــك  (فلومنينســي) 

(بلنسية) ورونالدينيو (فلامنجو). 

استقبال حافل للمنتخب البرازيلي
 في سان خوسيه قبل ملاقاة كوستاريكا 

■ مدريـد ـ د ب أ: تناسـى البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو نجم ريـال مدريد 
نرجسيته المعهودة وأعرب عن امتنانه 
هـداف  بجائـزة  فـوزه  بعـد  لزملائـه 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ومدربـه  مدريـد  ريـال  لاعـب  وكان 
ومواطنه جوزيه مورينيو هما النجمان 
بالعاصمـة  أقامتـه  حفـل  فـي  الأبـرز 
الأسبانية صحيفة «ماركا»، التي وزعت 
جوائزها علـى أفضل نجوم الدوري في 

الموسم الماضي. 
وحطم كريسـتيانو رقما قياسـيا في 
الـدوري الأسـباني بفضـل إحـرازه 40 
هدفـا، بحسـب تقارير لجنـة التحكيم، 
إلا أن «مـاركا» تمنحه هدفا أكثر بسـبب 
هـدف مثير للجدل تم إحـرازه في مرمى 

فريق ريال سوسيداد. 
بينمـا حصـل مورينيـو علـى جائزة 
أفضـل مـدرب، متفوقـا علـى جوسـيب 
جوارديولا مدرب برشلونة في تصويت 

لكتاب الرأي في الصحيفة. 
وذهبـت جائـزة أفضـل لاعـب إلـى 

نجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
برشـلونة، الذي لم يحضـر الحفل، كما 
لـم يحضر زميله في الفريـق الكتالوني 
فيكتـور فالديـس أقـل حـراس الموسـم 

الماضي استقبالا للأهداف. 
وقبـل البدء فـي توزيـع الجوائز، تم 
تكريم ذكـرى النجم الراحل خيسـوس 
بيريـدا لاعـب برشـلونة وريـال مدريد 
السـابق، بين أندية عـدة أخرى، والذي 

توفي الأسبوع الماضي عن 73 عاما. 
وممثـلا عن برشـلونة، أكثـر الأندية 
التـي أحبهـا بيريـدا، حضـر سـاندرو 
روسـيل رئيس النادي الكتالوني الذي 
«خسـارة  بأنهـا  الفقيـد  وفـاة  وصـف 
مـع  روسـيل  يتحـدث  ولـم  كبيـرة».  
رئيـس  لـه  وجـه  الـذي  مورينيـو، 
برشلونة انتقادات عنيفة بعد مباريات 
الكلاسيكو الأربعة التي جمعت الفريقين 

الكبيرين أواخر الموسم الماضي. 
يـد  مـن  جائزتـه  مورينيـو  وتلقـى 
ألفريدو دي سـتيفانو الرئيس الفخري 
لريال مدريد، والذي سـاعده المدرب في 

صعـود المسـرح، ليرد عليه الأسـطورة 
العجوز مازحا «لن أسـتطيع اللعب يوم 

الأحد المقبل أيها المدرب». 
بعد ذلك تحدث إلى المدرب البرتغالي 
كي يتمنى له «موسـما أكثـر هدوءا» من 
للفريـق  بنجاحـات  وطالبـه  الماضـي، 

«فهي أكبر من أية جائزة فردية». 
وحصـل رونالدو على آخـر الجوائز 
حيث قال «لقد كان عاما جميلا بالنسبة 
لا  دونهـم  فمـن  لزملائـي،  شـكرا  لـي. 

يمكنني الفوز بشيء». 
ورأى الكثيـرون فـي تلـك الكلمـات 
انعكاسـا لكريستيانو رونالدو الجديد، 
الذي يبدو في مطلع الموسم الحالي أكثر 

تواضعا من المعتاد. 
فعلى سـبيل المثال، صنـع البرتغالي 
الملكـي علـى  النـادي  هدفـين فـي فـوز 
يحـرز  أن  دون  صفـر   /4 إسـبانيول 
أهدافـا. كمـا أنـه يبدو فـي الملعـب أكثر 

مشاركة لزملائه وأفضل اتصالا. 
وقال «أحاول القيام بعملي فحسـب. 

فبذلك فقط تتحقق الألقاب». 

كريستيانو رونالدو
 يهدي جائزة الهداف لزملائه 

■ باريـس ـ د ب أ: لم يسـتبعد نجم 
الكـرة الفرنسـية المعتـزل زيـن الدين 
فـي  بـلاده  منتخـب  تدريـب  زيـدان 

المستقبل. 
وقـال اللاعـب السـابق /39 عامـا/ 
فـي مقابلة مع صحيفة «لـو باريزيان» 
«المديـر الفني لمنتخب فرنسـا؟ ولم لا؟ 
لن يكون ذلك سيئا. كل شيء ممكن في 

الحياة». 
وأكـد زيـدان قبل فترة أنـه لا يرغب 
في بالتدريب على الإطلاق. وهو يعمل 
حاليا مـع نادي ريال مدريد الأسـباني 
في منصب قريب من البرتغالي جوزيه 
مورينو مدرب الفريق. رغم ذلك كشف 
زيدان فـي مقابلـة مع «كانـال بلوس» 
إنـه يعتزم حضـور دورة للمدربين في 

ليماج جنوبي فرنسا. 

وأثنـى بطـل العالـم فـي مونديـال 
فرنسـا 1998 على العمل الذي يقوم به 
زميله السـابق لوران بـلان في تدريب 
فرنسـا «إنه يقوم بعمل جيـد. الوضع 
في البداية كان صعبا، بعد كل ما حدث 

خلال مونديال 2010». 
وكانت فرنسـا قد خرجت من الدور 
الأول لمونديال جنوب أفريقيا 2010 مع 
المدرب السابق ريمون دومينيك، خلال 
بطولة شـهدت إعلان عدد من اللاعبين 

رفض التدرب مع الفريق. 
وأبـدى النجـم الـذي لعـب 18 عاما 
في صفـوف كان وبـوردو ويوفنتوس 
اقتناعـه  مدريـد،  وريـال  الإيطالـي 
بـأن منتخـب «الديوك» سـيحصل من 
تصفيـات  فـي  الأخيرتـين  مباراتيـه 
المؤهلـة لبطولـة الأمم الأوروبيـة عام 

2012 فـي بولندا وأوكرانيا على تذكرة 
التأهل. 

وسـتلعب فرنسـا أمـام ألبانيا يوم 
الجمعة المقبل ثم أمام البوسنة الثلاثاء 
فـي المجموعـة الرابعة التـي يتصدرها 
«الديـوك» برصيـد 17 نقطـة، بفـارق 
نقطة واحدة خلف المنتخب البوسني. 
وقـال زيـدان إن على فرنسـا تقديم 
أفضـل مـا لديهـا مـن أداء رغـم غيـاب 
أبرز نجومها كـريم بنزيمة مهاجم ريال 

مدريد المصاب. 
وإلـى جانـب بنزيمـة، يغيـب نجما 
الدفـاع بـكاري سـانيا وإريـك أبيدال، 
فيمـا تحيط الشـكوك بمشـاركة فرانك 

ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني. 
رغـم كل ذلـك قـال زيدان «لا أشـعر 

بالقلق. سنتأهل». 

زيدان لا يستبعد تدريب منتخب فرنسا في المستقبل 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أكد البوسـني وحيـد خليلودزيتش المدير 
الفنـي للمنتخـب الجزائـري لكـرة القـدم علـى أهميـة المواجهـة 
المقررة أمام منتخب أفريقيا الوسـطى يوم الأحد المقبل في الجولة 
السادسـة من مباريـات التصفيات المؤهلة لـكأس الأمم الأفريقية 
2012.  وتتذيـل الجزائـر المجموعـة الرابعة برصيـد خمس نقاط 
وبفـارق الأهـداف خلـف تنزانيا بينمـا يتصدر المغـرب المجموعة 

برصيد ثماني نقاط وبفارق الأهداف أمام أفريقيا الوسطى. 
وقـال خليلودزيتـش في مؤتمر صحفـي عقد الثلاثـاء بملعب 
«5 يوليـو» بالعاصمـة الجزائريـة إن «مبـاراة أفريقيا الوسـطى 
اعتبرها أكثر أهمية من التأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا نفسـها، 
لأن الفوز بها سـيحرر اللاعبين ويسمح بتحسين الأداء الهجومي 

للفريق ككل». 
وأضاف :»بالنسبة لي، هذه المباراة هي بمثابة المباراة الأولى 
ضمن التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس العالم 2014، والفوز بها 
سيسـمح لنا بالتطلع إلى المرحلة المقبلـة في أفضل الظروف، لكن 

التعثر فيها سيعيدنا إلى نقطة الصفر». 
وأكـد خليلودزيتـش على اسـتعداد جميع اللاعبـين للمباراة، 

موضحا أن غيـاب كريم زياني لاعب خط وسـط الجيش القطري 
يأتي لعدم جاهزيته بعد عودته من الإصابة. 

وقـال: «أريـد منح الفرصـة للاعبـين آخرين حتى تكـون لدي 
مجموعة ثابتة في المستقبل. أريد لاعبين جاهزين من كل النواحي 

وملتزمين بالانضباط». 
من جهة اخـرى وقعت لجنة الانضبـاط التابعة لرابطة دوري 
المحترفـين الجزائـري لكرة القـدم غرامة مالية علـى فريقي اتحاد 
الحـراش ومولوديـة العلمة لسـوء سـلوك اللاعبـين والجماهير 

بقيمة 300 يورو و200 يورو على الترتيب. 
كمـا قررت اللجنـة إيقاف مجدي كوردي مـدرب فريق الدرجة 
الثانيـة اتحـاد بسـكرة سـتة أشـهر وتغريمـه 600 يورو بسـبب 
تهديده ومحاولته الاعتـداء على الحكام خلال مباراة فريقه أمام 

اتحاد بلعباس الجمعة الماضي. 
واعتبـرت اللجنة اتحاد بسـكرة خاسـرا المباراة صفـر /3 كما 
عاقبتـه بخوض مباراة دون جمهـور وتغريمه 600 يورو. وكانت 
مباراة الجمعة توقفت في الدقيقة 83 بسـبب الاعتداء على الحكم 

المساعد، بينما كان اتحاد بلعباس متقدما 1/ صفر. 

مدرب المنتخب الجزائري: التعثر أمام 
أفريقيا الوسطى سيعيدنا إلى نقطة الصفر 

■ الربــاط ـ د ب أ: أكــد مصــدر طبــي 
بنــادي الرجــاء البيضــاوي المغربي لكرة 
القــدم أن تحليــل عينــة دم لاعبــه زكريــا 
فــي  وفاتــه  ســبب  أن  الزروالي،أثبتــت 
الاثنــين  صبــاح  مــن  الأولــى  الســاعات 
يرجــع إلى تناولــه جرعة زائــدة من دواء 
مــادة  علــى  يحتــوي  للصــداع،  مســكن 

«الباراسيتامول» المهدئة. 
وقــال المصــدر الطبــي، فــي تصريــح 
لصحيفــة  الإلكترونــي  للموقــع  خــاص 
هســبريس المغربيــة: «يبــدو أن الزروالي 
تناول علبــة كاملة من الــدواء المهدئ،في 
أقــل مــن يومين، وهــو ما لا يســتطيع أي 

جسد تحمله». 

وأشــار المصدر إلى أن «وفاة لاعب الرجاء، 
جاءت في وقت كانت تجري فيه الاستعدادات 
لنقله على وجه الســرعة إلى الخارج، من أجل 
معالجته،بعد أن فشــل الأطباء في تشــخيص 
حالته مبكرا، بســبب تركيزهم على احتمالات 
إصابتــه بمرض فيروســي عقب المبــاراة التي 

لعبها فريقه في الكاميرون». 

مادة «الباراسيتامول» المهدئة 
تنهي حياة الزروالي لاعب الرجاء المغربي 

■ الدوحـة ـ د ب أ: واصـل المنتخـب القطـري الاول لكـرة 
القـدم تدريباتـه اليوميـة بنـادي المنتخبـات قبل السـفر الى 
ماليزيـا، لخـوض معسـكر خارجي هنـاك اسـتعدادا للمباراة 
الهامـة التي سـتجمعه بنظيره الأندونيسـي فـي جاكرتا يوم 
11 تشـرين أول/أكتوبـر الجـاري ضمن التصفيات الآسـيوية 

المؤهلة لمونديال البرازيل عام 2014. 
وشـهد المران حضور جميع اللاعبين الذين وجه لهم المدرب 
البرازيلـي سيبسـتياو لازارونـي الدعـوة بإسـتثناء حارس 
الغرافة قاسم برهان الذي تعرض لإصابة ستمنعه من خوض 
مبـاراة اندونيسـيا وجـرى اسـتبداله بحـارس السـد سـعد 

الشيب. 
وحرص المدرب علـى الإجتماع باللاعبـين وطالبهم بحصد 
نقـاط المباراة أمام أندونيسـيا مؤكدا أن هذه المباراة سـتكون 
فاصلة فـي التصفيات والفوز بها سـيرفع من حظـوظ التأهل 
في حين أن أي نتيجة أخرى ستضع المنتخب القطري في مأزق 

حقيقي وبالتالي ليس هناك أي خيار سوى الفوز. 
وحذر لازاروني اللاعبين من الاستهانة بالخصم أو التعامل 
معه بإسـتخفاف بعد أن خسـر في مباراتين متتاليتين وشـدد 

علـى أن اللقاء سـيكون صعبـا وعلى الجميع احتـرام الخصم 
والتعامل مع اللقاء بانضباط تكتيكي. 

من حهة اخرى اعلن البرازيلي باولو اتوري مدرب المنتخب 
الأولمبـي القطـري قائمـة لاعبيـه اسـتعدادا لخوض المعسـكر 
المغلق بالدوحة للمشـاركة في منافسات دورة الالعاب الاولى 
لـدول مجلـس التعـاون الخليجي التي سـتقام فـي العاصمة 
البحرينية المنامة  خلال الفترة من 11 إلى 22 من شـهر أكتوبر 

الحالي. 
وضمـت القائمة 25 لاعبا هم أحمد سـفيان وعبد الله طالب 
عفيفـة وفهـد خلفـان ومـراد ناجـي ومحمـد صـلاح محمـود 
وسياف محسـن وعبد الكريم سالم وعبد الغفور مراد ومحمد 
سعيد مفتاح وسعد عبد الله محمد وحسن خالد حسن وذياب 
العنابـي والمهـدي علي المختـار وعبد العزيز راشـد الانصاري 
وعبـد الكريم حسـن فضـل اللـه وناصـر نبيل خميـس وعبد 
العزيز حاتم واحمد يوسـف النحوي ومحسـن سويلم وخالد 
عبد الرؤوف وسـعيد الحاج اسـماعيل وعبد الغنـي منير ابو 
بكـر وعبد العزيـز اليهيري وفضل عمر حسـين ومحمد سـالم 

مصبح وسعود مبارك وحمد محمد العبيدي وخالد مفتاح. 

المنتخب القطري
 يواصل استعداداته قبل السفر لماليزيا 

غضب في فولهام
 لتوقيع غرامة مالية على 
لاعب أضاع ضربة جزاء 

■ لندن ـ د ب أ: تسـود حالة من الاستياء بين لاعبي 
نادي فولهام الإنكليزي لكرة القدم تجاه مدرب الفريق 
مارتـن يـول بعدما وقع غرامـة مالية قدرهـا 500 جنيه 

إسترليني على أحد اللاعبين لإضاعته ضربة جزاء. 
أن  الثلاثـاء  البريطانيـة  «صـن»  صحيفـة  وأكـدت 
العديـد مـن لاعبي فولهـام الكبـار يشـعرون بالغضب 
الشـديد بسـبب العقوبة التي وقعها يـول على اللاعب 

الصاعد بايتيم كاسامي. 
وتلقـى لاعـب خـط الوسـط السويسـري كاسـامي 
/19 عامـا/ عقوبـة الغرامـة المالية بعدما تقدم لتسـديد 
ضربة جـزاء ولكنه أضاعها خلال مبـاراة فولهام التي 
خسرها أمام تشيلسي في بطولة كأس رابطة المحترفين 
أيلول/سـبتمبر   21 فـي  كارلينـج)  (كأس  الإنكليزيـة 
الماضي، وكان من المفروض أن يسـدد أورلاندو سا هذه 

الضربة. 
وأثـار يـول غضـب لاعبـي فولهـام بتطبيقـه نظاما 
تأديبيـا صارمـا جديـدا بالفريـق يتضمـن العديـد من 
العقوبـات المالية المتفاوتة والتي عـادة ما يتم تطبيقها 

بسبب تأخر الحضور أو الأحاديث الجانبية. 
ونقلـت «صن» عـن مصدر مـن داخل فولهـام قوله: 
«لم يكن كاسـامي سـيتعرض لأي غرامات لو أنه سجل 
ضربة الجزاء، بعض اللوائح الجديدة أقل ما يقال عنها 

إنها غريبة». 
وأضـاف المصدر: «إنه لاعب شـاب. كان يحاول بذل 
قصارى جهده من أجل الفريق وحسب لينتهي به الأمر 

بتغريمه 500 إسترليني». 
وكانت تسـديدة كاسـامي ارتطمت بالعارضة ليفوز 
تشيلسـي 3/4 بضربـات الترجيـح بعد انتهـاء الوقت 

الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. 

■ رومـا ـ رويتـرز: قـال شـيزاري 
برانديلـي مدرب منتخـب إيطاليا لكرة 
الأجـواء  تخشـى  لا  فريقـه  إن  القـدم 
المحمومة المتوقعة عندما يواجه صربيا 
في بلجراد بالتصفيات المؤهلة لبطولة 

اوروبا 2012.
والغيت مبـاراة إيطاليا على أرضها 
أمـام صربيا منذ عام واحد بالتصفيات 
الجماهيـر  إلقـاء  بسـبب  الاوروبيـة 
الصربيـة الألعاب الناريـة على أرضية 
ملعب جنوة ليتخـذ الاتحاد الاوروبي 
لكـرة القـدم قـرارا باعتبـار المنتخـب 

الإيطالي فائزا 3-صفر.
وقـال برانديلي فـي مؤتمر صحافي 
«ليـس لدينـا أي مخـاوف مـن المباراة 
فـي بلجراد. لن تكون هناك مشـكلة مع 

جماهيرهم».
وأضـاف «صربيا تحتـاج إلى الفوز 
ونحن ضمنـا التأهـل إلـى النهائيات. 
دعونـا لا نتكهـن بالنتيجة لكـن اتوقع 

أداء قويا».
وتحتـل صربيـا المركـز الثانـي فـي 

المجموعـة الثالثـة وتحتاج إلـى الفوز 
لتبـدد  الأخيـرة  قبـل  مباراتهـا  فـي 
آمال اسـتونيا فـي التأهل إلـى الملحق 
اقامتهـا  المقـرر  للنهائيـات  الاوروبـي 
فـي يونيو حزيران المقبـل في اوكرانيا 

وبولندا.
ورغم ضمان فريقه تصدر المجموعة 
اختـار برانديلي تشـكيلة قوية ويأمل 
الإنفعـال  سـريع  مهاجمـه  يظهـر  أن 
ماريو بالوتيلي لاعب مانشستر سيتي 
الإنجليزي علامات على نضجه اخيرا.

وقـال برانديلـي «لقد تحدثـت اليه 
حتـى يتحلـى بالهـدوء قليـلا. اتمنـى 
ان يكون عند حسـن ظنـي. هذه لحظة 

مهمة بالنسبة له».
إخفـاق  حـال  فـي  أنـه  وأضـاف 
بالوتيلـي فـإن بوسـعه ضـم أكثر من 
لاعـب جيد اخـر مثـل بابلـو اوزفالدو 
مهاجـم رومـا وسـيموني بيبـي لاعب 
يوفنتـوس واليسـيو شيرشـي لاعـب 
فيورنتينـا وايزيكيـل شـيلوتو لاعـب 

اتلانتا.

برانديلي: منتخب إيطاليا 
لا يخشى اللعب في صربيا 

■ طوكيو، د ب أ: يلتقي النجم الأسـباني رافاييل 
نـادال مـع اللاعـب الكنـدي ميلـوس راونيتـش في 
بطولـة اليابان المفتوحـة للتنس للعـام الثاني على 
التوالي بعد تأهل كل منهما للدور الثاني من البطولة 

الثلاثاء على حساب لاعبين يابانيين. 
وتغلـب حامـل اللقـب نـادال علـى اليابانـي جو 
سـويدا 3/6 و2/6 فـي الـدور الأول لطوكيـو بينمـا 
عاد راونيتش إلى المنافسـة على مستوى البطولات 
التابعـة للرابطة العالميـة للاعبي التنـس المحترفين 
للمـرة الأولى منـذ إصابته فـي فخذه خـلال بطولة 
ويمبلـدون السـابقة وإجرائـه عمليـة جراحيـة في 

الخامس من تموز/يوليو الماضي. 
والـذي  عالميـا   30 المصنـف  راونيتـش،  وتغلـب 
خسـر أمام نادال فـي أول مباراة مهمة له بمشـواره 
شـهرا،   12 قبـل  «أرياكـي»  ملعـب  علـى  الرياضـي 
بصعوبة على الياباني يويشـي سوجيتا 7/6 (7/4) 

و3/6 و6/7 (1/7). 
وقال راونيتش بعد المباراة: «شعرت أنني بحالة 
جيدة. إنني سـعيد بعودتي إلـى الملاعب بعد صيف 
صعـب قضيته فـي إعـادة التأهيل.. إن العـودة إلى 
الملاعـب لخـوض المباريات مـن جديد هو أمـر مذهل 

حقا». 
وأضـاف: «إنني سـعيد بفوزي اليـوم. فقد كانت 
تحسـين  أواصـل  أن  آمـل  ولكننـي  صعبـة  مبـاراة 

مستواي مع الوقت». 
أمـا نادال فقـد أكد أنه يتطلع لمواجهـة راونيتش، 
الـذي تمكـن مـن شـق طريقـه إلـى قائمـة المصنفين 
العشـرين الأوائـل علـى العالـم فـي النصـف الأول 

الملتهب من موسم 2011، من جديد. 
بمشـواره  لقبـا   46 علـى  الحائـز  نـادال  وقـال 
الرياضـي مـن بينهـم عشـرة ألقـاب جراند سـلام: 
«سـيكون خصما خطيـرا بالنسـبة لي.. فهـو يتمتع 
بأحد أفضل ضربات الإرسال بين اللاعبين الحاليين، 

وهذه ميزة كبيرة بالنسبة له». 
وكان المصنف الثالث الأسباني ديفيد فيرير حقق 
فوزا سـريعا بنتيجة 4/6 و3/6 في وقت سـابق على 

الياباني كي نيشيكوري. 
وتأهل فيرير إلى الدور الثاني بطوكيو بعد فوزه 
خـلال أقل من 90 دقيقة من اللعب حيث سـيلتقي في 

مباراته التالية مع الأسترالي المغمور ماثيو إبدن. 

نادال وراونيتش يلتقيان من جديد في بطولة طوكيو للتنس 

رافاييل نادال

وكان نيشـيكوري فاز فـي مباراته السـابقة أمام 
فيريـر والتـي امتدت لخمـس مجموعات فـي بطولة 
أمريـكا المفتوحة قبـل ثلاثة أعـوام، فيمـا كان الفوز 
الوحيـد للاعب الياباني على أحد المصنفين العشـرة 

الأوائل حتى الآن. 
ويلعـب فيريـر، المصنـف الخامـس عالميـا، إلـى 
جانب نادال في نهائي كأس ديفيز لفرق الرجال أمام 
الأرجنتين من الثالث وحتى الخامس من كانون أول/

ديسمبر المقبل بأسبانيا. 
من ناحية أخـرى، أطاح الكرواتـي إيفان دوديج 
بالمصنـف الثامن الأرجنتيني خـوان موناكو بتغلبه 

عليه 2/6 و6/2 و6/7 (1/7). 
وفـي مباريات أخـرى بالـدور الأول لطوكيو، فاز 
الأسـترالي برنـارد توميتش علـى المصنف الخامس 

الصربي فيكتور ترويسكي 6/7 (6/8) و6/7 (1/7). 
كما فاز اللاتفي إرنستس جولبيس على البولندي 
لوكاس كوبـوت 3/6 و6/3 و5/7 والأرجنتيني ديفيد 

نالبانديـان، الـذي يشـارك فـي البطولـة اليابانيـة 
للمـرة الأولى منذ عام 2004، على التشـيكي لوكاس 

روسول 1/6 و1/6. 
ومـع اقتـراب نهائـي بطولـة كأس ديفيـز خـلال 
شـهرين، أكد نالبانديـان أن جميع جهـوده الحالية 

ستكون موجهة ناحية هذا الهدف. 
وقال اللاعب الأرجنتيني المصنف 64 عالميا: «كان 
فوزا رائعا بالدور الأول.. أشعر أن مستواي يتحسن 

من مباراة لأخرى». 
وأضـاف: «كنـت مصابـا هذا العـام ولـم يكن من 
السـهل علي أن أعود إلى المنافسة. لم ألعب جيدا في 
موسـم بطولات الملاعب الصلبـة بالولايات المتحدة، 

ولكنني أتحسن وهذا ما شعرت به اليوم». 
وتابـع نالبانديـان: «إننـي أحـب هذا النـوع من 
الملاعـب، كمـا أن هـذا هـو موسـم بطـولات الملاعب 
المغلقة أيضا. أشـعر أنني لدي الفرصة لأحقق نتائج 

جيدة». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ للإخوة في دولة الكويت الشقيق مذهبٌ فريدٌ في الإعراب عن 
الصَفْح وتناســي جراح الماضي وطيِّ ســجلّه الأليــم، مذهبٌ أراهم 
اســتلهموه من روح الصحــراء العربية الموحشــة بمفازاتها المميتة 
وســراباتها القواتــل واســتقوه من فكــر البداوة ونزق البســوس 
ومســاومات داحس والغبراء، فذهنيــة الجهابذ من صانعي القرار 
الكويتــي تنطــوي بــلا ريب على مقــدار وفيــر من الدهــاء والحيلة 
والحِنكة السياســية، لقد تفتّقــت بُنات أفكار مستشــاري الديوان 
الأميــري عن حُلــمٍ جهنمــيٍ انتحاريٍ يُلــزم الأخيرة بِــأن تبقى أبد 
الآبديــن ممســكةً بفتيــل القنبلة المشــدودة إلى خاصرتها وســط 
شواظ النار وشرارها المســتعر، وأن تحرق من خلفها كل الجسور 

وتهدم آخر القناطر.
، تســمّرت عقارب الســاعة وفق حســاباته  لكويتنــا عقلية قبليٍّ
عنــد الثاني مــن آب 1990 فجعل من حياته مطيّــةً لإفظع حقدٍ يمكن 
أن تحملــه أمة ضــد جارتها الأزليــة، ترفض التســامح وتُصِرُّ على 
نســف المســتقبل الواعد بتفخيخ الحاضــر المُكفهر، كويــت العَنَتِ 
فقــدت الاحســاس بجريان الزمــن وابعاد المــكان، خَــدَرُ الجنرال 
شوارتزكوف لم يزل ونشوة النصر تطيش ببوصلة القرار ورجاحة 
الــرأي، آب النحس ولّى وزال عــن فيلكة والجهراء والســالمية منذ 
ما يقــرب العقدين واســتوطن للأبد الرصافــة والأعظمية، ما زالت 
الكويت رهينة طقــس عاصفة الصحراء وحرب التحرير التي قلّمت 
براثن»الوحش العراقي» وطاردته حتى العرين، مُعيدة سمو الأمير 
ورهطــه من صعلكة التشــرد الــى مهابة العــرش حانقين غاضبين 

موتورين منتشين بكأس المجد المصنوعة في فلوريدا.
ولعــل الكويت ترى في العــراق صنواً لألمانيــا النازية وتفترض 
تشــابه الجُرم والدعوى وتماثل القضية والضحية وتُقيم شــرعية 
مطالبهــا على أســاس حقها المكتســب فــي إرغام المجتمــع الدولي 
على الاســتمرار بوضع العــراق تحت طائلة البند الســابع بوصفه 
دولــة تهدد الأمن والســلم والعــدل الدولي مع مــا يترتب على ذلك 
مــن الغُلوِّ في اســتنزاف موارد العــراق وثرواتــه وتعطيل نهضته 
وتنميتــه بذريعة التعويضــات ومحو آثــار الغزو، ورغم أننــا نُكِنُّ 
أصدق مشاعر الأسف والتعاطف العميق لضحايا الاجتياح الغادر 
وما ذاقه شــعب الكويت من رزايا ومِحن، فإنَّ ثمة العديد من أوجه 
الاختلاف الصارخ بــين القضيتين ما يفند المزاعم الكويتية ويبرهن 

تهافت حججها.
- لم يأت الرايخ الالماني الثالث على أبراج دبابات نزوة عسكرية 
أو بقوة غاشمة، بل عبر صناديق الاقتراع التي فركتها الديمقراطية 
الغربيــة فخرج منها مارد هتلر ولفيفه مــن النازيين (انتخابات عام 
1933)، ومثله موســوليني في ايطاليا، كِلا الرجلين تسلقا السلطة 
بالتداول الســلمي والاقتــراع العام الحر المباشــر، وكلاهما وضع 
الدواليب المشــتعلة في عنق البشرية وأغرقا المعمورة في بحر دماء 
وعذاب ومجازر، فكان حقاً على الألمان دفع ثمن الغلطة الرهيبة التي 
أوصلت ســفاحاً كهذا إلى سدة الحكم، أمّا أن يُلزم العراق بتسديد 
فواتيــر نظــام جاء مــن رحم انقــلاب عســكري مدجــجٍ بالكراهية 
ومزمجراً بالاســتبداد فهذا مجافاة للحق ومجانبة للصواب مما لا 

تقبله سليقة نقية او فطرة سليمة.

- وهــذا يُحيلنــا إلــى الاســباب المُفضيــة لبزوغ نجــم التطرّف 
القومي في ألمانيا وايطاليا ويعطي درســاً مجانياً للإخوة الكويتين 
مفاده ضرورة تفادي ترحيل الصــراع الراهن الى الاجيال القادمة 
وتجنب الامعان في إذلال أهل العراق لإنَّ الضمير الوطني لا ينسى 
الإســاءة، فالنازية لم تولد من الفراغ بــل بلورتها عوامل الرغبة في 
اســتعادة الكرامة الالمانيــة المهدورة بفعل أحكام معاهدة فرســاي 
الجائرة التي كبلت برلين بتعويضات طائلة لا قِبَلَ للشــعب الألماني 
باحتمالها، ودفعته لحظة اليــأس المطبق تلك للارتماء في أحضان 
متشــددين جرّوا على العالم نكبات وكوارث، أفلا تخشــى الكويت 
أن تتغير عناصر المعادلة الدولية لتجد نفســها تحت مطرقة النقمة 

العراقية؟ 
- بلغــت أذرع الأخطبــوط الاحتلالــي الالماني مشــارق الارض 
ومغاربهــا، ورزح تحــت وطأتهــا مئات ملايــين الناس مــن اعتاب 
موســكو في الشــرق وحتى رينيه الفرنســية غربــاً، ومن صحراء 
ليبيا في الجنوب الى جليد النرويج شــمالاً، ســنوات أربع أو تزيد 
بلغــت فيها حمــى القتل والتدمير أوجها وكشــفت للإنســانية عن 
ميولها الدموية العنيفة، أويقارن ذلك بمساحة الكويت النُقَطيّة؟ أو 

بالأشهر السبع التي استغرقتها حماقة نظام صدام الصبيانية ؟
- وعقب اندحــار المحور وانجلاء غبار المعــارك بدا الحلفاء هذه 

المــرة أكثر تعقلاً وحكمة، فتجنبوا الإيغــال في إرهاق الأمة الألمانية 
بإعباء التعويضات (German Reparations) بل إنهم ذهبوا 
أبعــد مــن ذلك بوضــع ألمانيــا ضمــن برنامج إعــادة بنــاء أوروبا 
الغربية المســمى مشروع مارشــال (Marshal Project) ، وأما 
الكويت السعيدة فلا يبدو أنها تحفل بمأزق شعب حطمته الحروب 
وأرهقتــه العقوبات واســتنزفه الإرهاب والفســاد وتُصر بشــكل 
يبعــث على الدهشــة على المضي قدما في اســتحصال ما تراه حقاً 

شرعيا حتى آخر فلسٍ عراقي مغمّسٍ بالدماء والدموع والعرق.
ويومــاً بعد يــوم تتعمــق الهوة بين الشــقيقين وتتســع شــأفة 
الخلاف وتتفاقم الأزمة، ومشاعر العداء المتبادل تتغلغل كالعدوى 
الســريعة داخل النســيج الاجتماعي لــكلا الشــعبين مهما حجبها 
رقيب كبريائنا القومي أو دواعي المجاملة الدبلوماسية، يغذي ذلك 
ويؤججه تباين هائل في مســتويات المعيشــة والدخــل والرفاهية 
والاســتقرار والتنميــة وتقاطعــات حــادة فــي الــرؤى والاهداف 
والتطلعات. وتبقى حقيقة الجوار الجغرافي الصعب رقماً عســيراً 

على التجاهل والتخطي.

ليث العبدويس
alabedwees@yahoo.com

لماذا تنظر الكويت للعراق على انه المانيا؟

■ تحوّل كبير طرأ على السياســة الخارجية المصرية ما بعد الثورة، 
مما يوحي بأن الدبلوماسية المصرية بدأت ترسم ملاح خطة إستراتيجية 
تقودها لأن تستعيد دورها الإقليمي والدولي، وتحافظ على مصالحها 
وأمنها القومي. حيث استقبلت القاهرة مطلع هذا الشهر كلاً من السيد 
رجب طيــب أردوغان رئيس الــوزراء التركي، والســيد ميليس زيناوي 
رئيس وزراء أثيوبيــا، وتحمل زيارة الضيفين أردوغان وزيناوي أهمية 

سياسية واقتصادية وإستراتيجية.
أولاً: زيارة رجب طيب أردوغــان للقاهرة. قام رئيس الوزراء التركي 
بزيارة تاريخية لجمهورية مصر العربية في وقت بالغ الحساســية مما 
اكسب الزيارة بعداً اســتراتيجياً، ورسمت ملامح تحالفات جديدة في 
المنطقــة، وأكدت على الدور الجديد لدبلوماســية الثورة المصرية، حيث 
تقاطعــت الأهــداف والمصالح وخصوصاً فــي ضوء أزمــة البلدين مع 
إســرائيل، فكلاهمــا تربطهما علاقات متوترة مع إســرائيل على خلفية 

تقرير جيفري بالمر، وقتل الجنود المصريين في سيناء.
وكلاهمــا يمتلكان أوراق قوة يســتطيعون من خلالهــا الضغط على 
إســرائيل، وقد يقرأ البعض ذلك من خلال رزمة القرارات الجديدة التي 
بــدأت مصر الثورة بتنفيذها، والتي في مجملها تصب في صالح عجلة 

التنمية في محافظات سيناء، وقد تشارك تركيا في عملية البناء داخل 
سيناء، بالإضافة إلى قرار الحكومة المصرية القاضي بضرورة انخراط 
العديد من أبناء القبائل في صفوف القوات المسلحة المنتشرة في سيناء 
وهذا من شأنه أن يعيد الأمن المفقود في هذه المحافظة الحدودية، وسد 
كل الثغــرات التــي مــن خلالها يعبث الموســاد الإســرائيلي فــي الأمن 

القومي المصري.
ثانيــاً: زيــارة ميليــس زينــاوي رئيــس وزراء أثيوبيــا للقاهــرة. لم 
تقتصــر نظرة دبلوماســية الثــورة فقط على ســيناء، وإنما نجحت في 
كســر الجمود في العلاقة مع أثيوبيا، إحــدى دول منبع نهر النيل، من 
خلال زيــارة زيناوي للقاهرة، والتي بحث خلالهــا مع القيادة المصرية 
إعادة العلاقــات الطبيعية المبنية على الثقة والعدالة بين البلدين، والتي 
تضررت كنتيجة للفراغ التي ملأته إسرائيل، وبدأت تستثمره سياسياً 
للضغــط على مصر عبر إقامة عدة مشــاريع وســدود على ضفاف نهر 
النيــل، بالإضافــة إلى الدعــم العســكري اللامحدود للــدول الإفريقية 
وخصوصاً دول المنبع. وبهذا الحراك الدبلوماســي بدأت مصر تســير 

باتجاهين: 
1- سحب البساط من تحت أقدام إسرائيل في القرن الإفريقي، وفي 

محافظة سيناء، وهذا من شأنه تقويض الدور الإسرائيلي في المنطقة.
2- بنــاء تحالفات جديــدة في المنطقة، تشــمل تركيــا ومصر، وقد 
تنضم إيران لهذا التحالف ليتشكل مثلث استراتيجي يستطيع أن يواجه 
التحديات التي قد تواجه المنطقة بعد ربيع الثورات العربية، وهذا المثلث 
الاســتراتيجي يمتلك مقومات قيادة العالم، فتركيا تقع في قلب العالم، 
وإيران تطل على الخليج وبحر العــرب وقزوين، وبذلك يتحكم البلدان 
فــي حركة الملاحة والتجارة من وإلى العالــم، وهما بوابات العالم على 
منطقة الشرق الأوسط وعلى روســيا، أما مصر فهي تتحكم في حركة 
الملاحــة بقناة الســويس، وتطل علــى البحر الأبيض المتوســط والبحر 
الأحمر، وهناك نقاط تشــابه بين أعضاء المثلث الاســتراتيجي أكثر من 
نقاط الاختلاف، ويســتطيع قادة تلك الــدول- لو توفرت الإرادة- إلى 
بنــاء تحالــف قوي يكون صمــام أمــان لإرادة الشــعوب وثرواتها في 

المنطقة، ونقاط التشابه هي:
أ - الهويــة الإســلامية لشــعوب أعضاء المثلــث الاســتراتيجي (مصر-إيران-

تركيا).
ب - عداء شعوب أعضاء المثلث الاستراتيجي لإسرائيل.

ت - رغبة قيادات وشعوب تلك الدول لاستعادة المكانة الدولية والإقليمية.
قــد يكون ذلــك حلماً، ولكــن ربما يصبــح الحلم حقيقــة، ونحن فــي زمن زوال 

الديكتاتوريات، ولذلك كل شيء جائز.
حسام الدجني
hossam555@hotmail.com

هالسيارة مش عم تمشي!
■ «هالســيارة مش عم تمشي بدا حد يدفشــها دفشة»! والله 
حيرتنــا متى اخرتهــا.. «بحكوا عن ورشــة تصليح» بــس اخ اخ 
واللــه ما احنا داريين وين هالورشــة! فمنذ ان جاء ذلك الحرامي 
«البواق» وافســد ســيارة «التيوتا كرولا» واهل الحــارة كل يوم 
متجمعين عند هــذه التيوتا وكل واحد منهم يصلح «على كيفه».. 
بدي اغير الروديتر.. لالالا شــكلها تاعــت البنزين، زيح هيك انت 

واياه خليني اعمله.
جــاء ابو عارف ليصلح ويجرب حظــه.. وفي نفس الوقت ابو 
كمال تحت الســيارة يصلح او يخرب الله اعلم.. المشــكلة لا احد 
يكمل عمله والمصيبة انهم يشــتغلون بهذه الســيارة جميعا وفي 

نفس الوقت وكل واحد على راسه.

ام داوود تركت المخيطة وتفرغت لهذه التيوتا الكرولا.. ماسكة 
المفــك و»الزراديــة» وتحاول وهــي التي لا تعرف عن الســيارات 
ســوى صوت زامورها.. اما عن ذلك الشــاب الذي بالأصل يعمل 
ميكانيكــي فقد ذهب اليه كل اهل الحي يا رجل بشــرفك صلحنا 
هالســيارة، فرد عليهم ما في عدة! فقدت المفك المصلب والجك ثم 

انني اختصاصي فوكس وليس تيوتا!
تعب اهــل الحي من هذه القصــة وأراد كل واحد منهم العودة 
لحياتــه الاعتياديــة.. فاجتمعــوا وقرروا ان الســيارة هي قضية 
خاصــة بابــو كنعــان صاحب الســيارة وابــو ســعيد وخلدون 
ومطعــم (فت وكل) وصيدلية (أخ يا رجلــي) أي المنطقة المحيطة 
بالتيوتا، وتبرع شــوفير التكســي ان يقوم بجولات خارج الحي 
بلكن لفينا حل. فترة بســيطة حتى قرروا انه السيارة سيارة ابي 
كنعان ونحن سنقف بجانبه.. واجتمع الحي ليطلبوا من شوفير 
التكسي ان يذهب لذلك الحرامي البواق لعله يصلح السيارة التي 
خربها وليأخذ النمرة او العجل بل فليأخذ ما يشاء المهم يصلحها 

ونخلص من هالقصة.
وفي يوم مشــمس طلع وضاح الذي يســكن فــي طرف الحي 
واخذ يفك ويركب ويدق ويخبط حتى استطاع ان يسيّر السيارة 
مســافة قصيــرة.. الكل اندهــش وتفاجأ بهذا الانجــاز على قلته 
وتاخــره.. معقول! وضــاح يصلحها ونحن لا! يــا خزية الخزية 

ماذا سيقول عنا الناس.
اجتمــع اهــل الحــي وقــرروا ان ما قام بــه وضاح هــو تدخل 
بالشــؤون الداخليــة وهــو امــر مرفوض.. لــن نســمح.. وبدأت 
الاعتراضات وبدأت الانتقادات! لا يجوز لماذا الان؟ فلتبق معطلة 
او فليأخذهــا الحرامي افضل مــن ان يصلحها وضاح، وتزايدت 
الانتقادات وبدأ هجوم عنيف وتشــكيك علــى تركيا منذ مواقف 
تركيا القوية مرورا باســطول الحرية وانتهــاء بقيام تركيا بطرد 

السفير الاسرائيلي.
بلال سمور
info@bilaljo.com

■ تناقضــات عجيبــة للثــورات العربيــة الحديثة فمن ثــورة تونس 
أصل الشــرارة الــى إســقاط أوراق القذافي تمر الحالــة العربية ضمن 
اطــر عجيبة وغريبــة فأهل مصر وتونــس هم من قاوم النظام بشــكل 
سلمي بل ســجل أهل مصر نموذج لن ينساه لها التاريخ بإسقاط اكبر 
عميــل للعدو الصهيوني لها بالمنطقة العربية عامة والعالم خاصة وهنا 
لنعــرج قليلا على ما يحدث بليبيا فمن اســقط ورقــة العمالة والخيانة 
ومــن انتصر وهــل ادخلت ليبيــا بتناقضــات جديدة ضمــن المنظومة 
الحالية بثوب جديد فمعمر القذافي طوال فترة ترأســه لليبيا لم يهادن 
او يســالم الصهيونيــة العالميــة بالرغم مــن علاقاته غيــر المحموده من 
الثورة الفلســطينية إلا انه كان يعتبر رقم صعب إذ لا ينسى مواقفه من 
القيادات الفلسطينية وســعيه الدائم لاحتوائها بطبيعته الشخصية او 
الثورية كمــا كان يدعي التي تتفــنن باحتواء كل الأشــياء والتاريخ لن 
ينســى القيادات الفلســطينية المميــزة التي كان له دور مهــم باغتيالها 
خلال فترة الثمانيات والتســعينيات من القــرن الماضي الا انه كان رقم 
صعب للصهيونية وللامبريالية الأميركية بالرغم من سعيه بالسنوات 
الماضيــة من تقمص ثوب الرجل المســالم والكريم بالمــال الليبي ودفعة 
للملايــين الــدولارات من اجــل مواقف اتخذهــا بمرحلة صفــاء وعداء 
للغــرب فمعمر القذافــي كان ذا تركيبه ديماغوجيــة ومتعصبة يصعب 
القياس او البناء على تركيبته كان يلصق لنفسه لقب ثوري وهي صفة 

تلصق على معظم قادت الثورات اليســاريين ( فكان يسارياً أممي تارة 
وأخرى إقليمي على مســتوى قارة إفريقيــا وكثيراً يعربي حتى النخاع 
وفترات كثيرة إســلامي مــن الطراز الأول فقد عرف عنــه حفظه للقران 
الكريم وإقامة للعديد من الصلــوات بإفريقيا ) دعم المعارضات في كل 
مــكان حتى الهنود الحمــر بالولايات المتحدة الأمريكيــة وبقي محافظاً 

على رقمه الصعب ولم يستطاع تدنيس التراب الليبي.
الشــعب المصري والتونسي استفاد ثوراته من تناقض تلك الأنظمة 
مــع الجيش ووقفت معها حتــى انتصرت أما الحالــة الليبية فقد وقف 
الجيش مــع معمر نظراً لتركيبة الرجل القريــب جداً من الجيش والأمن 
بنفــس الوقت فأولاده من أبناء المعســكرات في حين أن أبناء حســني 
مبــارك من التجــار ورجــال الأعمال وزيــن العابدين بن علــي كان جل 
عمله هو وزوجته بناء زخم اقتصادي ومالي على حساب الجيش دعم 
النظامين الأمن بقوة إلا أنهم تناسوا أن رجل الأمن هو إنسان وابن البلد 
ويعربي وهنا انقلب الســحر على الساحر بتناقض جديد ضمن بوتقة 

حكم فاسد تقوم على مبدأ أنا وخلفي الطوفان. 
إن الثورة المصرية يســجل لأســماء محفوظ الفتاه التــي لم يتجاوز 
ســنها الخامسة والعشرين بارقة أمل للجيل الجديد من الشاب المثقف 
والواعــي لمــا يدور حولــه من أحداث فالإنســان المصري ليــس رقم بل 
قبل كل شــيء إنســان إنها تدرس بجامعة خاصة هذا يــدل أنها ليس 
مــن الطبقة المقهورة بمصر بل ممن تعيــش بوضع مالي جيد وهنا خلق 
التناقض الشعبي الجديد الشــعور بالأخر (يقول رسول العالمين والله 
لا يؤمن من بات شــبعان وجاره جائع وهو يعلم) هنا كان الهم المصري 

هم تأمين قوت يومه للمواطن العادي.

إن الثورة التونسية التي كان نورها البوعزيزه بجسده الذي أشعله 
من اجل قوت يومه وابقاء عرباته تبيع تجاهل زين العابدين تلك العرباه 
كما تجاهل الشارع التونســي وعاش لنفسه وداس بقدمه كل المشاعر 
الإنســانية ورهن نفســه لزوجته ليلى الطرابلســي التي كان لها الدور 

المباشر بإسقاطه من كرسي داس من اجله على كل الأعراف والقيم. 
إن الحالــة الليبيــة إن جــاز لنا تســميتها ثورة ليبيــة عاش بمخاض 
وتناقضات مختلفة فبدأت شعبية مطالبه بحقوق مدنية إلى ان تطورت 
وتحولت إلى مقاومة مسلحة لمعرفتها لطبيعة العقيد معمر القذافي رجل 
التناقضــات لجئت إلى العالم الخارجي ودعمــت بقوة من حلف الناتو 
الذي تفنن بضرب القوة الليبية بكل معانيها ففتحت خزائن المال الليبي 
للغرب بقدرة قادر فمــن كان يرجو رضاء القذافي بالأمس ها هو اليوم 
بقــوم بضربه بعقــر دارة ونهب ثــروات بلده فان كانــت الحالة الليبية 
ثورة وتعريف الثورة (تغير الواقع الفاسد بواقع جديد أفضل منه بقوة 
ثورية) فهل واقع ليبيا بالســابق فاسد وأي فساد هو هذا الواقع رجل 
مليء بالتناقضات الا انه كان يقــول لا... رهن ليبيا لعائلته طوال حكم 
كان يقول عن نفســه انه قائد ثورة وهل الواقع الجديد ســيكون حلف 
الناتــو ونقلب الحقائق من جديد عدو عــدوي صديقي ولنفكر قليلا لو 
أن ليبيا بل فقير هل يتجه حلف الناتو لضرب الحكومة الليبية أتمنى أن 
يكون الدرس العراقي عبرة للاخوه الليبيين فاليوم هي بأيديهم كما هي 
بأيــدي حلف الناتو أتمنى من الله عز وجل لا نقول بيوم اكلت يوم أكل 
الثور (الأســد) الأبيض ونترحم على القذافي وأيامه كما مازلنا نترحم 

على صدام حسين وقمعه. 
حلمي تيم 

الثورة المصرية بين تركيا وواثيوبيا

لماذا اختلفت الثورة الليبية 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

الحل هو حل السلطة والرجوع لفتح
■ عجبا لوســائل الاعلام التي تطبل لخطاب عباس وهي تعلم يقينا بأنه لن يحصل على شــيء من 
اســرائيل المدعومــة من الثالوث الصهيــو - امريكي الصليبــي. ومطالبته بدولة حد مســاحتها الاعلى 
حوالي خمس مســاحة فلسطين فيه تراجع كبيرعن قرار التقسيم والصادر عن الامم المتحدة عام 1947 

الذي اعطى شعب فلسطين دولة على حوالي نصفها. 
وهــذه المطالبة الاخيرة لعباس لن ترى النور ولو اقرت من مجلس الامن بالاجماع لان لؤم اســرائيل 

وحماتها لا يلتفت لمستجدين للحقوق؛ ولن يردعها الا القوة.
واما ســلطة اوسلو فليست لها أي قيمة او احترام عند اســرائيل،وتعتبرها جناحا امنيا لها لحماية 
مغتصبيها وعربدة مستوطنيها، وقد رضيت السلطة بهذا الدور من خلال التنسيق الامني؛ واذا تململت 
الســلطة على هــذا الوضع المخزي فان وقف الرواتب لها بالمرصاد. وعلــى عباس ان يعود لبندقية فتح 

وشعارها من النهر الى البحر.
علي حسن

 جاء وقت ثورة الربيع الفلسطيني الان
■ ان كان هنــاك مــن يســمع النصيحة لا بد من تفجير الوضع في فلســطين (تفجيــرا بركانيا) على 
طريقــة ثورات الربيــع العربي، ولا يعني ذلــك التحريض على الدمار والهلاك وقتــل الاطفال والعجائز 
والشــيبان ابدا. وضع فلســطين وصل لنقطة اللاعــودة (لا فائدة من اللجــوء لأي كان فالعالم) ما بعد 
تقســيم فلســطين والرضى بما حرمه الله من العبث، فالاوطان لا تأتي الا عن طريق واحد لا غير تفجير 
الوضع في فلســطين) ووضع المســلمين قبــل غيرهم امام الامر الواقع. اســرائيل لا تريــد المفاوضات 
الجادة ولا اقامة دولة فلسطين بل تريد (التهريج وتضييع الوقت 60 سنة اخرى) تقسيم فلسطين اخر 
التنازلات. اذن انتهى وقت المفاوضات على التقسيم وجاء وقت النكد واشعال النار تحت اقدام الجميع 
وهــدم المعبد، وليكن ما يكون حتى الحرب العالمية الثالثــة (فالتكن وليفعل الله ما يريد) هذا افضل من 
الفيتو والعودة للمفاوضات. اوباما يعبث بمشــاعر المســلمين فأما الســكوت واما تفجير الوضع وهو 

الافضل.
محمد عبدالله – قطر

ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
■ ان عرض الحال لا يغير من واقع الحال، فالى متى سنبقى نولول ونشكي حالنا، فقد كانت هدية 
النتنياهو للشــعب الفلســطيني المزيد من البؤر الاســتيطانيه بدون ادنى خوف او شــعور بالخجل من 
كل المواثيــق العالمية! كفانا كلاما وهيا الى العمل هذا شــعار الصهاينــه فهم يفعلون اكثر مما يتكلمون، 
ونحن نقول للعرب هيا الى العمل والى انتفاضه فلســطينية ثالثة تكون نهائية، وان يكون فلســطينيو 
الداخــل جزءا منها لتخلــص من هذا الذل وانتفاضــة اخرى على كل دولة تدعم وتؤيــد مقولة - دولة 
اســرائيل- فليعد هؤلاء الشرذمة الذين كانوا مشردين في الدول الاوروبية الى مكانهم طوعا او كرها 
ولنطبق مقولة عبد الناصر ما اخذ بالقوة لا يســترد الا بالقوة، وليزدهر الربيع الفلسطيني وينمو جنبا 

الى جنب مع الربيع العربي.
حسين محفوظ 

المصريون يقدمون المثل للعرب
■ لقــد صدق مــن قال ان التاريخ يصنعه الابطال والمخلصون، ومــن ينكرون ذاتهم من اجل انتصار 
مبادئهم. انه الدرس العملي الذي قدمه المشــير طنطاوي بطل كل الحروب التي خاضتها مصر الى كل 
الحكام من اجل أن يشــاهدوا بأعينهم ويعرفوا ويتعلموا بأن القائد الصالح القريب من قلوب الشــعب 
لايحتاج إلى حراســة لآن قلوب الشعب هي التي تحميه ومشــاعر الناس ومحبتهم هي العين الساهرة 
التي تســهر على حراســته! انا استغرب ان المشــير قد قرر ان يكون بمفرده وســط الشعب يسير بينهم 
كواحــد منهم فما حاجة المشــير إلى حراســة وهــو يتجول بين الشــعب المصري الذي يقــدر له موقفه 
الوطني الشريف الذي وقف فيه الى جانب الثورة وانحاز إلى الثوار منذ اللحظة الأولى، وكان حريصا 
علــى ان ينزل إلى الميدان ويلتحم بين الجماهير ويصافحها ويعانقها ويطمئن القلوب ويبشــر بالنصر 

الحقيقي. انه درس بليغ ليتهم يتعلمون.
خالد الهواري

أيها الليبيون حذار من فرنسا الإستعمارية
■ اســألوا من جرّب فرنسا الإســتعمارية ومن اكتوى بنارها إن شــئتم، ولكم في الثورة التحريرية 
الجزائرية خير شاهد وأقوى دليل، وإنّ الرائد لا يكذب أهله وقديما قال الشاعر الجزائري مفدي زكريا 

غامِ مَسودا! (بتصرف) رحمه الله: دولة الظلم للزوال، إذا ما أصبح الحرّ للطَّ
 ليــس في الأرض ســادة وعبيد.. كيف نرضى بــأن نعيش عبيدا؟! أمن العدل، صاحب الدار يشــقى 
ودخيل بها، يعيش ســعيدا؟! أمــن العدل، صاحبَ الدار يَعــرى، وغريبٌ يحتلُّ قصراً مشــيدا؟ ويجوعُ 
ابنها، فيعْدمُ قوتاً وينالُ الدخيل عيشاً رغيداً؟ ويبيح المستعمرون حماها ويظل ابنُها، طريداً شريدا؟ يا 

فرنسا، كفى خداعا فإنّا يا فرنسا، مللنا الوعودا.
ابراهيم الجزائري

التحذير من الفرنسيين ليس عمالة للقذافي!
■ لقــد حذرنــا الإخــوة الليبيين من الصهيوني ســاركوزي ومن فرنســا الاســتعمارية. إلا أننا كلما 
حذرناهم من فرنســا اتهمونا بالعمالة للقذافي وكالوا لنا الســب والشتائم. فنحن أبناء المغرب العربي 
اكتوينا بنار فرنسا واســتعمارها البغيض وما نزال وهي ما زالت تهيمن علينا ثقافيا واقتصاديا، كما 

اكتوى إخواننا في المشرق العربي بنار بريطانيا وجرائمها. 
إننا نهنئ الليبيين بزوال القذافي وأبنائه إلا أننا نحذرهم من ساركوزي ومن ثوار الناتو الذين خطفوا 
ثورتهم وقفزوا على أجساد شهدائهم لتحقيق مآربهم. وساركوزي يحاول اليوم سرقة ثورة السوريين 
والعودة بفرنسا مجددا إلى سورية بعد أن طردها أحرار سورية وقضوا على نفوذها وهيمنتها اللغوية. 

نطالب ثوار تونس بالقضاء على النفوذ الفرنسي والحد من هيمنتها اللغوية والاقتصادية.
أسامة مغفور - المغرب

الثورة السورية الاطول
■ صحيح من قال ان الثورة الســورية أم الثورات، فهي بدأت (ولا تزال في معظمها) ســلمية تطالب 
بالحرية والتغيير الديمقراطي من نظام العائلة المافوي إلى دولة مدنية دســتورية تحكمها المؤسسات، 
لكــن الحاكم واجهها بما لــم يفعله طاغية آخر من خلال الفتك والقمع والتشــبيح يؤازره في ذلك إعلام 
شبيح كاذب محلي، وفي رأيي أن هناك أربعة عوامل يستغلها النظام وتجعله غير عابىء بردود أفعال 
مــن هنا وهنــاك، وهذه العوامل هي اســرائيل التي اختبرته في المحافظة على اســتقرارها في الجولان 
المحتــل، وحكام الكرملين الروس الانتهازيون والذين يعرفــون أن الولايات المتحدة غير جادة في تغيير 
هذا النظام لصالح ربيبتها اسرائيل. ثم النظام الايراني المستبد (دعكم من نفاق التصريحات). وأخيرا 

للأسف تخاذل الشارع الحلبي والشامي عن الالتحاق بالثورة.
فارس الحمصي

التونسيات مهمشات وما زلن مجرد لعبة سياسية
■ كتونســيَة لا أريد الخوض في الصورة الحقيقية والوضع الحقيقي للتونســيات: المرأة التونسية 
لن تمثل قوة سياســيَة والقوى اليســارية تلك الموروثة من قبل عهد بن علي تســتعملها كمطية لتكريس 
الوصاية الأكثر بشــاعة على حقوق المرأة. نحن إزاء تمييع لها ولقضاياها ولحقيقة حقوقها الأساسيَة 

بهدف تمرير أجندة سياسيَة بحتة وإقصاء إيديولوجي و حضاري. 
باختصار في بلد حقوق المرأة ما نزال نناقش طول ثوب المرأة وهل من حقها ممارسة عقائدها أم لا!؟ 
وما نزال نســاومهاعلى حقوقها في المقابل بما في ذلك حقها في الاســترزاق إن طال ثوبها وحرمانها 
من التعليم من الســلطات. الحجاب نقطة صراع في تاريخ تونس وســيظلَ وهو ما يزال إلى الآن نقطة 
ابتزاز سياسيَ يهددها به اليساريون أكثر من تهديد المتعصبين الاسلاميين ويمارسون من خلاله عليها 

قمعا يرونه شرعيا وأخلاقيَا وعنفا لفضيا وجسديا أدبيا.
نسرين عربي - تونس
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الوطن.. القبيلة.. والطائفة

من قتل سالمة الصيد؟ 

خطورة الانجرار إلى «فخ» عسكرة الثورة السورية

عن الجامع ويوم الجمعة و«الصادق النيهوم»

■ في ظُلمات الدكتاتورية والقهر والأسـتبداد وغياب 
الديمقراطيـة والحرية وإنتهاك حقوق الأنسـان، نوعان 
مـن الخـوف ينمـوان ويتغلغلان فـي الصـدور ورغم أن 
الخـوف هو الخـوف، دعونا نُفـرّق بينهمـا، ونطلق على 
أحدهمـا إسـم الخـوف المعنـوي، الـذي يكمـم الأفـواه، 
ويجمد العقول، ويشـل التفكير، ويعيق الأبداع، ويؤدي 

إلى الأنكفاء على الذات، بحثاً عن السلامة والأمان.
والنـوع الثانـي من الخوف هـو الخوف المـادي، وهو 
الخوف مـن الحاجة والفقر والبطالـة والمرض، والخوف 
مـن الأعتقال والسـجن والملاحقة وربما القتـل، وفي كلتا 
الحالتين يلجأ الأنسـان إلى العائلـة والقبيلة والطائفة، 
كمـلاذ آمنٍ يحقـق له الحد الأدنى مـن الحماية، في غياب 
دولـة الضمـان الأجتماعي والصحـي، وفي غيـاب دولة 
القانـون، وتغـول دولة البوليـس والمخابـرات، كما وأن 
فقدان العدالة والمسـاواة. وإنتشـار الفسـاد والوساطة 
والمحسـوبية، فـي مثـل هـذه الـدول، يعطـي دوراً فاعلاً 
مؤثـراً وضاغطـاً للعائلـة والقبيلـة والطائفـة مـن أجـل 

تحقيق المصالح والخدمات لأبنائها.
الحقـوق  تنتهـك  العربيـة  الدكتاتوريـة  النظـم  فـي 
والحريـات العامـة لعمـوم المواطنــــــين، بينمـا يتمتع 
أبناء بعض القبائـل والطوائف بالحظـوة والأمتيازات، 
لأن هذه النظم، والقائمة أساسـاً علـى العائلة او القبيلة 
او الطائفـة، تسـتعمل، كسياسـة عامـة، هـذه الكيانات، 
كشـركات لتقـديم الخدمات الأمنيـة، والمرتزقـة، والقوى 
البشـرية عمومـاً لتحقيـق مصالحهـا فـي حمايـة هـذه 
النظـم والدفـاع عنها، فـي مواجهة الغالبــــيـة العظمى 
مـن المواطنـين، ممـا يضمـــــن لهـا السـيطرة والأمـن 
والأســــتمرار، وكسب الولاءات، مقابل المحاباة وتقديم 
الأمتيـازات والوظــائـف العامـة، وخاصـة فـي الجيش 

والأجهزة الأمنية لأبناء هذه الطوائف والقبائل.
وتقـوم الثورات، كما حدث في ربيع الثورات العربية، 
في تونس ومصر وليبيا واليمن وسـورية، بكسـر حاجز 
الخـوف، ثـم تحطيم أسـواره التـي بنتهـا تلـك الأنظمة 
الدكتاتوريـة حـول نفسـها، ثـم إسـقاط تلـك الأنظمـة 
والقضـاء عليهـا، ويتوج النصـر بالقضاء علـى الخوف 
نفسـه بنوعيه المادي والمعنوي وإزالة أسبابه، من خلال 
إقامـة وتحقيق وحماية مبـادىء الحريـة والديمقراطية 

والعدالة والمساواة وحقوق ألأنسان.
فالحريـة تعنـي حريـة التفكيـر والتعليـم والتعبيـر 
والعمـل وإختيار نوع العمل، وحريـة التنقل والتصرف، 
وحرية ألأشتراك في ألأجتماعات والمنظمات والجمعيات 

المدنية التي يبيحها القانون.
والديمقراطية تعني، أن لكل مواطن الحق، دون تمييز، 
وعلـى قـدم المسـاواة مع سـواه، فـي أن يشـــــارك في 
إدارة الشـؤون العامة، مباشـرة أو عن طــريق ممثليين 
يُخــــتـارون من خـلال إنتخابات حـرة ونزيهة، ودون 
ضغـط أو إكـراه. والعدالـة والمسـاواة تعنـي أن جميـع 
الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق والحريات 
والفرص، دونما تمييز من أي نوع، ولأي سبب كان، وهم 
سـواء أمام القانون متسـاوون فـي حق التمتـع بحماية 
القانـون، ودونما تمييز، وحق اللجـوء إلى القضاء الحر 

المستقل المحايد.
أما حقوق ألأنسـان فهي تشـمل حق الحيـاة والحرية 
والأمن والكرامة الأنسانية والعيش الكريم، وحق التملك 
وحـق التنقـل وحق العمل وحـق التعلم، وحـق الضمان 
الأجتماعـي والصحي، وحق الراحة، وحق المشـاركة في 
الحياة السياسـية والأجتماعية والثقافية، وحق الزواج 

وتأسيس أُسرة.
وبالتالـي فإن إنتصـار الثورات العربيـة، وتحقيق ما 
تنادي به من مباديء، يعيد للأنسـان العربي إنسـانيته 
وكرامتـه وحريتـه وثقتـه بنفسـه، ويخرجـه مـن حالة 
الأنكفـاء على الذات التي سـببها الخـوف المعنوي، ومن 
حالة إنعدام الثقة بالذات، بسـبب الخـوف المادي، الذي 
جعله في حاجة دائمة لرعاية وحماية القبيلة او الطائفة. 
في غياب أي وسيلة أُخرى للضمان الأجتماعي والصحي، 
والتي يفترض أن توفرها الدولة المسؤولة عن مواطنيها، 

كما هو مشاهد ومعمول به في الدول الديمقراطية.
إن إنتصـار الديمقراطيـة والحرية في ربيـع الثورات 
العربيـة، هـو إسـتعادة للوطـن المغتصب مـن غاصبيه، 
وتحريـر لملايين المواطنين العرب من سـجون الأسـتعباد 

والأذلال والقهر الفكري والمادي.
وبعكس الدولة الدكتاتورية التي تزرع الجوع والخوف 
كأسـلحة تواصـل مـن خلالهـا أذلال المواطنيـين وفرض 
وجودهـا، فـإن الدولـة الديمقراطيـة تحمـل المسـؤولية 
الكاملـة من أجـل تحقيق الأمـن والحمايـة والرعاية، في 
مجـالات التعليم والصحـة والعمل، بحيـث تصبح الملاذ 

الأمن لجميع المواطنين من «الجوع والخوف».
في زمن الديمقراطية تأخذ العائلة والقبيلة والطائفة، 
التكافـل  علـى  يقـوم  الـذي  الطبيعـي  ودورهـا  مكانهـا 
والتواصل الأجتماعي، وهي أشـبه ما تكون بمؤسسـات 
المجتمـع المدنـي فـي الـدول الديمقراطيـة العريقـة. توفر 
لأبنائهـا بالعلـم والقيم وألأخـلاق، وتفخـر بإنجازاتهم 

وأبداعاتهم وبما يقدموه للوطن من خدمات.
بعكـس ما عايشـناه في عهـود الدكتاتوريـة العربية، 
حيـث لا إبداعات ولا إنجـازات، والأبناء هم من يفخرون 
بالقبيلة والطائفة، ويلجؤن إليها، عجزاً وضعفاً وخوفاً، 
وبحثاً عـن الملاذ الأمن، والحصول على المسـاعدة، حتى 
في إنجاز أبسـط الأجراءات والخدمات، ما يحق منها وما 

لا يحق.
وبإختصـار فـإن جميـع المواطنـين، فـي زمـن الحرية 
والديمقراطيـة، متسـاوون أمـام القانـون فـي الحقـوق 
ىََ وَأنَّ سَـعيَهُ  والواجبات «وأَن لَيسَ للأنسَـانِ إلاَّ مَا سَـعَ
سَـوفَ يُرَى « 39-40سـورة النجـم «وَلاَ تَـزِرُ واَزِرةٌ وزْرَ 

أُخرَى»18سورة فاطر.
وعليـه يصبح اللجـوء إلى الطائفـة أو القبيلة لا مبرر 
له ولا حاجـة إليه، إلا للحصول على مكاسـب تتنافى مع 
مبـاديء الديمقراطيـة والعدالة والمسـاواة لأن مكونات 
الطائفـة أو القبيلـة هـم أفـراد يتسـاوون مـع غيرهم من 
المواطنيـين فـي الحقـوق والواجبـات، ولأن الأسـتقواء 
بالطائفـة أو القبيلة فـي زمن الحريـة والديمقراطية، هو 

إفتآت على مبادىء العدالة والمساواة بين المواطنين.
إن إنهياروسقوط الأنظمة الدكتاتورية العربية، يحرر 
بعـض القبائـل والطوائـف او أجـزاء منها، مـن ضغوط 
وإلتزامـات وتحالفـات وحتـى إغـراءات كانـت تفـرض 
عليهم، القيام بمهام وأدوار، سياسـية وأمنية وعسكرية، 
تتعـارض مـع مصالـح الشـعب والوطـن، وتتناقض مع 

الطبيعة ألأجتماعية والمدنية لهذه القبائل والطوائف.
كمـا وأن إنتصـار الثــــورات العربية يعيـد للطائفة 
والقبيلة، مكانها ودورها الطبيعـي، كجزءٍ أصيل متجذر 
فـي المجتمـع المدني، حيـث تشـكل مــــع باقـي المكونات 
ويصـون  يحفـظ  واحـدا  كيانـا  الأخـرى،  الأجتماعيـة 
التــــاريـخ والحــــاضر والمسـتقبل، ويصنع نسـيجاً 
إجتماعيـاً واحـداً، يعـزز التواصـل والتكافـل والتعاون 
بـين جميع المواطنين، بـلا إمتيازات ولا إقصـاء أو تمييز، 
ويراقب ويحمي في نفس الوقت، قيــم الحرية ومباديء 

الديمقراطية وحقوق الانسان.

٭ محام وسفير الجامعة العربية في المانيا سابقا

■ حملت لى الأخبار في الأيام الماضية خبر اغتيال الأكاديمية الليبية 
الدكتورة سـالمة الصيد ولقد تلقيت الخبر بأسف شديد فإضافة لمعرفتي 
الشـخصية لهـا فإنها كانـت نموذجا رائعـا للفتـاة العربية المسـتنيرة 
والتي نبغـت فى العلوم والمعرفة إذ أنها كانـت أول طالب غير بريطاني 
يحصـل على درجة الدكتوراة بأمتياز من الجامعات البريطانية في فرع 
الصيدلـة النووية وهو علم جديد لم يهتم بـه العرب بعد.. ولقد انهالت 
عليهـا العـروض من الجامعات ومراكـز البحث البريطانيـة والأمريكية 
والغربيـة عمومـا لتعمـل بهـا وبأغـراءات مادية كبيـرة لكنهـا رفضت 

وأصرت على العودة لليبيا لتعمل في وطنها.
 لقـد زارت الولايـات المتحـدة منـذ عـدة سـنوات ضمن وفد شـعبي 
ليعـرف الشـعب الأمريكى أن العـرب لديهم من الكفـاءات والخبرات ما 
يحتـم على العالـم احترامهم ، وعلمت بعض الجامعـات ومراكز البحث 
بوجودهـا فتكالبـت علـى الاتصـال بها والتسـابق على تقـديم عروض 
مـن الصعب رفضها لتبقـى في امريكا وابلغوها انهـم يعلمون انها طاقة 
مهدرة فى ليبيا فلماذا لا تجعل العالم الحر يسـتفيد من خبراتها وعلمها 
كما قالت لي.. لكنها رفضت ورغم ذلك تعرضت لمشاكل جمة عند عودتها 
إذ أن اسـتاذا للقانـون بجامعة الفاتح بطرابلس كتـب فيها تقريرا امنيا 

اتهمها بالتعامل مع الأعداء ولم تخرج من هذه الورطة إلا بشـهادة بقية 
أعضاء الوفد.

كانت سـالمة علـى درجة عالية من الوعي والاسـتنارة لكن مشـكلتها 
الكبـرى كانت فى ان لقبها هو القذافي فهي من هـذه القبيلة التى تنتمي 
لمنطقـة سـرت التي لم تزرها بل كانـت حياتها كلها فـي طرابلس وقامت 
ثورة 17 فبراير وكانت الدكتورة سالمة مع حق شعبها في أن يثور ويقرر 
مصيـره وترفـض رفضا مطلقـا تدخل حلـف الناتو في الشـأن الليبي..

وكانت أول من كشـف عن حقيقة الدور المشـبوه الـذي يلعبه الصحفي 
الفرنسي الصهيوني هنري ليفي الذى زار ليبيا فى بداية الثورة والتقى 

في بنغازي بكل قيادات المجلس الانتقالي.
 وعندمـا زاد القصف علـى طرابلس قررت الذهاب مع اسـرتها لمدينة 
الزنتان -كما علمت - وكانت الأسرة تستقل ثلاث سيارات في احداهن 
سـالمة وامها واختها وثلاثة أطفال، فجأة تعرضت هذه السيارة تحديدا 
لقصف شـديد نتج عنه وفاتها وأمها وطفلتين ونجت اختها وطفلها  بعد 
اصابـات بليغـة نقلت علـى إثرها لتونس للعـلاج في جهـة مجهولة لم 
نتمكـن حتـى الأن من معرفتهـا أو الأتصال بهـا اما الطفل فرغـم التأكيد 

على نجاته إلا انه مجهول المكان ولا يعرف من أخذه 

إن السـؤال الهـام الأن هو من قتل العالمـة الليبية النابغـة الدكتورة 
سـالمة الصيـد ؟ وخاصـة أن اغتيالهـا جـاء قبل اغتيـال اسـتاذ الطاقة 

النووية بجامعة دمشق أوس خليل على يد مجهولين.
وقبلهمـا اغتيال أكثر من 500 عالم عراقـي من بينهم الدكتورة رحاب 

طه والدكتورة هدى صالح مهدي عياش.
إن قتـل هـذه القامـات العلميـة الرفيعة تدق جـرس الأنـذار لننتبه 
فالأصابـع الخفيـة تسـتغل زخم الثـورة والفـراغ الأمني وتحـرم الأمة 

العربية من أغلى ما لديها وهم العلماء.
هل قتلت سـالمة الصيد على يد كتائب القذافـي ؟ أم قتلها الثوار لأنها 
من قبيلـة القذاذفة ؟ أم قتلها حلف الناتو ؟ أم الأصابع الصهيونية التي 
وجدت المجال خصبا للحركة وتصفية الحسـابات ؟.. إن من ضغط على 
الزناد ليقتل هذه العالمة المرموقة حتى لو كان يحمل جنسية عربية فإنه 

صهيوني الهوى والمعتقد ويخدم أهداف أعداء شعبه وأمته. 
رحـم الله سـالمة الصيد واسـكنها فسـيح جنانـه جزاء لمـا قدمت من 

اخلاص ووفاء لشعبها وبلدها  .

٭ كاتب مصري

■ أمـام تخـاذل العـرب والمجتمـع الدولـي عـن نصـرة الشـعب 
السـوري، وارتفاع منسـوب القتل الأعمـى والاعتقـالات والتنكيل، 
بدأت الأصوات الداعية إلى العسـكرة تجـد آذاناً صاغية. وبعد أكثر 
من سـتة أشهر على بدء الثورة الشـعبية في سورية يجدر التحذير 
من أنّ عسكرة الثورة، التي تدعو إليها أصوات من هنا وهناك، تعني 

حتماً انزلاق سورية إلى حرب أهلية مدمرة.
لقـد هبَّ الشـعب السـوري طالبـاً التغييـر الديمقراطي السـلمي 
وسـاعياً لـه، فكانـت ردة فعـل السـلطة الأولـى اتهامـات لطـلاب 
الحرية والكرامـة بإثارة الفتنة الطائفية، حيـث احتلت كلمة الفتنة 
والطائفية جزءاً كبيراً من خطاب السلطة ورموزها وإعلامها. وفيما 
كان المتظاهرون يشددون على وحدة الشعب السوري وعلى سلمية 
مساعيهم، كانت السلطة تعيد وتردد، بلا كلل ولا ملل، مسألة الفتنة 
وكأنها ملاذها الأساسي والأخير في مواجهة استحقاقات فشلها في 

الحكم، وعقم سياساتها. 
وإذا كان الكـذب فـي الحالـة السـورية عماده الشـائعات ومكان 
صناعته الغرف المظلمة والمكاتب الأمنية وشاشات « دنيا « الصفراء، 
فإنّ الحقيقة عمادها الناس ومكان صناعتها المجال العام والمظاهرات 

وهتافات وشعارات الشباب في الشوارع. 
إنّ السـلطة تسـوّق الوهم في صفـوف بعض المكوّنـات الوطنية 
الأقلوية، على الأخص الطائفة العلوية الكريمة، بأنّ تغيير الأوضاع 
ليـس فـي صالحهـا، وأنّ مسـتقبل أسـود ينتظرهـا إذا زال الحكـم 
الفاسـد لعائلات الأسـد ومخلوف وشـاليش، وهي تسعى لتوظيف 
الخوف والرعب من المجهول لتحويل هذه المكوّنات ومسـتقبلها إلى 
دروع تتقـي فيها سـنن التغيير وعوامـل الإصلاح الحقيقـي. وهكذا 
فـإنّ السـلطة المافيوزية تريد وضع هذه المكوّنـات أمام خيارين: إما 
أن تكـون داعمـة لها أو تكون الخاسـر الأكبـر من رحيلهـا. وفي هذا 
الموقـف منطق أعوج وظلم مركب، من خـلال دفع قطاع من المواطنين 
للعيـش فـي إطار موهـوم وغير صحي وغيـر طبيعـي، لأنّ بقاء أية 
سلطة فاسدة وديكتاتورية ضرب من المستحيل، وبالتالي فإنّ رهن 

مستقبل أجيال بها أمر فيه غبن كبير. 
إنّ الدرجـة غيـر المسـبوقة مـن القمـع التـي انتهجتهـا السـلطة 
المافيوزيـة حتـى الآن قد تدفع عناصر من الحركة الشـعبية إلى الرد 
بعنف على العنف دفاعاً عن شـرف أسـرهم. وهذه السلطة تفعل كل 
مـا في وسـعها للدفع نحو العسـكرة، التـي تعطيها حججـاً إضافية 
لمزيد من القمع، في وقت سـتكون هي متفوقة عسـكرياً، كما سـتكون 

لهـا حجـة قويـة في وجـه المجتمـع الدولـي لتقـول: نحـن نتعرض 
للهجوم من مسلحين ولا بد لنا من الرد. 

وفي هذا السياق لا يمكن أن نستبعد أنّ بعض الأفراد الذين فقدوا 
أبناءهـم، أو بعـض المتعصبين مـن كل المكوّنات، قد اسـتخدموا هنا 
وهناك العنف بأشـكاله المختلفة، بما في ذلـك إطلاق النار على قوى 
الأمـن. لكنّ هذه تبقـى أحداثاً فردية عابرة وثانويـة، أغلبها رد فعل 
على مبالغة الأمن في اسـتخدام العنف، ولا يمكن أن تمس بالطبيعة 
السلمية للحراك الشعبي، الذي لم يكف عن ترداد شعارات السلمية 

والوحدة الوطنية ونبذ الفرقة الطائفية أو الإثنية.
لقد ركزت الثورة الشعبية السورية - منذ البداية - على طابعها 
السـلمي، ليـس مـن خـلال هتافاتهـا « سـلمية... سـلمية « فقط، بل 
من خـلال اتخـاذ المتظاهرين مـن الشـباب مظهر أصحـاب الصدور 
العاريـة، وهـو ما تجسـد فـي تظاهـرات تمت في عـدد مـن المناطق 
السـورية. وعلـى رغم أنّ هتاف « سـلمية... سـلمية « خف حضوره 
وترديده في التظاهرات، وأُخلـي مكانه لهتافات أخرى، خاصة بعد 
الانشـقاقات المتواترة لبعض ضباط الجيش وعناصره، فإنّ المظهر 
السلمي للتظاهرات لم يتغير، وربما كان بين تأكيدات هذا المضمون، 
انطلاق تظاهرت نسـائية فـي العديد من المناطق السـورية، إضافة 
إلـى تظاهـرات الأطفال التـي تكررت مـرات في الآونـة الأخيرة، مع 

افتتاح الموسم الدراسي.
وعلى رغم أنّ المسار العام لحركة التظاهر بدا سلمياً طوال الفترة 
الماضية، ومؤكداً على وحدة الجماعة الوطنية للسـوريين بمكوّناتها 
المختلفـة، فإنّ ذلك لا يمنع من القـول: إنّ مظاهر محدودة ظهرت هنا 
أو هنـاك وفي ظروف محددة، خالفت المسـار العـام لهذه الحركة في 
الهتافـات والشـعارات، إضافة إلى حدوث بعـض مظاهر العنف من 
جهة، وإظهار بعض مظاهر الانقسـام السـوري من جهـة ثانية، لكنّ 

ذلك كله لم يمثل ظاهرة بل أحداث منفصلة وقليلة.
ولا شـك بأنّ الجيش عندما يشعر بأنه مسـتهدف، وعندما يشعر 
مكوّن وطني ما بأنه مضطر للدفاع عن نفسـه، فإنّ كليهما سـيتوحد 
بقـوة أكبر خلف النظام، وقـوة النظام كمحصلة سـتتضاعف. وفي 
هـذا السـياق نسـتطيع أن نؤكـــــد: أنّ نخبـة مـن داخـل الطائفة 
العلويـة مسـتفيدة، وليـس كل الطائفة، فهناك مناطق في السـاحل 
السـوري، حيـث يتمركز أغلب أبنـاء الطائفة، لم يصـل إليها صرف 
صحـي أو كهرباء. ولعل العقلاء من هـذه الجماعة الوطنية يدركون 
أنّ مصيرهـم مرتبـط أشـد الارتبـاط بمصيـر كل مكوّنـات الشـعب 
السـوري، وليـس بـآل الأسـد وحلفائهم، ممـا يجعلهـم ينخرطون 
فـي مسـيرة الثـورة ضد ظلـم السـلطة المافيوزية، من أجـل الحرية 
والكرامة والمواطنة لجميع السـوريين. وبذلك يسـاهمون مسـاهمة 
جليلة في الحد من الخسـائر البشـرية والماديـة الناتجة عن جموح 

السلطة الغاشمة. 
إنّ الثمـن الـذي يدفعـه السـوريون باهـظ بسـبب مـن الطبيعة 
الشرسـة للسـلطة، ومن تأخر انشـقاق فاعـل في المؤسسـة الأمنية 
كما حدث في تونس ومصر. ولكنّ المهمة تبقى هي نفسـها: التغيــير 
بواسـطة حراك عام وشعبي، سـلمي تعريفاً. سلمي ليس رأفة بأهل 
السـلطة القائمـة، وإنمـا لأنّ ذلك هو ما يسـمح بالتبلـور التدريجي 
والمتعاظـم للبديل، وبالانتصار على منطق الحرب الأهلية الذي بات 

أهل النظام القائم يغرفون منه.
فـإذا كان التأكيـد الأول علـى مضمـون التظاهرات بأنها سـلمية 
في إشـارة لنفي صفة العنف عنها، فقد كانت شـعارات « نريد حرية 
وكرامـة « تأكيـداً آخـر لسـلمية التظاهـرات مـن خـلال إبعادها عن 
اسـتفزاز السـلطة وأجهزتها الأمنية، لكـنّ اسـتجابة الأخيرة لعدم 
الاسـتفزاز لم تتحقـق، بل جـرى الذهاب للأبعد فـي دخول الجيش 
وقوات الأمن وجماعات الشـبيحة حيّز العمليات في حصار ودخول 
المدن والقرى والبلدات في عدد من المحافظات السـورية، وهو تطور 
قوبل من قبـل المتظاهرين بالتأكيد على عناصر الوحدة الوطنية في 
مكوّناتها المختلفة، وتكاتف السوريين معاً عبر هتافات تؤكد مؤازرة 
وفـداء المدن والقرى السـورية، التي تعرضت لانتهـاكات كبيرة في 

التظاهرات والاقتحامات.
إنّ الـرد علـى أطروحـات السـلطة تكون مـن خلال إقـرار مفهوم 
المواطنة والمشـاركة والعيش المشـترك في وطن ديمقراطي يتساوى 
فيـه المواطنـون بالحقـوق والواجبـات. الأمـر الـذي أكـده الحراك 
الشـعبي السوري في مسار ما ينوف عن سـتة أشهر، وهو الآن أمام 
تحدي اسـتمرار مضامين تحركه علـى رغم الفاتـورة الكبيرة، التي 
دفعها في مواجهة الحل الأمني للسلطة، والتي هي مرشحة للارتفاع 
أكثـر، ما لـم يبادر المجتمـع الدولي إلى فـرض حمايـة للمدنيين، من 

خلال مؤسساته المختصة بحقوق الإنسان.
إنّ سـلمية الثـورة السـورية رهانهـا الواضح ولن تقـع بأفخاخ 
النظـام، وكان شـباب قيادتـــها من النضج الـذي مكّنهم من تجاوز 
حقـول ألغام النظـام، أو ردود الفعل غير المحسـوبة، كما أنّ حرصها 
وفهمها للوحدة الوطنية بكل مكوّنات الشـعب السـوري، وتوجهها 
ن العلوي: البـراء من جرائم السـلطة  المخلـص بخطابها إلـى المكـوّ
وآثامهـا، ومـن محاولاتهـا تجييـش بعـض البسـطاء والمندفعـين 
والمنتفعـين فيهـا، إنمـا يكـرس فهمهـا للدولـة الديمقراطيـة المدنية 
الضامنـة لحريـة الاعتقـاد والـرأي، وللمسـاواة التامـة بـين كافـة 
المكوّنات على أسـاس دسـتور عصري، وقوانين حديثـة تتعامل مع 

الجميع كمواطنين متكافئين.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ يقول الصــادق النيهوم المفكر الليبــي الراحل، في 
حديثه تحت عنــوان لافت ومدهش ( كيف نســتطيع أن 
نكــون عربا ومعاصريــن ) في كتابه اللافت ( الإســلام 
في الأســر، من ســرق الجامع وأين ذهــب يوم الجمعة ) 
أن الجامع في الإســلام صيغة أخرى من صيغ الســلطة 
الجماعية، فــي لغته كل المصطلحات المطلوبة، وكل كلمة 

حية ترزق.
حــين قــال الصــادق النيهــوم هذا قبــل ما يقــرب من 
عشــرين عاما، كان لا يزال غزو أوروبا البروتســتانتية 
مــن  وغليانــه،  ذروتــه،  فــي  القيميــة  بمصطلحاتهــا 
والدســتور  والأحــزاب،  الحريــة  إلــى  الديمقراطيــة 
ومتعلقات الحكــم والحكومات، وقد أحســن فعلا حين 
وصف ترجمات هذه المصطلحــات إلى لغتنا بأنها ( لغة 
ســاكتة )، منطوقة ولكنها فاقدة لمعناها، متداولة لكنها 
فاقدة لشــرعيتها، ومتحركة بفعل التداول الإعلامي لها 

لكنها من غير تأثير.

الديمقراطيــة. بقينــا نجترها زمنا، وهي لــم تكن يوما 
لصالحنا أو لمصالحنا، ففي الوقت الذي عرفها أرســطو 
بأنهــا حكم المحتاجين، في حين عرفتهــا أنظمتنا باتجاه 
معاكــس، بأنها حكــم أصحــاب الاملاك، الرأســماليين 
والاقطاعيــين الجدد، ونحن الشــعوب -قبل هذا الربيع 
العربي -المدهش، صدقنا هذا وما كذبناه، وصار يلائمنا 
أكثر تفســير برنارد شو حين قال بأن الديمقراطية منهج 
يضمن لنا بأننا لن نُحكم بأفضل مما نستحق، ربما لأننا 
قبلنا طواعية هذه اللغــة المترجمة معنويا عن الأوروبية، 

هذه اللغة الساكتة والـ بلا هوية.
نعم، الديمقراطية والحرية والسيادة والجملة المعترضة 
– حقوق إنسان – إذا كانت مستوردة بالترجمة، تكون 
بــلا هوية، وبالعودة إلــى الصادق النيهــوم، فإنه يعتبر 
الجامع المــرادف الموضوعي للديمقراطية، والحرية، وأن 
كل كلمة نبحث عنها في مصطلحات الغرب تكلمنا يوميا 
من الجامع، وهذا المعني الذي يكبُرُنا أو يسبقنا – لافرق 

- بعشــرين عامــا، يتجدد فينــا اليوم، في يــوم الجمعة 
العربيــة، هذه اللازمة الأســبوعية التــي أصبحت تأتينا 
بمعاني وقيم كانت محرمة إلى وقت قريب، أو مســكوت 

عنها قهرا.
جمعــات عربية بامتيــاز خاص، يتقاطــع فيها الديني 
والسياســي، ويصبح هذا الجدل الــذي ملأ دنيا الثقافة 
وشــغل المثقفين والمفكريــن، قيمة تقاربية فــي الوجدان 
الجمعــي الشــعبي العام، يــوم الجمعة بمعنــاه ودلالته 
قت  الدينيــة وبوصفــه السياســي المعاصــر، حيــث خلَّ
الثــورات العربيــة هــذه القيــم القديمة المتجــددة، جمعة 
الحرية والشــرعية وجمعــة الغضب والتحــدي وجمعة 
الصمــود، وكلهــا يتقاطع فيها السياســي مــع الديني، 
كإحالــة تلقائيــة إلى جدوى العــودة إلى الفكــر العربي 
الذي أنجز مشــروعات مهمــة على صعيــد التقريب في 
الرؤيــة بــين الدينــي والسياســي، وعلــى النقيــض من 
التفســيرات والإحــالات الغربيــة وبخاصــة الأوروبية 

للثورات العربية على أنها ذات أصل ديني متطرف، وهنا 
تبدو القيمة الغائبة أنه حتى لو كان ثمة تفسيرات تحيل 
الثــورات العربيــة الراهنة إلى أصلها الدينــي، فإنما هذا 
الأصل الديني هو الذي أســس للدولــة المدنية، منذ دولة 
المدينــة في عصر النبــوة، والأدلة التي تحيــل لهذا الفهم 
هو مــا يتعاطى معــه الشــارع العربي من قيــم ودعوات 
وشــعارات تحمــل مضامــين الدولــة المدنية مــن حرية 

وعدالة، وديمقراطية وحقوق وشرعية ودساتير.
في هــذا التقريب فــي الرؤية بين الديني والسياســي 
ليــس تكريســا لمفهومــات مناهضــي حــركات التغييــر 
العربية مــن أنظمة باقيــة أوأنصار اســتبقتهم المصالح 
المتوقعة، من حيث أنها ســتنتج لنا أنظمة أصولية قائمة 
علــى العنف والتطــرف على نهــج التفســير الراديكالي 
الغربــي، بل إن الملمح العام لهذا التقريب هو إقامة علاقة 
جامعــة بــين الدلالة الدينيــة والمجال السياســي والبعد 
الاجتماعي أيضا، الأمر الذي يحيل الحراكات والثورات 

العربيــة إلى قيمــة قابلة للحيــاة، وقابلــة لتكوين دولة 
وتخليق نظام متوازن في أداءاته السياســية ومعطياته 
الدينيــة والاجتماعيــة بوصفهــا الثالوث المهــم والأقدر 
على مواجهــة ومجابهة تحدي العصــر العربي الجديد، 
بوصفه عصرا تشــترك فيــه فاعليات دينية وسياســية 

وقوى اجتماعية شعبية.
باعتقــادي، ســيبقى الـــجــدل الدينــي والسياســي 
حاضرا في حيــاة الناس في أعقاب هــذا الربيع العربي 
الذي تجرأ فعلا على إعادة الســجال إلى أصله التاريخي 
منــذ بناء دولة المدينــة في يثرب، والتي أسســت قواعد 
الدولــة المدنية بمــا لا يخضع الديني لابتزاز السياســي، 
ع السياســي لأصولية الديني، وفي هذا الشــأن  أو يطــوِّ
كلام كثير ربما تســعفنا القدرة على البحث فيه في مقالة 

أخرى.

٭ كاتب أردني

احمد عبد الحكم دياب٭ 

سالم قواطين٭د. عبدالله تركماني٭

مروان العياصرة٭

مدارات

ثورة مصر بين فك العسكر وتخبط النخبة
■ مصطلح النخبة واحد من المصطلحات المرهقة في الاستعمال 
المصـري المعاصـر، فقـد أرهقتهـا اللغـة الصحافيـة والإعلاميـة 
المصرية، حتى صارت مرادفا لطبقة الفريسـيين المرائين على عهد 
السـيد المسـيح، وطبقة المنافقين الزنادقة في حياة النبي الخاتم 
محمـد بن عبـد اللـه – عليهمـا الصلاة والسـلام. تعبـر النخبة 
فـي الأصل عـن طلائع طبقـات المجتمع التي تتمتـع بالعلم والمال 
والخبـرات المعمقة في تنوير باقي الطبقات مع القدرة على قيادة 
المجتمـع في الأوقـات العاديـة وإصلاحه وتقويمه – لا تهميشـه 
وتنويمـه وتعويمـه - والحفاظ على تماسـكه وبنيتـه وثقافته 
في أوقات الأزمات وحالات الطواريء، وتشمل العلماء والكتاب 
والمفكريـن والقـادة الدينيـين وقـادة الـرأي وكبـار الصحفيـين 
والسياسـيين والإعلاميـين، وتلعـب النخـب الـدور الرئيس في 
تصحيح مسـار القيادة، وكلما جـاءت القيادة تعبيرا صادقا عن 
النخبة كانت القيادة أرشـد، لوجود حالة من التناغم بين العمل 
التنفيذي العام والفكر النخبوي الذي يسود الأمة، ولذلك وجب 
أن تكـون االنخبة من وراء القيادة مباشـرة، داعمة وملهمة لها، 
وإلـى هذا أومأ النبي الأكـرم: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهي» 

رواه مسلم.
ولكـن ماذا لو عملت القيادة على امتداد سـتة عقود على محو 
النخبة وتهميشـها واحتقارهـا وتجويعها وتجبينهـا واعتقالها 
وممارسـة الضغـظ عليهـا نفسـيا واقتصاديـا واجتماعيا - بل 
ومطاردتهـا وسـرقتها وقتلها؟ عملت القيـادة المصرية والعربية 
عمومـا على تعـويم دور النخبة وشـل حركتها وافتعـال المعارك 
بين أذناب الغرب الفكرية ومن على شاكلتهم من حاملي دكتوراه 
درجـة ثالثة من جامعـات أوربا الشـرقية والغربيـة وبين أبناء 
الأمة الذين شربوا من ينابيع ثقافتها وانطبعوا في مطابع عزتها 
وتربوا على أصولها الفكرية وثوابتها الحضارية – بالمناسبة أنا 
مقيم فـي الولايات المتحـدة، ولعل أحد الأمراء العـرب يقرأ هذه 

المقالـة ويتبرع بربـع مليون دولار، مشـروطة بأن أعـود بثلاثة 
دكتـوراه فـي وقت قياسـي. تعيـش النخبـة المصريـة والعربية 
حالة مهلهلـة ومهترئة، ومن رحم هذه النخبة تخرج قادة أركان 
الجيوش وقادة الأسـلحة. تربى هؤلاء وأولئك مدنيا وعسـكريا 
علـى عقيدة «الأنانية» التي تمجد الأنـا، وتضخم الذات، وتعلى 
الإنجـازات بالغـة التفاهـة، وتعظم مـن قيمة الرغبـات، وتعلى 
قيمـة الرصيد المصرفـي والمكانـة الاجتماعية، وتحتكـم إلى لغة 
الجيـب وقانـون البطن في ترتيـب الأحلام والمطامح الشـخصة 
بالطبـع، وتجعـل منهـا مقاصد عليـا للحيـاة، ومن ثـم ارتبطت 
البزة العسـكرية بمظاهر التكبر والعنجهية والغطرسـة، وحتى 
أبناء العسـكر جيشـا وشـرطا، اعتادوا مثلا خلال حكم المخلوع 
أن يصطحلوا بطاقة الوالد أو يضعوا رمز الهيئة على السـيارة، 
ومن ثم عند اللزوم عليك أن تنتظر قول الباشا: «إنت عارف انت 

بتكلم مين؟» 
ولم يكن جل أسـاتذة الجامعات أصلح حالا من هؤلاء، ويكفي 
أن تسـأل طـلاب الجامعات: كـم مرة يتكلـم الأسـاتذة كل فصل 
دراسي عن أهمية شـراء الكتاب الجامعي والعقوبة المنتظرة إذا 
حدث ونسخه الطلاب دون شـراء النسخة الرئيسية المطروحة 
للبيع بثمن مبالـغ فيه لم يراع واضعه أن طلاب مصر أغلبهم من 
أبنـاء الفقـراء الكادحين – والأسـوأ أن هـذه الكتب فـي الغالب 
مسـروقة من مؤلفات علماء سـابقين متقدمين أو معاصرين – ولا 
أنسـى أحد الأساتذة الذي أعد كتابا في علم القواعد الفقهية فور 
أن عهـد القسـم المختص إليه بتدريـس المادة، وعندما اشـتريت 
الكتاب كانت المفاجأة أنه سرق كتاب «الأشباه والنظائر» للإمام 
السـيوطي ووضع له مقدمة، وحذف منـه بعض الأمثلة وانتحل 
الكتاب لنفسـه وادعـى أنه مؤلفه بـكل صفاقة، ولعـل الكتاب لا 

يزال يباع إلى اليوم في الجامعة. 
هذه النتف القليلة التي يمكن للراصد أن يجمع منها عشـرات 

بـل مئات الأمثلـة، تبين حال النخبة الفاسـدة، التي حمت عرش 
الفاسـد، ورتعت في حياض المسـتبد، وتمتعت بأمـوال الفقراء، 
وورثـت أولادهـا مناصـب الدولـة، وهـي اليـوم تعيـش أسـوأ 
لحظاتها، فعلى الأقل لن يكون بمقدور قادة العسكر ومستشاري 
القضـاء الذيـن ننتظـر منهم القصـاص من المخلـوع وأعوانه أن 
يورثوا أولادهم السلطة العسـكرية والقضائية بعد اليوم، وهو 
كابـوس لا يمكن للغائب عـن حلبة الصراع الطبقـي في مصر أن 

يتخيل وقعه على أنفس مريضة بمرض الانتهازية والتسلط. 
ومـن قلب هذا المسـتنقع الملبد برذائل وأوبئـة النفس الأمارة 
بالسـوء والقلوب المنكرة المستكبرة، تخرج كثير من رعاة موائد 
الحكام فتولوا الوزارات وسـرقوا الشـركات وترأسوا الصحف 
وتربعـوا علـى شاشـات التلفـاز، حتـى قـال كبيـر كهنتهـم بعد 
المخلوع - فض اللـه فاهه بعد أن أزال جاهه– «إن المصريين غير 
مؤهلين للديمقراطية»، كما احتل بعضهم دور الممثل المسـاعد في 

مسرحية أحزاب المعارضة. 
واليـوم وبعـد الثورة ولسـوء حـظ المصريين يُفـرض عليهم 
الخيار بين بدائل عسـيرة، فإما أذناب النظام وإما من يعيشـون 
خـارج العالم ويعتقـدون أنـه بإمكاننا طرد بنـي قريظة بمجرد 
ثبـوت خيانتهـم، وهم يجهلون قـراءة الخريطـة المعاصرة، فقد 
مـات الأنصـار وأبناء الأنصـار وفنـي المهاجرون، وبنـو قريظة 
يحكمـون الآن أمريـكا، ويزلزلـون عـروش حكومـات أوربا، بل 
ويعلمون أولادهم هنا في أمريكا اللغة الصينية ليكونوا مؤهلين 
لاختـراق المـارد الصيني عما قريـب.. كما أن الناتـو يتربص بنا 
الدوائر، وأموال العم سام تدغدغ مشاعر البؤساء من قبيلة عبد 
اللـه بن أبي - زعيم المنافقين، ومنظر الدولارات يسـيل له لعاب 
الطفيليين مـن أرباع المثقفين وفاقدي الهوية وفاسـدي الانتماء، 
وكثير ما هم في أرض مصر. ومن ثم، يجب اسـتخدام لغة أخرى 
للتعامـل مـع الوضـع الراهن، نريد مصـر قوية وموحـدة خارج 

حسـابات النخبـة ودون اعتبار للمكاسـب الضيقـة التي تراود 
خيال الطامحين. 

وماذا بعد؟ 
مصر في أزمة، فقادة العسـكر يخافون تسـليم السلطة، لأنها 
تحميهـم وهم يخشـون العدالـة التي لو لحقت مبـارك فلعلها أن 
تـدرك بعضهم، وحيـث إنهم نتاج عقـود الظلمـات الفكرية فمن 
الطبيعـي أنهم لا يدركـون أن الشـعوب كثيرا ما تغفـر لصانعي 
التاريـخ خطاياهـم، وتنسـى ماضيهـم، بـل وتعتـز بصفحتهـم 
المشـرقة وشـعب مصـر – ولسـت أتحدث باسـمه ولكنـي أعلمه 
وأحبه بل أعشـقه وأعرف كيف يفكر - على اسـتعداد أن ينسى 
سـتين عاما من امتهان العسـكر وصمت القيادات على الشيطان 
وغفلتهم عن صولة الباطل وتمتعهم بمنح مولانا السلطان خادم 
«الشـيطان الأكبر وقـوى الاسـتكبار» بلغة الإخـوة الإيرانيين، 
شـريطة أن يثبتـوا للمصريـين أنهـم معهم في خنـدق واحد وأن 
يسـتردوا كرامتهم وكرامة المصريين وثروات مصر من لصوصها 

وثعالبها.
مصـر حقـا في أزمـة، لأن من اعتـادوا فتات موائد الاسـتبداد 
يزينون للعسـكر لعبة السـلطة، ويخوّنون الأحزاب، ويعيدون 
إنتـاج بانورامـا الإرهابي ويلصقونهـا بالإسـلاميين، ويملئون 
القنوات هلعا مـن الدين وأهله، ويهــــللون للمشـير كما هللوا 
مـن قبلـه للأميـر، والغريب أنهـم يعيشـون أعمارهـم عبيدا لمن 
يشـتري وخدما لمن يدفع، كتبت عليهم الذلـة والبؤس، يبيعون 
أقلامهـم ويخونـون أهلهـم ويطعنون أمتهـم.. يتلونـون مع كل 
فصـل، ثـم يهلكون غربـاء قد بغضهم اللـه إلى النـاس وإلى من 
خدموهـم فيذهبـون غيـر مأسـوف عليهـم، أخزاهم اللـه أحياء 

وأمواتا...
مصر في أزمة؛ لأن فصيلا كبير من الإسلاميين لا يدرك القراءة 
الجيـدة للحظـة الحاليـة، ولا يعـرف لغـة السياسـة، ومـن هنا 

كان الهجـوم على أردوغـان «مروّض الأفاعـي وملاعب الذئاب» 
عنـد حديثه عن علمانية الدولة. لسـت أشـك لحظة في أردوغان 
القائـد كما لا أبـريء أردوغان رئيس الوزراء المنتخب المسـؤول 
عـن البيت التركي والأمـة العثمانية كذلـك لا أزايد على إخلاص 
الإسـلاميين، وقد رأيت منهـم وعرفت فيهم الإخـلاص والتفاني 
والحب والوطنية، ولكنني أذكرهم بأن الحرب خدعة، وقد شـهد 
«عمار بن ياسـر» شهادة الكفر وهو مؤمن مطمئن قلبه بالإيمان، 
وقـاد محمد بن مسـلمة عملية اسـتخباراتية ونفـذ مهمة تصفية 
كعب بن الأشـرف بعد أن وقع في رسـول الله – عليه السـلام - 
بإذنه، وهو بلغة اليوم اغتيال سياسي، ووضع نعيم بن مسعود 
اسـتراتيجية لتفريق اليهود والأحزاب ومـا كان ليتم ذلك له إلا 
بالمداراة والخديعة و»الحرب خدعة» (أحمد والشـيخان)... وما 
كنت لأذكّـر قومي وأحبتي بهذه الأمثلة لـولا الضرورة - لعلمي 
بـأن المتربصـين في انتظار شـيء من ذلـك، ولكنها السياسـة يا 
أحفاد الساسـة، وقـد رخص النبي في الكذب علـى العدو (أحمد 

وأبو داود).
 وقد آن للإسـلاميين أن يتخلوا عن استعداء الغرب المتربص، 
وعليهـم أن يقابلـوا المكـر الصهيونـي بالعمل الصمـوت والفكر 
المتأنـي والتخطيـط البعيـد مـن خـلال تغييـر قواعـد اللعبـة 
ومنصات الانطلاق نحو المسـتقبل وليست الحرب خطبا منبرية 

ولا دساتير حزبية. 
أحبتي.. قليل من الكلام.. كثير من العمل، فلن يتحرر الأقصى 
بمبـاديء الأحـزاب التي سـيقرأها أنـاس يتمتعون فـي الغالب 
بأمية فكرية نفاذة، ولن تتغير مصر بفرض الشريعة على قوم لا 
يعلمون ما الشـريعة ولا تدرك عقولهم روعة الشريعة ولا تشعر 
أرواحهـم بعظمة الشـريعة، وعلينا تغيير الشـعب أولا ليصبحا 
مسـلما حقا قبل الحديث عن تحكيم الشـريعة، إن التغيير أعمق 
بكثير من أن يكون مبدءا حزبيا أو معركة كلامية أو رمزا ظاهريا 

مع احترامي لكل ذلك وإدراكي لأهميته.
من فضلكم... أعيدوا ترتيب الأولويات قبل فوات الأوان. 

٭ كاتب مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية

محمد فوزي عبد الحي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مقدمات انتفاضة شيعية في السعودية.. وقلق في الخليج

الفلسطينيون لا يبحثون عن وطن: فلسطين وطنهم

سلطة الشعوب بديلا لسلطة الجيوش

الاشارات الحمراء 
الأربع في الأردن رأي القدس

فـي  العميقـة  كلماتهـا،  فـي  البسـيطة  العبـارة  هـذه   ■
مدلولاتها ليسـت من نسـج خيال الكاتب، بـل عنوان المؤتمر 
الـذي انعقـد فـي قاعة المؤتمـرات بطهـران، التـي احتضنت 
للمرة الاولى في 1997 زعماء اكثر من خمسـين دولة في القمة 

الاسلامية الثامنة. 
وليس مستغربا ان يعتبر الكثيرون ما طرحه الحاضرون 
فـي المؤتمر، الـذي تواصل يومي السـبت والاحـد الماضيين، 
سـقفا شـاهقا، أعلـى مـن قمـم سلسـلة جبـال ألبـورز التي 
تتوجه اليها انظار الحاضرين بين الجلسة والاخرى، وكأنها 
تراقـب ما يفعلون. ولكن يبـدو ان الحاضرين، والكثير منهم 
بلـغ الشـيخوخة ويسـتحيل عليه التسـلق الى تلـك القمم، 
امتلكـوا الشـجاعة للاعـلان بصـوت واحـد عـن «ضـرورة 
تحرير فلسـطين مـن البحر الـى النهـر». انها عبـارة تكررت 
على ألسـنة الذيـن تناوبوا علـى منصة الخطابة فـي القاعة 
العملاقة ذات القبة الشـاهقة التي تسـمح بشكلها المخروطي 
للحاضريـن برفـع هاماتهم حتى تصبح افقيـة لكي يروا ثقبا 
في اعلاها ينقل ابصارهم الى آفاق السـماء. بعض المتحدثين 
بلغ السـبعين وقضى اكثر من نصف قرن مناضلا على طريق 
تحرير فلسـطين، وودع العشـرات من اقرب الناس اليه بعد 
ان سقطوا على طريق الشهادة الطويل الممتد 63 عاما لتحرير 
الارض التـي احتلهـا الصهاينـة. ربما جاء الكثيـر من هؤلاء 
يائسـا من إمكان التحرير، ولكنه سـيجد نفسـه بعد المؤتمر 
مثقـلا بأعبـاء «اليقظة الاخيـرة» التـي ربما سـبقتها احلام 
غير واقعية، ليشـاطر المجتمعين، وهم من شتى بقاع الارض، 
طعـم الأمـل بامـكان تحقق مـا كان يتطلـع اليه منـذ صغره. 
قلة من الحاضرين من الفلسـطينيين يتذكـر مرارة «النكبة»، 
لكـن اغلبهم تسـتعيد ذاكرتـه بوضوح حالة الانكسـار التي 
منيـت بها الامـة بعد «النكسـة». لقد انطلق أمـل التحرير من 
مؤتمـر طهـران في اطـاره الشـامل الجامـع، بعد ان سـبقته 
حربـان شرسـتان كسـرت فيهمـا ارادة العدو الاسـرائيلي، 
فـكان المؤتمر خطـوة متقدمة لبلـورة نظرة مسـتقبلية تقوم 
على اسـاس حتمية التحرير. العديد من رموز المجاهدين في 
الحربـين حضر المؤتمـر متذوقا طعـم النصر الـذي حرم منه 
جيـلا «النكبـة» و «النكسـة». ولذلك لم يكن مؤتمر فلسـطين 
في طهران تسـجيلا لموقـف او تحديا للانظمـة العربية التي 
عجـزت عـن الصمـود امام تحديـات الاحتـلال. كما لـم يكن 
اسـتعراضا سياسـيا، بقدر ما كان «ورشـة عمل» شارك فيها 
الفلسـطينيون مع بقية رموز العالم الاسـلامي خصوصا من 
رواد الصحـوة، ليسـتعيدوا جميعا شـجاعة كافية للتحدث 
بلغـة غير مسـبوقة عن حتميـة «الانتصـار» علـى الاحتلال 
والهيمنـة وكسـر روح الهزيمـة التـي هيمنـت علـى اجيـال 

متعاقبة من العرب والمسلمين.
مؤتمـر فلسـطين جـاء بعـد مؤتمريـن مهمين فـي طهران، 
يمهدان الطريـق باتجاه واضـح. الاول كان حول «الصحوة 
الاسـلامية» بحضور اكثر من 500 شخص من المهتمين بربيع 
الثورات، ومن بينهم ناشـطون فاعلون في تلك الثورات. اما 
الآخر فـكان حـول دور الاذاعـات والتلفزيونات الاسـلامية 
في التعاطي مـع عملية التغيير المتواصلة فـي عدد من اقطار 
العالـم العربي. فكل شـيء في طهران موجـه لتلك الصحوة 
فلسـطين،  تحريـر  لمشـروع  والترويـج  ودعمهـا  وخدمتهـا 

الامـر الـذي لا يـروق لقطاع واسـع مـن الحكومـات العربية 
والـدول الغربيـة التي تـرى في تلك الثـورات، مـن الناحية 
الاسـتراتيجية، امتدادا متأخرا للثورة الاسـلامية في ايران 
تم تأجيلـه اكثر من ثلاثـة عقود. حضر مؤتمر فلسـطين عدد 
كبير مـن كافة اصقاع الارض، من اندونيسـيا شـرقا، مرورا 
ببنغلاديـش والهنـد وباكسـتان وجـزر القمـر الـى الـدول 
العربيـة والافريقيـة وصولا الـى ايطاليـا وبريطانيـا والى 
الولايـات المتحـدة وكولومبيـا. وكان لافتـا للنظـر الحضور 
الفلسـطيني المكثـف، ممثـلا باغلـب المنظمـات الفلسـطينية 
وفي مقدمتها حماس والجهاد الاسلامي. ايران ارادت تعميم 
طـرح التحرير، فوسـعت الدعـوة الى البرلمانات الاسـلامية 
والمنظمـات السياسـية. وادلـى رؤسـاء الوفـود بدلوهم في 
«مشروع التحرير» المطروح، وان بلغة أكثر دبلوماسية وأقل 
حماسا لما يطرحه الايرانيون والفلسطينيون. وكان واضحا 
وجود فجوة فكرية وسياسية بين طرح المؤتمر وما يستطيع 
«برلمانيو» دول الخليج مثلا طرحه. فالكويتيون والقطريون 
والاماراتيـون والعمانيـون، حضروا وتحدثـوا ولكن ضمن 
الاطر الدبلوماسـية لسياسـات بلدانهـم. كان مشـهدا نادرا 
جمـع تلك الفصائل فـي مؤتمر يخرج بخطـاب واحد واتفاق 
ليس على تحرير فلسـطين فحسـب، بل على ضرورة توحيد 
الموقف الفلسطيني لان ذلك ضرورة ملازمة لمشروع التحرير. 
ويزيـد من قوة الموقـف حضور الرموز الفلسـطينية الكبيرة 
بمن فيها القيادات الرئيسـية في منظمة حماس، خالد مشعل 
وموسـى ابو مرزوق ومحمود الزهار، ورئيس حركة الجهاد 
الاسـلامي رمضـان عبـد اللـه شـلح، ومسـؤولو الفصائـل 
الاخـرى مثل نايـف حواتمة واحمد جبريـل وغيرهما، بل ان 
رئيس الوزراء الفلسـطيني المنتخب اسـماعيل هنية، تحدث 
للمؤتمر عبر بث تلفزيوني مباشر، بخطاب تميز بقوة الطرح 
والتعهـد بالالتزام بمطلب التحرير وعـدم الاعتراف بالكيان 
الاسـرائيلي. ومـا بين هذا الطـرح والمشـروعات التفاوضية 
التـي اسـتمرت قرابـة العشـرين عامـا كان ثمـة محيـط من 
الاختـلاف، امكن الآن ردم جانب كبير منه بسـبب فشـل تلك 
المفاوضـات. ولكـن الاعلان عن عزم الرئيـس محمود عباس 
على اعلان الدولة الفلسطينية لم يحظ بحماس الحاضرين، 
مـع تردد واضح حـول مدى السـكوت عليـه او معارضته او 
تشـجيعه.  لـم تكـن هنـاك بروتوكـولات معقـدة، فالجميـع 
يحضـر قاعـة المؤتمرات، امـا متحدثا او مشـاركا فـي منصة 
الرئاسـة او مسـتمعا او مناقشـا. الموضوع مركـزي وجامع، 
ولكنه يتشـعب بشـكل طبيعي لقضايا اخرى اهمها الثورات 
في الدول العربية التي يتفق اغلب السياسـيين والناشـطين 
على انها سـتكون داعمة لقضية تحرير فلسـطين. ولذلك كان 
التفـاؤل بنجاح الثـورات واضحا في الخطابـات وكان بندا 

اساسيا في البيان الختامي للمؤتمر. 
واذا كانـت ثمـة «خريطـة طريـق» للمؤتمر فانهـا تمثلت 
بالخطاب الذي القاه قائد الثورة الاسـلامية، آية الله السيد 

علي خامنئي في افتتاح المؤتمر. وثمة ما يشـبه الاجماع على 
ان ذلـك الخطـاب كان متميزا لانه رفع السـقف الى مسـتوى 
التحرير الكامل. انه تعبير عن المواقف الايرانية منذ انتصار 
الثورة الاسـلامية التي اتسمت بالثبات منذ ان اعلنت ايران 
الثورة آنذاك استبدال سياسة الشاه الصديقة لـ»اسرائيل» 
الكيـان  مـع  العلاقـات  بقطـع  تمامـا،  معاكسـة  بسياسـة 
الصهيونـي، واسـتبدالها بعلاقـات متينة مع اهل فلسـطين. 
نيـف وثلاثـون عاما مضـت على ذلـك التغير الاسـتراتيجي 
في السياسـة الايرانيـة، دفعت الجمهوية الاسـلامية خلالها 
اثمانا باهظة، وما تزال تحت الحصار الدولي بسـبب موقفها 
الـذي لا يتزحزح ازاء القضية الفلسـطينية. ولذلك كان وقع 
كلمات مرشـد الثـورة على آذان الحاضريـن مؤثرا لانه كلام 
تصدقـه الافعال والوقائـع. وما تزال ايران فـي مرمى المدافع 
الغربيـة، بسـبب التحريـض الصهيونـي لان خطابها الذي 
تأسـس على عـدم الاعتراف بالكيـان الاسـرائيلي والمطالبة 
بتحرير فلسـطين كلها مـن البحر الى النهـر، ودعم الحركات 
المقاومة للاحتلال سـواء في فلسـطين او لبنان، جعلها هدفا 

لسياسات الانتقام المتواصلة.
 ركـز السـيد خامنئـي على بضعـة امـور اهمهـا التحرير 
الكامـل، مشـيرا الـى ان ايران لا تعتزم شـن حـرب ضد أحد 
ولكنهـا اذا تعرضـت لعـدوان مـن الخـارج فـ»سـوف يكون 
للصواريـخ دور بـارز فـي الـرد». وطـرح تصـوره لمـا يمكن 
تسـميته «الخيـار الديمقراطـي» وفـق القيم الغربيـة، الذي 
يدعـو لاجـراء اسـتفتاء حول فلسـطين يشـترك فيـه كل من 
كان يعيـش علـى ارضها قبل 1948 من مسـلمين ومسـيحيين 
ويهـود. وكـرر السياسـة الايرانيـة الثابتة بعـدم الاعتراف 
بالكيـان، ودعـم المقاومـة. ومطالبـة الفلسـطينيين بتوحيد 
صفوفهـم. واعتبـرت الكلمـة وثيقـة رسـمية للمؤتمـر لانها 
نالت اعجـب الحاضرين بشـكل كبير. فبالنسـبة للعديد من 
الحاضرين، فقد بلورت الموقف الايراني ازاء قضية فلسـطين 
الذي يتبنى خيار المقاومة، معتبرا ان فشـل خيار المفاوضات 
يؤكـد ضرورتهـا. واعتبرهـا الحاضـرون منظومـة  فكريـة 
متكاملـة على نسـق الطروحـات التي قدمها الامـام الخميني 
بعد انتصار الثورة الاسـلامية. كانـت الكلمة انطلاقة موفقة 
للمؤتمر الذي حشـد المناضلين والشـرفاء من ابناء الامة من 
شـرق الارض وغربها. فجاءت الكلمات التي اعقبتها تكريسا 
لمـا جاء فيهـا. وادلـى ممثلو الحـركات الفلسـطينية بدلوهم 
مؤكديـن خيبة املهم مـن المفاوضات التي وصلـت الى جدار 
مسـدود، ومؤكدين ان الاتكال على الموقف لتحريك المسارات 

السلمية وصل الى طريق مسدود.
وماذا عن الدولة الفلسـطينية التي يزمع الرئيس محمود 

عباس انشـاءها رغم رفـض الاسـرائيليين والامريكيين لها؟ 
المؤتمـرون قللوا من شـأنها كثيرا واعتبروها تكريسـا لواقع 
الاحتـلال الاسـرائيلي وتأجيـلا لخيـار المقاومـة، خصوصا 
مـع التدخـلات الغربيـة المؤكـدة لتوفيـر حمايـة سياسـية 
واقتصاديـة للكيان الاسـرائيلي. ممثلو حمـاس اعتبروا ان 
تحريـر اي جزء من التراب الفلسـطيني امر ايجابي بشـرط 
ان لا يؤثـر علـى خيـار المقاومـة او يـؤدي الـى الاعتـراف 
بـ»اسـرائيل». ولا شـك ان حربـي 2006 و 2008 قـد رجحتـا 
ذلـك الخيـار. الايرانيون كانـوا واضحين فـي طرحهم الذي 
لـم يتغير منذ قيـام الجمهورية الاسـلامية، ولـم يعربوا عن 
تملمـل او ضعـف ازاء الضغـوط الاقتصاديـة والسياسـية 
والامنيـة التـي يتعرضـون لها بشـكل متواصل. وجـاء هذا 
المؤتمـر اسـتكمالا لمسلسـل مـن المؤتمـرات المخصصـة لدعم 
شـعوب المنطقـة فـي نضالها من اجـل الحريـة والكرامة، من 
بينها مؤتمر «الصحوة الاسـلامية» ومؤتمر «اتحاد الاذاعات 
والتلفزيونـات الاسـلامية»وجميعها يهدف لبلـورة مواقف 
مشتركة لتوفر ذلك الدعم. ومن المرجح ان يتم النظر الى هذا 
الحراك السياسي والثقافي في اطار ميزان القوى في الشرق 
الاوسط بعد ان استيقظت الشعوب على واقعها المر، وتهيأت 

لخوض معركة الوجود في مواجهة الانظمة الديكتاتورية. 
لقـد كان المؤتمـر مهرجانـا ثوريـا قـل نظيـره، خصوصا 
بعد ان أطل اسـماعيل هنية عبر شاشـة التلفزيون ليسـتمع 
برهـة للمتحدثين ثـم ليلقي كلمة مفعمـة بالحيوية والثورية 
والصمـود. فقـد كان واضحـا فـي افـكاره وتقديـره الكبيـر 
لايـران لمواقفهـا التـي اعتبرهـا مبدئيـة، واعـرب عن شـكر 
الشـعب الفلسـطيني لهـا. وهـذا مـا قالـه خالـد مشـعل في  
كلمتـه ومداخلاته المتعـددة التي كان واضحـا خلالها تأثره 
بالموقـف الايراني الذي ربمـا فاجأ الكثيريـن، ولكن البعض 
علـى الاقل لم يكن يتوقع هذا الوضـوح في الرؤية والاصرار 
علـى التمسـك بالقضيـة الفلسـطينية على اسـاس التحرير 
الكامل.  اسـماعيل هنية تحدث بحماس في نقاط عديدة منها 
تقديره لما سـماه «الموقـف الثابت» لايـران ومركزية القضية 
وليكـرر  للامـة،  محوريـة  قضيـة  باعتبارهـا  الفلسـطينية 
تأكيـده علـى خيار المقاومـة، وانها اصبحت قضية انسـانية 
تثير احرار العالم وتشـجعهم للتحرك ضد الاحتلال. خطاب 
هنيـة طرح صورتـين، الاولى تسترسـل في عـرض الجرائم 
الاسـرائيلية، مثل تهويـد القـدس واعتقال الرمـوز المقاومة 
وبنـاء المسـتوطنات، مؤكـدا اهميـة اضـراب آلاف المعتقلين 
لانتـزاع الحريـة وكرامة الاسـير الفلسـطيني. امـا الصورة 
الثانيـة فهـي صـورة الصمـود والثبـات والتحـدي، مؤكـدا 
«لا  تنـازل ولا مسـاومة ولا اعتـراف... هـذا عهدنـا مـع الله 
ومـع احـرار العالـم». وليس جديـدا القول بان رمـوز التيار 
المقـاوم الفلسـطيني يتفقون علـى رفض الاعتـراف بالكيان 
الاسـرائيلي. هـذه الكلمـات انطلقت من لسـان السـيد هنية 
بتلقائيـة عجيبة، وفصاحة يزيد مـن ايقاعها صدق الخطاب 

ووضوح الرؤية. وتأكـد الحضور الايراني في معركة تحرير 
فلسـطين بخطـاب الرئيـس احمدي نجـاد الذي تحـدث عن 
التاريخ المعاصر للبلدان الاوروبية ليصل الى نتيجة تشـرح 
ظروف فرض الكيان الاسرائيلي على الامة. وكما هي عادته، 
فمن المؤكد ان خطاب الرئيس الايراني سوف يثير اللغط في 
الاوسـاط الغربية التي طالمـا اتهمته بمعاداة السـامية. كان 
واضحا في طرحه ومؤكدا ما سـبق ان اشـار اليه حول زوال 
«اسـرائيل» كحتمية تاريخية بفعـل ذاتي ناجم عن العجرفة 
والاسـتكبار، حسـب قوله. ونظرا للتاريخ النضالي العريق 
لاغلـب الحاضريـن، فقـد اسـتقبل الخطـاب بحمـاس كبير، 
سـاهم في اذكائـه تكريم عائلات شـهداء مسـيرتي «النكبة» 
و»النكسـة» قبـل بضعة شـهور. فقد تعرضت تلك المسـيرات 
من قبل اللاجئين الفلسـطينيين في لبنان، لعدوان صهيوني 
شرس ادى الى استشهاد عدد من المتظاهرين السلميين. كان 

مشهد تلك العائلات مثيرا للعطف والفخر في الوقت نفسه.
مـاذا تريد ايـران من هـذه المؤتمـرات، خصوصـا الاخير 
منهـا حول فلسـطين. انه تسـاؤل مشـروع تثيـره على وجه 
الخصـوص الجهـات التي تـدرك ان التـوازن السياسـي في 
الشـرق الاوسـط يميـل نحـو ترجيـح كفـة المقاومـة وضـد 
اساليب التلاعب السياسي. الحاضرون خصوصا المتحدثين 
منهـم يتناغمـون مـع الموقـف الايرانـي الى حـد كبيـر، فهي 
الدولة الاسـلامية الكبرى التي تبنت قضايا فلسطين واهلها 
مـن المواطنين العاديين ومن قبل القادة وعلى رأسـهم مرشـد 
الثـورة. هـذا المهرجان الاعلامـي الكبير سـوف يثير حفيظة 
الساسـة الاسـرائيليين والغربيـين علـى حـد السـواء، لانه 
يوجـه الامور بعكس مـا يريدونه. ولا شـك ان ايران ادركت 
هشاشة الاوضاع الغربية، خصوصا في ابعادها الاقتصادية 
والسياسـية والامنيـة، والوضـع الاسـرائيلي الـذي اصيب 
بانتكاسـة نفسـية بعد فشـل الحربـين اللتين شـنتهما قوات 
الاحتـلال ضد حزب اللـه اللبناني، وضد غـزة وما تمثله من 
خيـار مخالف تماما لمـا يريده الكيان الاسـرائيلي وحلفاؤه. 
ومـن المرجـح بعـد هـذا المؤتمـر ان تواجـه ايـران المزيد من 
العقوبـات الغربيـة بذريعـة مشـروعها النـووي الـذي بـدأ 
الشـهر الماضـي عملـه لتوليد الطاقـة. ومن المرجـح ايضا ان 
يتخذ التحالف الغربي، عبر ما سمي محور الاعتدال العربي، 
مبادرات مضادة لمنع تبلور موقف التحرير الشامل للاراضي 
الفلسـطينية الـذي تتصدره ايـران وتتبناه اغلـب الفصائل 
الفلسـطينية. وفـي اجـواء ربيـع الثـورات العربيـة، تقـدم 
الجمهورية الاسـلامية امتحانا صعبا لقوى التغيير، باعادة 
قضية فلسـطين الى بؤرة الاهتمام بكافة الوسائل السياسية 
والاعلاميـة والفكرية المتاحة، على اسـاس خيارات المقاومة 
والتحرير الكامـل ورفض انصاف الحلـول، وتوحيد الصف 
الفلسـطيني. انـه امتداد للصـراع بين ثقافـة التطبيع وطرح 
التحرير، وسوف تكشف الفترة المقبلة عمق السباق بينهما، 
ومـدى قدرة الربيـع العربي على فرز واقع جديـد يتناغم مع 
قيـم التحـرر والتحريـر، فان حدث ذلـك فلن يبقـى للتطبيع 

نصيب من النجاح، وهذا بالتأكيد ما تأمله طهران.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ حملـت ثـورات التحـرر مـن الاسـتعمار فـي البـلاد العربيـة النخب 
العسـكرية إلـى سـدة الحكـم، وكان ذلـك يحـدث بصـورة شـبه تلقائيـة 
وبترحيب واسع من الأهالي. كان الجيش هو الوريث الشرعي للسلطة في 
البـلاد العربيـة بعد مغادرة المسـتعمر، وكان ذلك يبدو أمـرا عاديا لا حرج 
فيه بالنسـبة للكثيرين، ولـم يكن مهما أن يكون نقل السـلطة بقوة البيان 
رقـم واحـد أو بانتخابـات مـزورة، لأن الأهم في تلـك المرحلة هـو أن البلد 
حصـل على اسـتقلاله ولا بدّ لجيش التحرير أن يتولـى دفة الحكم في هذا 
البلـد أو ذاك جزاء تضحياته وبسـالته في مكافحة المسـتعمر، ومن هنالك 
ولـد ما صار يعرف بمصطلح الشـرعية الثورية التي غطت على الشـرعية 
الشـعبية والشـرعية الدسـتورية، الجيـش هـو الـذي يقرر مصيـر البلاد 

والعباد ويرسم السياسة التنموية وفق ما يمليه عليه هواه.
شـاهدنا ذلك في كثيـر من البـلاد العربية، في مصر والعراق وسـورية 
والجزائـر وليبيا وغيرهـا. كان التداول الوحيد للسـلطة يتم بين الضباط 
عـن طريق الانقلابات الدمويـة أو وفاة الحاكم العسـكري، تحول الجيش 
إلـى رمز مقدس لا يمكن لأي شـخص أو تنظيم مخاصمتـه أو انتقاده، فهو 
حامي حمى الوطن والشعب والتاريخ والحاضر والمستقبل، وكل من كانت 
تسـول له نفسـه تجاوز الخـط الأحمر كان يلقى بسـرعة خاطفـة مصيره 
اغتيالا أو سجنا أو نفيا. ويكفي الآن أن نعود قليلا إلى الوراء لنجد أن جلّ 
حكام بلاد الشـرعية الثورية يحملون لقب عقيد أو مشـير أو جنرال ورثوا 
عروشهم بالقوة وقرروا أن يخلدوا في الحكم ويورثوا أبناءهم من بعدهم 
لأنهـم يرون أنهـم أصحاب هذا الحق ولا أحـد بإمكانـه أن ينازعهم فيه، لا 

الشعب ولا الدستور ولا ما يسمى بقوى المعارضة.
مرت الأعوام وترسـخت معها لدى الحاكم فكـرة أحقيته بالملك وبنى له 
فـي نفس الوقـت حقيقة واهية مفادها أنه موجود هناك لأن الشـعب راض 
بـه وبكل ما يأتي منه، وكلنا يتذكر تلك الكلمـات الخالدة التي قالها العقيد 
معمر القذافي أولا عندما سُـئل عن المسيرات الشـعبية التي بدأت في ليبيا 

إيذانـا بانطلاق الانتفاضـة الشـعبية، حينها رد 
باسـتهتار أن تلـك المسـيرات سـتخرج تأييدا له 
وأنه هو نفسـه سـيخرج مع الناس إلى الشـارع 
للهتـاف بحياتـه، وثانيا عندما سـألته مراسـلة 

قناة سـي أن أن عن إمكانية خروجه من بلده لينجـو من قبضة الثوار فرد 
عليهـا بعـد قهقهة أطلقها بصعوبـة (فيه واحد يهرب من بـلادو؟) وأضاف 
بلغـة الواثـق أن شـعبه يحبه والنـاس مسـتعدون للموت فـداء له. نحن 
البسـطاء مـن الناس قد يتبـادر إلى أذهاننـا أن القذافي وغيـره من حكام 
الشـرعية التاريخيـة والثورية يضحكـون ويكذبون علينـا بكلامهم هذا، 
إلا أن بعـض المختصـين فـي تحليـل نفسـيات هـذا الصنف من المسـتبدين 
يؤكـدون أن كثيـرا منهـم صـاروا بمـرور الوقت يؤمنـون بمـا يقولون ولا 
يفكـرون لحظة أنهـم يكذبون على أنفسـهم وعلى الناس، ولعـل هذا الذي 
يفسر استماتة القذافي وصالح والأسد ومبارك وزين العابدين في صد كل 
محاولة للتغيير السلمي لنمط الحكم في بلدانهم، وكان أول رد فعل لهم هو 
إصدار أوامر بتسـليط زبانية المخابرات والبوليس السياسي وأمن الدولة 
لقمع الناس ولا يهم كم روحا تزهق ولا تأثر الاقتصاد وحياة الناس بذلك، 
وخفي عليهم أن عجلة التاريخ تدور وأن الباطل سيهزم مهما طال به الأمد 

وأن وقت ذلك قد حان.
الشعوب العربية والشباب منهم خاصة رأوا أن العالم من حولهم يتغير 
وأن بقاءهـم تحت رحمة الديكتاتوريين لم يعد يطـاق، فقرروا أن يطيحوا 
بالأصنـام ولـو كلفهـم ذلـك حياتهم، فهـم أصلا لـم يكونوا يرون أنفسـهم 
أحيـاء، بل جثثا ترى وتسـمع وتنتظـر الموت، لم يترك الحـكام في نفوس 

الشـباب ذرة أمـل ولا رغبة في الحيـاة ومحوا من 
قواميسـهم كل مـا يحيي النفـس وينشـر التفاؤل 
فـي المرء. شـباب يكـره بلاده بشـكل غريـب وكل 
أملـه أن تتاح لـه فرصة تخرجه مـن أرضه وترمي 
بـه في أحضـان الغربة بكل مخاطرهـا ومجاهيلها. صنع الشـباب ثورتهم 
في تونس ومصر وليبيا واليمن وسـورية والباقي آت لا محالة، وسـجلوا 

صفحة جديدة من التاريخ العربي المعاصر عنوانها الشرعية الشعبية.
الشرعية الثورية وشرعية الانقلابات انتهت وبطل مفعولها وكلها زائل 
لا محالة، فهي فقط مسـألة وقـت ولن يطول هذه المـرة بالتأكيد. الجيوش 
بمفهومها التقليدي لم يعد لها هي الأخرى مكان في حاضر الأمة ومستقبلها، 
وليسـت هذه أمنية ولا تخريف بل هو الواقع الذي وصل إليه مسار العالم 
أجمع والعرب لا يمكن أن يعيشوا مدة أطول بمعزل عنه. الشعوب العربية 
انتفضت وهي الآن تشـق طريقها لتثبيت أسـس حكمها بما يخدم مصلحة 
البلـد والمجموعـة الوطنيـة، بعـد أن كان حكم الشـرعية الثورية مسـخرا 
لخدمة مصالح فئوية لا تتعدى زمر الأنظمة الحاكمة والانتهازيين المتعلقين 

بتلابيبها. 
كانـت النخـب العربيـة الحاكمـة قـادرة على قيـادة عجلـة التغيير في 
المنطقـة لو أنها تخلصت من أنانيتها وألجمت شـهيتها ووضعت جيوشـها 
علـى سـكة العصرنة والحداثـة، بعد أن تبـين أن هذه الجيـوش بالصيغة 
التـي هـي عليهـا الآن لا يمكنهـا أبـدا أن تتولـى مهمـة حماية الوطـن التي 
أسـندتها إليها الدسـاتير على اختلافها، ذلك أن التحديـات والمخاطر التي 
صـارت محدقة بالبلدان الآن ليسـت ما كنا نراه مـن التدخلات والغزوات 

العسـكرية السـافرة، بل تطورت واتخذت أشـكالا أخرى بأسـلحة حديثة 
اقتصادية وتكنولوجية وإعلامية أخرى.

 فقـدت الجيـوش العربية جوهرهـا وتجاوزتهـا الأحداث، هـي لا تزال 
تـؤدي مهمـة الدفـاع والحمايـة دائمـا لكـن ليس للوطـن، بل لزمـر الحكم 
والفسـاد فتحولت من نصيرة للشـعوب إلى عدو لهـا. وليس أغرب من أن 
يـرى المـرء كيف صـار الانخراط في أسـلاك الجيش والأمـن المختلفة حلما 
لـدى كثير من النـاس، ليس بهـدف خدمة الوطـن والدفاع عنـه طبعا، بل 
لأن العمـل في هـذا القطاع صار السـبيل الوحيـد تقريبا لكـي يضمن المرء 
مسـتقبله المـادي ويعيش حيـاة الرفاهية، ويذكـر أحد الأصدقـاء في هذا 
الصـدد كيـف أن الانخراط فـي جيـوش عربية كثيـرة صار متاحـا للذين 
يدفعون أموالا طائلة، أي أن الخدمة العسـكرية باتت استثمارا مضمونا لا 
مكان فيـه للمخاطرة أبدا. الحروب التقليدية انتهـت والجيوش التقليدية 
أيضـا مصيرها الزوال، ونحن نـرى كيف أن كثيرا من البلـدان العربية إن 
لـم يكـن كلها صـارت مرتعا للقـوى الخارجية التـي يمكن أن نطلـق عليها 
اسـم الاسـتعمار الجديد. الحكام العرب لم يعودوا قادرين، بكل جيوشهم 
وترسانات الأسلحة التي يقتنونها، على حماية ثروات بلدانهم ولم يعودوا 
يتحكمون في القرارات السياسـية والمصيرية لبلدانهم وهم بطبيعة الحال 
لا يجهلون ذلك، بل لا يهمهم أن يسلموا البلد على طبق من ذهب إلى القوى 
الخارجية، وأن يرهنوا مصير ومسـتقبل بلدانهم وشـعوبهم مقابل ضمان 
واحد أن يخلدوا هم وذرياتهم في الحكم وأن يضمنوا اسـتمرار مصالحهم 
الشـخصية الضيقـة. عجلـة التغيير تحركـت والمنتظر فقط من الشـعوب 
أن ترفـع التحـدي وتنجح في مهمتهـا التاريخية الجديـدة حتى تحفظ لها 

الذاكرة ذلك.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bpugaila@gmail.com

■ تبذل الســلطات الســعودية جهــوداً خارقــة من اجل 
الحيلولة دون وصول موجــات الاحتجاج التي تجتاح دولا 
عربية عــدة الى داخل حدودها، ســواء بتحســين الظروف 
المعيشــية للمواطن السعودي او بتقديم هبات مالية ضخمة 
لدول محاذية على حدودها، مثلما هو الحال مع الاردن (1.4 
مليــار دولار) لمنع انهيــار النظام الملكــي او اضعاف قواعده 
الشــرعية، ولكن يبدو ان هذه الجهــود على اهميتها كان لها 
دور «تأجيلي» لان الاحتجاجات الشــعبية التي انطلقت في 
بلدة العوامية الشــيعية (محافظة القطيــف) طوال اليومين 
الماضيــين وادت الى مواجهات شرســة مع رجال الشــرطة 
فاجــأت الجميــع، واكدت ان الســدود الســعودية في وجه 

الربيع العربي لم تكن بالقوة او المنعة الكافية.
العاهــل الســعودي الملــك عبداللــه بن عبــد العزيــز تنبه 
الى خطــورة موجة الاحتجاجــات التي انطلقــت من تونس 
واطاحت نظامين عربيين حتى الآن (نظام الرئيس التونسي 
زيــن العابدين بــن علي والمصري حســني مبارك) وســارع 
الــى اتخاذ اجــراءات وقائيــة، اولها مالــي اقتصادي تمثل 
في رصد 120 مليار دولار لزيادة الرواتب وتمويل مشــاريع 
اســكانية للشــباب واعفاء قــروض، ومنح ماليــة واعانات 
بطالــة، وثانيهــا سياســي اجتماعــي عندما اصــدر قانونا 
بالســماح للمرأة بالمشــاركة في الانتخابات البلدية القادمة 

مرشحة وناخبة.
هذه الخطوات ســاهمت في تهدئة الشــعب الســعودي، 
او جــزء اساســي منه، حيــث توقفت البيانــات والعرائض 

التــي تطالــب بالاصلاح السياســي ويوقعها عــدد كبير من 
الناشــطين، او بالاحرى تناقص عددها، ولكن مفعولها ظل 
مؤقتاً، لان ما يطالب به السعوديون اكبر من السماح للمرأة 
في المشاركة في نصف انتخابات بلدية يظل مفعول المجالس 
التي تتمخض عنها محدوداً بسبب وجود محافظين او امراء 

مناطق هم اصحاب الحل والربط.
الســعوديون يطالبون بملكية دستورية، وبرلمان منتخب، 
وقضاء مستقل ومحاســبة كاملة للسلطة التنفيذية في ظل 

شفافية مطلقة، ومحاربة الفساد.
المواطنــون الســعوديون الشــيعة فــي المنطقة الشــرقية 
(اقليم الاحســاء) حيث يوجد الاحتياطــي الاكبر من النفط 
وصناعته، يطالبون بكل ما تقدم من مطالب اسوة بالمواطنين 
السعوديين الآخرين، بالاضافة الى مطالب خاصة وشرعية، 
مثل رفع ممارســات التمييز ضدهم فــي الوظائف العليا في 
الدولــة، خاصة في الجيش والامن والســلك الدبلوماســي 
والحقائب الوزارية، ربما يتلاءم مع تعدادهم السكاني الذي 
تقدره بعض المصادر بحدود عشرة في المئة من عدد السكان 

البالغ 19 مليون نسمة.
الســلطات الســعودية اتهمت دولــة خارجيــة بالوقوف 
خلف الاحتجاجــات في منطقة القطيف، في اشــارة مبطنة 
الــى ايــران، التــي قالت انهــا «تريد المســاس بأمــن الوطن 
واســتقراره» بالتحريــض علــى اعمــال العنــف و»التدخل 
الســافر» في شــؤون المملكة. والحقت هذا الاتهــام بتخيير 
مواطنيهــا الشــيعة بــين الــولاء لوطنهــم او الــولاء لايران 

ومرجعيتها الدينية. والحقت هذا التهديد بالقول، مثلما جاء 
في بيان وزارة الداخلية الســعودية، انها ســتضرب بيد من 
حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك، اي الولاء لايران.

التهديد السعودي يذكرنا بتهديدات مماثلة اطلقتها انظمة 
عربية شهدت مظاهرات احتجاج مماثلة، مثل تونس ومصر 
واليمــن وليبيا، فمثــل هذه التهديــدات التي جــرى اتباعها 
بحلول امنية دموية لم تمنع سقوط انظمة وزعزعة استقرار 

اخرى ما زالت تقاتل من اجل البقاء.
اللافت ان المحتجين في مظاهرات القطيف هذه استخدموا 
اســلحة نارية، حســب البيــان الرســمي الســعودي، اثناء 
تصديهم لرجال الشــرطة الذين جاءوا لتفريقهم، واصابوا 

11 شرطياً.
ولا نعرف مدى دقة هذه المعلومة، ولكن اذا استخدمنا ما 
حدث في البحرين اثناء اندلاع مظاهرات احتجاجية مماثلة 
ذات طابع شيعي، كمعيار للقياس، فان المظاهرات البحرينية 
كانت سلمية، ولم تســتخدم فيها اي اسلحة نارية، بل على 
العكــس من ذلك تمامــاً، فقوات الامــن البحرينيــة هي التي 
اطلقت النــار علــى المحتجين وقتلت العشــرات منهــم اثناء 

اخلائها لدوار اللؤلؤة بالقوة.
ومن المفارقة ان الشــرارة التي اشــعلت نيــران الاحتجاج 
في المنطقة الشــرقية ذات الطابع الشــيعي في الســعودية، 
وفعاليــات  نيــران  اشــعلت  التــي  نظيرتهــا  مــع  تتشــابه 
الانتفاضة في سورية مع فوارق بسيطة، ففي سورية جرى 
اعتقال واهانة آباء لاطفال كتبوا شــعارات ضد النظام على 

حيطان مدرســتهم، وفي منطقة القطيف السعودية اعتقلت 
الشرطة رجلين مسنين كرهائن للضغط على ابنيهما لتسليم 

نفسيهما للشرطة.
ادارة النظام السوري لازمة درعا جاءت سيئة ومتغطرسة 
ومتعجرفــة، ويبــدو ان ادارة الســلطات الســعودية لازمــة 
الاحتجاجات الشــيعية تســير علــى النهج نفســه، وان كنا 
لا نســتطيع ان نتكهن بما يمكن ان تتطــور اليه الاوضاع في 
السعودية، وما اذا كانت الحلول الامنية السعودية ستنجح 
فــي تطويقها والقضــاء عليها، ام انها ستتســع وتمتد لعدة 

اشهر مثلما هو الحال في سورية.
الســلطات الســعودية ارســلت قوات لمســاعدة نظيرتها 
البحرينيــة لقمع الاحتجاجات الشــيعية علــى ارضها، ومن 
المؤكــد ان الســلطات الايرانيــة المتهمــة بالوقــوف خلــف 
الاحتجاجات في السعودية ستتردد كثيراً في ارسال قوات 
او حتى اسلحة، ولكنها ستبدي التعاطف نفسه الذي ابدته 
مع المحتجين فــي البحرين وربما اكثر منه عندما يتعلق الامر 

بالمحتجين في السعودية.
دول الخليــج الاخــرى الصغيرة ربما تعيــش حالياً حالة 
مــن القلق غير مســبوقة وهي تتابع تطــورات الاحتجاجات 
في السعودية، لان الاقليات الشــيعية التي تعاني من تمييز 
طائفي مماثل في معظمها قد تتحرك لمســاندة اشــقائها في 
الســعودية والبحرين، بطريقــة او باخرى، ممــا يؤدي الى 
تضخــم كرة الثلج الطائفية، هذا اذا لــم تتحول الى كتلة من 

اللهب لاحقاً، وبمساعدة ايرانية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ مـن الصعب جـدا أن يتحمل الأردن 
مـا قد كان غيـره قادرا علـى تحمله حتى 
الآن إذا خرجـت الاحتجاجات السـلمية 
المناديـة بالإصلاح عن نطاق السـيطرة. 
فـي  الحكـم  مـن  المقربـين  المعلقـين  أحـد 
عمـان اسـتهجن أن يرى هـؤلاء المنادين 
بالإصـلاح يضبطـون سـاعاتهم علـى ما 
التوقيـت الإقليمـي، فـي إشـارة  سـماه 
المحيطـة،  العربيـة  الثـورات  إلـى  منـه 
سـواء تلـك التي أطاحـت بـرأس النظام 
كمصـر أو التي مـا زالت تنتظر كسـورية 
واليمن، مع أنه بـات من الصعب على أي 
حـراك أن يتجاهـل أن الـكل بـات يضبط 
عقارب سـاعته على هذا التوقيت، حكاما 

ومحكومين، وإن بنوايا متناقضة. 
إنـكار  لحالـة  الأردن  فـي  وجـود  لا 
رسـمية معلنة لوجاهـة مطالب الإصلاح 
المقابـل  فـي  وجـود  لا  لكنـه  المختلفـة، 
لاسـتجابة مقنعة وجريئة لهـا. ما حصل 
هو أن السلطة تحركت بخطى أقل وأبخل 
بكثير من المطلوب، مما أوحى في النهاية 
بعـدم جدية من قبلها، عمـقّ على ما يبدو 
أزمة الثقة بين النخبة السياسية والحكم 

عوض التخفيف من وطأتها. 
وإذا ما أردنا أن نحدد أبرز المؤشـرات 
المقلقة فـي المملكة، التي يمكن أن نعتبرها 
يمكـن  فإنـه  خطيـرة،  حمـراء  إشـارات 
التوقـف سـريعا عنـد أربـع هـي تقريبـا 
نفسـها التـي اجتمعت في حـالات عربية 

سابقة، فجرت ثورات مختلفا لهيبها: 
ـ انسداد أو تعثر الأفق السياسي، ذلك 
حين تجد النخب السياسية والاجتماعية 
نفسـها مضطرة بعد طـول صبر ومعاناة 
إلـى الاسـتنتاج بـأن السـلطة لا تـصَلح 
صلـح. أكثـر مـن ذلـك، حتـى حـين  ُـ ولا ت
تقـدم السـلطة علـى إصلاحـات معينـة 
بعد طول انتظار وتسـويف فإنه لا ينظر 
إليهـا عمومـا إلا على أنها غيـر كافية، هو 
مـا حصل مـع التعديلات الدسـتورية في 
الأردن، تزداد هـذه الريبة عندما تتزامن 
مثـل هـذه الخطـوات، رغـم محدوديتها 
مع تشـريع صحافي أُعتبر حاميا للفساد 
والمفسـدين فـي المملكـة عـوض أن يكون 

مشجعا على كشفهما. 
يرتفـع  بصـوت  الحديـث  اسـتمرار  ـ 
ويخبو عن حالات فسـاد في أعلى دوائر 
الدولـة من قصـر ملكي ورئاسـة حكومة 
ومحيطيهمـا. هذه الصـورة حين توجد، 
بغـض النظـر عـن مـدى صحـة أو دقـة 
الشـبهات المثارة فـي هذا المجـال، تعتبر 
دمّــرة لأي جهد سياسـي يقوم به هذا  ُـ م
الطـرف المسـؤول أو ذاك بغرض إرسـاء 
جسـور من الحوار مع الأطراف الغاضبة 
أو المتململة. يمكن اعتبار ما قاله المعارض 
الأردني البارز ليث شبيلات عن الملك وما 
لمـح إليـه غيره مـن قبلـه في هذا الشـأن 
كل  جانـب  إلـى  جسـارة  أقـل  بعبـارات 
ما يسـاق ضـد رئيـس الـوزراء معروف 
البخيـت، القمم الأبـرز ظهورا فـي جبال 
هذه الاتهامـات المحرج طرحها والخوض 

فيها علنا في المملكة. 
الأمنيـة  القبضـة  اعتمـاد  تواصـل  ـ 
فـي معالجة عـدد لا بأس به مـن الملفات. 
المعـروف عـن الأردن قوة جهـازه الأمني 
الداخلـي، حتى إن لم يصل لحسـن حظه 
إلى سـمعة الدولة البوليسية التي كانت 
لغيره من دول الجوار سابقا أو حاليا، لكن 
اللجوء إلى هذه القوة لقمع مظاهرات أو 
إفسـاد عقد ندوات ومحاضرات أمر مقلق 
حقا. الأسـوأ أن يدخل لفـظ «البلطجية» 
إلى سـاحة التداول السياسي في البلاد، 
فهؤلاء المتهورون المستفيدون من حماية 
الدولـة وتشـجيعها هم أكبر مؤشـر على 
اقتراب منطق أي دولة من حافة الإفلاس 
السياسـي الكامـل فـي إدارة الصراع مع 

المعارضين. 
ـ اشتداد الضائقة الاقتصادية وارتفاع 
معـدلات الفقـر والبطالـة، فهـذا التذمـر 
المعيشي عندما يقترن بالتذمر السياسي 
وانسـداد آفاق التحول السـلمي يشـعل 
شـرارة انفجارات تبـدأ ولا تنتهـي. وقد 
الإضرابـات  أن  أخيـرة  دراسـة  أظهـرت 
العماليـة فـي الأردن مثـلا زادت أكثر من 
أربعة أضعاف في التسـعة أشـهر من هذا 
العـام عـن كل العام السـابق، خاصة في 
القطـاع العـام. يتصاعد هـذا التحرك في 
بلـد لا يوجـد فيـه أكثـر مـن 17  نقابة لم 

يزدد عددها منذ قرابة الأربعين عاما. 
هذه الأضـواء الحمراء إذا ما أصبحت 
داكنة أكثر فإن الأمر قد يخرج عن سيطرة 
الجميـع. عندها لن تجدي حيل السـلطة 
فـي امتصاص غضـب الناس بـدون دفع 
المعارضـة  اكتفـاء  لا  المسـتحق،  الثمـن 
بتعداد أخطـاء السـلطة وعثراتها بدون 
أن تقـدم للناس سـبلا واضحـة للتجاوز 
والتغيير السـلمي. المفـروض والمؤمل أن 
يكون هذا وذاك أكثر حكمة لأنه إذا تحرك 
الشـارع مع ما يصحـب ذلك من خسـائر 

ومضاعفات فقد يتم تجاوز الاثنين معا. 
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• وصــل إلــى القاهرة صبــاح امس الثلاثــاء عمدة 
لنــدن مايكل بير علــى رأس وفد يمثــل مجتمع الاعمال 
في بريطانيا في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها 
مباحثات مع عدد من المســئولين المصريين لاستكشاف 
فــرص التعاون المشــترك فــي مجــالات الاقتصاد بين 

البلدين في المرحلة المقبلة.
 

• مشــروع «كلمة» للترجمــة التابع لهيئــة أبوظبي 
للثقافة والتــراث أصدر مجمل نتاجــه الجديد من كتب 
الأطفــال وهــو مائــة عنــوان، ضمن بــادرة «جســور» 
التي تهــدف إلى تواصل الناشــرين العــرب والدوليين 

المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

• مأمـون التلهوني أمين عــام وزارة الثقافة ومدير 
المكتبة الوطنية بالاردن، أعلن  مندوباً عن الوزير  جريس 
سماوي في مؤتمر صحافي، أســماء الفائزين بجوائز 
الدولــة التقديرية وقد ذهبت جائــزة الآداب/ الترجمة، 
مناصفة للدكتور محمد يوسف شاهين والدكتور محمد 
حسـن عصفور، والفنون/ مجال الموســيقى ـ التلحين، 
إلى الفنانين: روحي شـاهين، ود. إميل يوسف حداد، 
ومحمـد وهيب. والعلوم الإجتماعية/ مجال الآثار، إلى 

كل من: د. زيدان عبدالكافي كفافي، ود. غازي بيشه، 
ود. فـوزي زياديـن، والطب ـ العقم وأطفــال الأنابيب 

للدكتور زيد محمد زيد الكيلاني.

• مكتبة بدرخان التي أسســها المخرج الســينمائي 
علي بدرخــان في القاهــرة تعرض فيلما تســجيليا عن 
المخرج عاطـف الطيب بعنــوان «حطمت قيــودي» قام 
بإعداده وإخراجه أحمد عادل، وذلك يوم الأحد القادم 

في السابعة مساء بمقر المكتبة بالهرم. وتميزت سينما 
المخرج الراحل عاطف الطيب بمحاربة الفســاد بشــتى 

أنواعه.

• صــدر حديثا عــن المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر، كتاب «الوصف في الرواية العربية/ روايات 
حنــان الشــيخ نموذجـــــاً» للباحثة الأردنيــة الدكتورة 
حنـان العمايـرة. ويقــع فــي 324 صفحــة مــن القطع 

المتوسط. 

• العميــد سـيد متولـي ملحــق الدفــاع بالســفارة 
بالربــاط  يقيــم الخميــس بمنزلــه  بالمغــرب  المصريــة 
حفل اســتقبال بمناســبة الذكرى الـ38 لحــرب اكتوبر 
1973التي عبر بها الجيش المصري قناة الســويس نحو 

تحرير سيناء.

• وســط فرحة الاهل والاصدقاء تم الاحتفال، يوم 
الاحد في  ريتشــموند بارك في لندن، بعقد قران فريال 

ابنة الزميل محمد عيسى. 
التهانــي  بأحــر  تتقــدم  العربــي»  «القــدس  اســرة 

للعروسين ولعائلتيهما الكريمتين.    

اعتذار للأسيرات 
والأسرى
رشاد أبوشاور

لا أملــك كلاما أقوله لكم، وأنتم تعودون للنضال بالمعد الخاوية.. ســوى: 
إنني أعتذر لكنّ، ولكم، أيها المُختطفون الرهائن في سجون الاحتلال.

أعتذر لأنني اشــعر بالتقصير، رغم أنني لســت قائدا (يمــون) على تنظيم 
يضــم جناحا عســكريا، وربما أكثــر من جنــاح، و..جهازا أمنيــا يفترض انه 
يرصد تحركات العدو المُحتل، ومهمته الأساســية الوطنية النبيلة أن ينزل به 
ضربات موجعة رادعــة عقابا على جرائمه، بحيث يتردد ويحســب العواقب 
مطولاّ قبــل اجتياحاته لمدننا وقرانا ومخيماتنا، ومداهمته لبيوتنا لاختطاف 
فتياتنــا وشــبابنا وكهولنــا العُزّل..ولانتــزاع أطفالنا من عز النــوم وهم في 

أحضان أمهاتهم، بتهمة رشق دوريات الاحتلال بالحجارة!.
أعتــذر وأنا لا أملك ســوى كلماتي، فهي وســيلتي للتواصــل معكم، ومع 
شــعبنا داخل فلســطين تحت الاحتلال، والمشــتت المشــرّد فــي أربع جهات 
الدنيا..ومع بنــات وأبناء أمتنا، قبل ثورات الربيــع العربي، وأثناء تأججها، 

وبعد انتصارها، إن شاء الله،على كل أنظمة الطغاة.
أعتــذر وأنا أُقّر بــأن كلماتي تطمح أن تحمل لكنّ، ولكم، خيط نور يتســلل 
عبــر زنازينكــم رغم كل حواجــز الاحتــلال، والأبواب المحكمــة الإغلاق..فإن 
تغلبت كلماتي بالنور الذي تقتبســه من صلابة أرواحكم، وبســالتكم، وعمق 
إنسانيتكم..على العوائق التي يبتكرها الصهاينة غلاظ القلوب المتفوقين على 
نازية الغوستابو، فهذا سيعزيني قليلاً، وإن لم يعفني من الاعتذار عن تقصير 
أفترض أنه يتلبس كل فلســطيني، بــل وكل عربي..تجاهكم..لأنكم على مدى 
سنوات بقيتم (رهائن) في قبضة هذا العدو الشرس المنفلت من كل الضوابط 

والشرائع.
لا أملك يا أحبتي أن أحرك مجموعات تختطف بعض جنود الاحتلال الذين 
يقطعون طرق الضفة، ويتفننون في جعل حياة الفلسطينيين جحيما، لفرض 
التبادل على قياداتهم المجرمة قســرا، ورغم أنوفهم، وحتى يفكروا كثيرا قبل 
اختطاف الفلســطينيات والفلســطينيين مــن بيوتهم، أوعلــى الحواجز التي 

تقطع الطرقات والدروب، وبين الحقول، وبالمداهمات الليلية.
نحــن نعــرف أنه لــم يتــم الإفــراج عــن ألــوف الفلســطينيين، مناضلات 
ومناضلين، إلاّ بعد اختطاف واحتجاز جنود صهاينة، والمساومة عليهم..أي 
بالقوّة، والأمر الواقع، وليس بالمناشدات، وانتظار تدخل أمريكي، أو أوربي..
فالعدو صلف، وقادة أمريكا وأوربة غير معنيين بحرية الفلسطينيين، لا أرضا 
ولا بشرا..فالحرية..حريتكم تنتزع انتزاعا عنيفا، وهذا ما يعرفه شعبنا جيدا، 
وأنتم خير من يعرفه بالتجربة المباشرة مع العدو، مع عقليته وسلوكه، ونمط 
تفكيره، وعقده، وعنجهية قوته التي لا (يُنفّســها) سوى القوة التي تضع لها 
حدا، وتشــكمها، وتضعها بالضبط في حجمهــا بحيث يفكر هؤلاء الوحوش 

في التكلفة الفادحة لكل فعل يقدمون على اقترافه.
أنتمم لــم تتوقفوا يوما عن الإضرابــات عن الطعام، يعنــي المقاومة بالمعد 
الخاويــة، بالجــوع الاختياري، لكســر اســتمرارية حياة الموت التــي يريد أن 

يحولها السجّان الصهيوني إلى حياة روتينية خانعة.
أنتــم تضعــون حياتكــم الغالية في مواجهة عســف الســجّان الصهيوني 
وريث النازية الهتلرية، المتسلح بقوانين الاحتلال البريطاني لفلسطين إبان ما 
ســمي (بالانتداب).. مضافا لكل هذا ابتــكارات صهيونية هي تجليات عقول 

ونفوس مريضة سافلة منفلتة.
 كرامتنــا..أو الموت!..المــوت الذي هــو فضيحتكم أيهــا الصهاينة..هذا هو 
مــا بات علــى مدى عقــود، وبتضحيــات ألوف الأســيرات والأســرى..الحد 
الفلسطيني في المعادلة.. الذي فرضتموه، وما زلتم تفرضونه في كل مواجهة 

مع السجّان!
الحــد الصهيوني في المعادلة: تبقون أحياء بشــروطنا..بلا أمل بالحرية..

تعيشون بالقدر الذي نقرره لكم! 
هنــا برز مفهوم القوّة الفلســطيني، الذي دفع ثمنــه، وبرهن على نجاعته، 
ألوف الأســيرات والأســرى: ان إرادتنا أعلى من جدران سجونكم ..أقوى من 
التجويع، من الحرمان من زيارات الأهل، من سياسة العزل الانفرادي الرهيبة 
التي ننتصر عليها باستلهام مسيرة شعبنا، تضحياته.. بطولاته، وسقيه بلا 
توقف شجرة الأمل بالحرية الآتية لفلسطين ..حتما. هذا الإيمان هو سلاحنا 

السري والعلني الذي نهزم مخططاتكم به يوميا، ونتغلّب عليكم به.
أنتــم بالتعلّــم في الزنازيــن المنفردة، وغــرف الســجن..بإتقانكم اللغات، 
وحرصكم على الدراســة فــي الجامعــات، وتثقيفكم لأنفســكم، ومراكمتكم 
للهتافــات  وإبداعكــم  للأغانــي،  وتأليفكــم  الشــعر،  وكتابتكــم  للمعرفــة، 
..والشــعارات، والقصــص.. و(الشــهادات) من واقــع التجربــة والمعاناة..
تنجــزون انتصاركــم، فأنتــم تعــدون أنفســكم لمــا بعد الســجن، والســجن 
والســجان إلى زوال.. وهذا ما يغيظ العدو.. ويملأ صدر شــعبكم فخرا بكم، 

ويزيده ثقة بالمستقبل العظيم الآتي.
كل حقارات أجهزة العــدو الأمنية، المحققــين والجلادين..اكتبوها، لتنقل 
إلــى شــعبكم، وأمتكم، وإلــى العالم..فهذا العــدو بنى أســاطيره على الكذب 
والتزويــر، والابتزاز، وآن أن يراه العالم عاريا تماما، فهو بلا إنســانية، وبلا 
قيم، وخطره يتهدد كل ما هو إنســاني..وليس الشعب الفلسطيني وحده، أو 

العرب وحدهم.
لتكتب الأخوات ما يقع معهن، فهن طاهرات الأجساد والأرواح مهما حاول 

الصهاينة السفلة إهانتهن..بالشتائم البذيئة، والتهديد بالانتهاك.
لقد قرأنا كتاب الأخت عائشــة عودة، الأسيرة المحررة (أحلام بالحرية)..
وانحنينــا أمــام شــجاعتها، وصراحتهــا، وجرأتها..وهــي تــروي بــذاءات 
ونــذالات وحقارات المحققــين الصهاينــة، ومحاولاتهم تحطيــم عزيمتها من 
خلال التركيزعلى (شــرف) المرأة الشــرقية.. بالشتائم الوســخة، والتعرية 
الجسدية، و..التهديد بالاغتصاب..وانتصرت عليهم، وكتبت ما يمكن اعتباره 
وثيقــة تقدم المــرأة الفلســطينية كأجمل وأشــجع وأنبل مــا تكون..والمحتل 
الصهيوني كأحط محتل عرفته البشرية عبر كل عصورها. (صدر الكتاب عن 

المؤسسة العربية عام 2004)
فضيحــة المحتل أنه يعيــش على الادعاء (بالمحرقة)..فــي حين انه يمارس 
على الفلســطيني أنواعا مــن المحارق..مفضوحة ومعلنة، وغير مســبوقة في 

التاريخ البشري المعاصر.
أهذا هو المظلوم والمضطهد اليهودي في (أوشفيتز) وغيره؟!

أنتن .وأنتم...منذ شهرين..عدتم للإضرابات احتجاجا على سوء المعاملة، 
والمطالب محددة ب: إنهاء سياسة العزل الانفرادي. إعادة التعليم الجامعي.. 
الذي أوقف بعد أن اكتشــف الاحتلال أنكم تحولون فترات الســجن إلى علم 
ومعرفــة..وأن بعضكم يخرج من الســجن بشــهادات جامعية ليبرز أســتاذا 
جامعيا، أو صحفيا، أو مترجما، أو كادرا سياســيا متقدما..أي عضوا فاعلاً 

في المجتمع، وليس عالة عليه. 
طلباتكــم مــن جديد هــي: عدم وضع الأســيرات والأســرى فــي الزنازين 
المنفــردة، وقف سياســة تقييد الأيــدي والأرجل عند لقاء الأســرى بذويهم، 
وأثناء لقاءاتهم مع محاميهم، الســماح بإدخــال الكتب والمجلات والصحف، 
تحسين العلاج للأســرى المرضى، وقف إجراءات تحديد الزيارات،إعادة بث 

القنوات الفضائية التي تم إيقافها.
تحقيــق هذه المطالب يعني تمكين الأســيرات والأســرى مــن التواصل مع 
الحياة..مع الدنيا..يعني أنهــم أحياء..وحياتهم هذه انتصار على الموت الذي 
يدبره لهم الاحتلال.. كما يدبره لشــعبهم بالحواجز، وهدم البيوت، واقتلاع 
التين والزيتون.. واستفحال الاســتيطان الذي يهوّد القدس، وينهب أراضي 

الضفة الفلسطينية.
الحركــة الأســيرة تســتأنف المقاومــة، مذكرة بــأن ألوف الفلســطينيات 
والفلســطينيين يعانــون، وأنهــم (مُختطفــون)..وأن العدو يجعلهــم رهائن، 
وأن (الســلام) مع هذا العدو لم يوقف نهبه للأرض الفلســطينية، ولا اعتقال 

الألوف ومصادرة حريتهم.
لا يكفي أن يكون (شــاليط) واحدا بين أيــدي الفصائل..بل عيب أن يكون 
الأمر هكــذا، فلتحريــر أخواتنا وأخوتنا يجــب أن يكون بين أيــدي مقاومينا 

عشرات الشاليطات..إذ بدون هكذا فعل لا حرية لأسيراتنا وأسرانا.
العدو يحتل كل فلسطين، ويحولها إلى سجن كبير، وهو يختطف، ويعتقل، 

ويغتال.. كيفما شاء، وفي أي وقت يشاء ..فما العمل معه؟!
جواب ســؤالي واضح ..اللهم ..إلاّ أن يهرب منه مــن يبرر تقصيره الذي لا 
يكفي الاعتذار عنه بأي عذر، لأن كل الأعذار لا تبرر بقاء أخواتنا وأخوتنا وراء 

قضبان سجون عدو لا يفهم سوى لغة القوّة.
نحــن لســنا ضعفــاء.. فلنتعلّم من شــجاعة الأســيرات والأســرى الذين 
يقاومــون بالصيــام عن الطعــام كرمى لحياة عزيــزة كريمة حــرّة.. ولنعمل 
جديــا على تحريرهم، بالأفعــال ..لا بالبيانات، والمناشــدات..أيتها الفصائل 

والأجنحة العسكريّة المنتوفة الريش! 

الزوج المثالي لدى البريطانيات متوسط الطول ومرح 
رجال بريطانيا ينفقون على أنفسهم أكثر من نسائها

■ لندن يو بي أي: كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
(ديلـي ميـرور) ، عـن أن رجال بريطانيـا أكثر إنغماسـاً في 

الملذات من نسائها، وأكثر إنفاقاً على أنفسهم.
ووجـدت الدراسـة التـي أجرتها شـركة (كابيتـال وان) 
لبطاقـة الإئتمـان، أن البريطانيين ينفقون على أنفسـهم 18 

جنيهاً استرلينياً أكثر من البريطانيات كل شهر.
وقالـت إن الرجل البريطاني العادي ينفق نحو 72 جنيهاً 

اسـترلينياً علـى نفسـه، بالمقارنة مـع 54 جنيهاً اسـترلينياً 
تنفقها المرأة.

وأضافـت الدراسـة أن الرجـال أكثـر إقداماً علـى مكافأة 
أنفسـهم بشـراء الأدوات، فيما تنفق البريطانيـات أموالهن 
علـى شـراء الملابـس. وأشـارت الدراسـة أن البريطانيـين 

ينفقون 19.2 مليار جنيه استرليني سنوياً لمكافأة أنفسهم.
من جهـة اخرى اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 

لـدى  المثالـي  الـزوج  أن  الثلاثـاء  اكسـبريس»  «دايلـي 
البريطانيات متوسـط الطول ومرح. ووجدت الدراسة أن 6 
من كل 10 نسـاء بريطانيات يفضّلن الرجل متوسـط الطول 

على الرجل الطويل القامة والغريب الغامق البشرة.
وقالـت إن البريطانيات يرغبن الإرتبـاط برجل اعتمادي 
مولع بالحياة العائلية ورومانسـي ومرح ومتوسط الطول، 

وليس برجل طوله 1.8 متر.

واضافت الدراسـة التي شـملت 3000 إمرأة بريطانية من 
كافـة الأعمـار أن الغالبية تفضّل رجلاً يتـراوح عمره بين 30 
و45 عامـاً وطولـه 1.7 متـر ويجيـد الطهي ويعمـل بوظيفة 

محترمة.
واشـارت إلى أن الرجل الأحمر الشعر والبالغ طوله أكثر 
1.8 متـر ووزنـه 120 كيلوغرامـاً هو الأقل شـعبية الآن لدى 

البريطانيات.

السجن مدى الحياة للبناني قتل مطربة مغربية في لندن

الآباء قد يورثون أطفالهم 
طفرات جينية تقلل من ذكائهم

«اكتوبرفست» احد أكبر المهرجانات الشعبية في العالم

■ لندن يو بي أي: أصدرت محكمة بريطانية، حكماً بالسجن 
مدى الحياة بحق لبناني بعد إدانته بقتل مطربة مغربية وترك 
جثتهـا في حقيبة سـفر فـي مرآب في مطـار هيثـرو القريب من 

لندن.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) إن وحيد 
يوسـف (42 عامـاً)، الـذي عمـل من قبـل مضيفاً فـي الخطوط 
الجوية الكويتية، قتل فاطمة قامة في شـقة تقاسمها معها بحي 
إدجوار رود وسـط لندن المعروف بحي العرب قبل 11 عاماً، ثم 

قام بتقطيع جثتها بسـاطور ووضعها داخل حقيبة سـفر تركها 
لاحقاً في مرآب السيارات الرئيسي بمطار هيثرو».

وأشارت الى أن وحيد فرّ الى لبنان في 18 تموز/يوليو 1999 
وتوجه بعدها إلى البحرين حيث أقام باسـم مسـتعار، قبل أن 

تعتقله الشرطة البحرينية وتسلّمه إلى بريطانيا.
وأضافت (بي بي سي) أن محكمة أولد بيلي أمرت بأن يخدم 
وحيد 24 سـنة على الأقل من عقوبة السـجن مدى الحياة التي 

أصدرتها بحقه.

■ واشـنطن يو بـي أي: وجدت دراسـة هولندية جديدة أن 
بعض الخلل الجيني في كروموزومات الرجال قد يكون مرتبطاً 
بالإعاقات الفكرية فـي ذريّتهم، وخصوصاً إن أصبح الرجل أباً 

في وقت متأخر من حياته.
ونقـل موقع «هلث داي نيوز» العلمـي الأمريكي عن الباحثة 
المسـؤولة عن الدراسـة بجامعة «نيجميغين» الهولندية، جاين 
هيهيـر كوا، قولهـا « في حين أنه من المعـروف أن خطر الإصابة 
بعيوب خلقية مثل متلازمة دون، يزداد مع تقدم سـن الأم، فإن 
هذه الدراسة تظهر أن تقدم الأب في العمر هو عامل مهم أيضاً». 
وأضافـت الباحثة أن العلماء ما زالوا يحاولون فهم كم من هذه 
الطفرات الجينية تحصل في الواقع، غير ان هذه الدراسة توفّر 

نقطة بداية مهمة، وتظهر رؤية لكيفية حصولها. 
والطفرات الجينية التي ركزت عليها الدراسـة هي تلك التي 
وجـدت عنـد الأطفـال الذيـن يسـجلون معـدلات منخفضة من 
الـذكاء. وقـال العلمـاء إن هؤلاء الأطفـال عادة مـا يعانون من 
عاهـات خلقيـة مثل خلل فـي القلـب. وذكرت كـوا أن الآباء هم 
غالبـاً مصدر هذه الطفرات الجينية أكثر من الأمهات، وأشـارت 
الـى أن قرابة 70٪ من حـالات النقص أوالمضاعفة في الحمض 
النـووي المسـؤولة عن الإعاقـات الفكريـة، موروثة مـن الأب. 
ولفتـت إلـى ان عمر الأب هـو المفتاح، مضيفة أنـه «في كثير من 
الحالات فإن هؤلاء الآباء بشـكل عام هم اكبر بسـنتين من آباء 

الأطفال الذين لا يعانون من إعاقة فكرية».

■ ميونيـخ د ب أ: انتهـت احتفـالات أكتوبـر الشـعبية فـي 
مدينـة ميونيـخ عاصمـة ولايـة بافاريا جنوبـي ألمانيـا، وتعد 
هذه الاحتفالات المعروفة باسـم «اكتوبرفسـت» واحدا من أكبر 

المهرجانات الشعبية على مستوى العالم. 
وأعلنـت الشـرطة الألمانيـة فـي ميونيـخ أن مهرجـان العام 
الحالي شـهد 58 حالة مشـاجرة بين زوار المهرجان بالتراشـق 
بأكـواب الجعة، وكان العنصر النسـائي طرفا في سـت حالات 
منها.  ووصل عدد هذا النوع من المشاجرات في احتفالات العام 
الماضـي إلـى 62 حالة.  يذكـر أن هذه الاحتفالات اسـتغرقت 14 
يوما حيث بدأت في السابع عشر من الشهر الماضي ووصل عدد 

زوار مهرجان العام الحالي إلى 6.9 مليون شخص. 
ووصل عدد المهام التي قامت بها الشرطة في ساحة المهرجان 
التـي كانت مزودة بـ17 كاميرا مراقبة هذا العام إلى 2175 مهمة 
مقابل 2235 العام الماضي.  وسـجلت 1422 حالة مخالفة لقواعد 
المهرجـان منها 379 واقعة إلحاق إصابات بدنية بآخرين، و120 

واقعة إحداث إصابات بدنية خطيرة و479 واقعة سرقة. 

ووصـل عـدد الأشـخاص الذيـن ألقـي القبـض عليهـم فـي 
مهرجـان العـام الحالي إلـى 487 شـخصا وأودع 242 شـخصا 
فـي الحبـس الاحتياطي.  وجـرى إخضاع 27 ألف قائد سـيارة 
فـي المهرجان لاختبار قياس نسـبة الكحول في الدم وسـحبت 

رخصة القيادة من 311 شخصا منهم. 
ويعرف هذا المهرجان العريق الذي بدأ الاحتفال به في مطلع 
القرن التاسـع عشـر الميـلادي أيضـا بمهرجان الجعـة إذ تقدم 
فيه شـركات تصنيع الجعة نوعا خاصا من هذا الشـراب يتميز 

بتركيز عال للكحول يتراوح بين 6 إلى ٪7. 
وجـرت العـادة أن تبـدأ هـذه الاحتفـالات بتسـليم عمـدة 
ميونيخ أول كوب جعة لرئيس حكومة ولاية بافاريا، ليبدأ بعد 
ذلك المشـاركون فـي المهرجان تنـاول أكواب الجعـة في الخيام 

المنصوبة بالساحة. 
وقـد أقيـم هـذا الاحتفـال لأول مرة في عـام 1810 بمناسـبة 
عقد قـران الملك لودفيـج الأول علي الأميرة تيريـزا فون زاكس 

رسميا. 

■ جنيـف رويترز: ظهـرت الممثلة الأمريكيـة أنجلينا جولي 
بشـكل مفاجـئ مسـاء الاثنـين فـي حفل تقيمـه مفوضيـة الامم 
المتحـدة العليـا لشـؤون اللاجئين لتكـريم جماعـة اغاثة يمنية 
كان لهـا الفضل في انقاذ آلاف اللاجئـين الصوماليين والأفارقة 

اليائسين الذين يصلون لجنوب اليمن كل عام.
ومنحت جميعة التكافل الإنسـاني اليمنية ومؤسسها ناصر 
سـالم علي الحميـري جائزة نانسـن «للخدمـة المتفانية لتقديم 
المسـاعدة المنقـذة للحيـاة لآلاف اللاجئـين والمهاجريـن الذين 

يصلون لشواطئ اليمن كل عام».
ودعت جولي إلى مساعدة الفارين من الصومال التي تمزقها 
الحـرب والذين يعبرون خليج عدن في زوارق المهربين المكتظة. 
وجولي سـفيرة النوايا الحسـنة لمفوضيـة الامم المتحدة العليا 
لشـؤون اللاجئين منذ عشر سـنوات قامت خلالها باكثر من 40 

زيارة إلى مناطق ساخنة.
وقالت جولي في جنيف «يجب علينا الا ننسـى ما يحدث في 
هـذا الجزء من العالـم. يجب علينا ألا ننسـى حالتهم اليائسـة 

عندمـا يكـون البديـل الوحيـد خطـر المـوت فـي عـرض البحر 
وتسليم ارواحهم لأيدي مهربين لا يعرفون الرحمة».

وقالت نجمة هوليوود «في كثير من الأحيان يخاطر العاملون 
بجمعيـة التكافـل الإنسـاني بحياتهـم وينتشـلون النـاس من 
البحـار. وللأسـف كثيرا ما يقومـون بدفن الموتـى أيضا. لكن لا 
شـك انه لولا جميعة التكافل الإنسـاني وتفاني الفريق من أجل 

البشرية لكان عدد الناجين أقل كثيرا. ونحن نشكرهم».
وتشـير مفوضيـة الامم المتحـدة العليـا لشـؤون اللاجئـين 
إلـى أن القتـال في الصومـال مع موجة جفاف قاسـية تسـببت 
فـي مجاعة ادت إلـى فرار أكثر مـن 18 الف لاجـئ صومالي إلى 
اليمـن هذا العام وهذا العدد ضعـف اجمالي عدد العام الماضي. 
وقـد مات مـا لا يقل عن 120 شـخصا هذا العام. وقـال انطونيو 
جوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين وهو يقدم جولي 

«انها أفضل سفراء النوايا الحسنة في العالم الإنساني».
وتسلم الحميري مؤسـس جميعة التكافل الإنساني اليمنية 

الجائزة نيابة عن العاملين بالجمعية وعددهم 290.

احووااللل االلنناااسسس

لأول مرة: علماء يصورون 
سمكة تستخدم أدوات

في البحث عن طعامها 
■ سـانتا كـروز د ب أ: نجـح علمـاء 
ولأول مـرة فـي تصويـر أسـماك وهـي 
تسـتخدم أدوات في البحـث عن طعامها 
بعـد أن كان العلمـاء يسـمعون فقط عن 
وجـود مثل هـذا السـلوك المتطـور لدى 

السمك. 
ويظهـر في المقطـع المصور سـمكة من 
نوع «سـمك الرأس» وهي تحـاول إبعاد 
الرمـال الموجـودة حول صدفـة ثم تأخذ 
الصدفـة بفمها وتسـبح بها على مسـافة 
خمسـة أمتار ثـم ترطمها عـدة مرات في 

صخرة لكسرها على ما يبدو. 
غيـر أن الباحثين لم يسـجلوا نجاحا 

لهذه السمكة في عملية كسر الصدف. 
وذكرت جامعة سانتا كروز الأمريكية 
أن البروفيسـور جياكومـو بيرنـاردي، 
محتـوى  عـرض  بالجامعـة،  الأسـتاذ 
المقطع المصور فـي مجلة «كورال ريفس» 
وأن المقطـع صور على عمق نحو 1.2 متر 

قبالة جزيرة بالو في المحيط الهادي. 
تضـرب  سـمكة  الفيلـم  فـي  وتظهـر 
الصدفـة عـدة مرات فـي الصخـرة وهو 
ما يراه الأسـتاذ بيرنـاردي «أمرا عظيما 

بالنسبة لسمكة». 
وقـال بيرنـاردي إن باحثـين رصدوا 
قبالـة  الـرأس  لسـمك  مشـابها  سـلوكا 
السـمك  أحـواض  أحـد  وفـي  فلوريـدا 
الصناعية ولكن العلماء لم يصوروا هذا 

السلوك. 
المتنوعـة  الـرأس  أسـماك  وتعـرف 
بمناوراتها الماهرة مع الشـعب المرجانية 

وتكيفها الكبير مع بيئتها. 

معمرة طلبت راقص تعر هدية
في عيد ميلادها المائة 

■ لنـدن يو بـي أي: طلبت معمرة بريطانية راقص تعر حين سـألتها 
عائلتهـا عـن الهديـة التي تريدهـا لعيد ميلادهـا بعد بلوغها سـن المئة 

عام.
وقالت صحيفة «دايلي ميرور» الثلاثاء إن كلير أورمستون اقترحت 
على عائلتها حين سألتها عن نوع الهدية التي تريد لمناسبة عيد ميلادها 
المائـة أن تحجز لها مقعداً علـى رحلة إلى القمر، لكنهـا غيّرت رأيها بعد 

إدراكها باستحالة تحقيق ذلك، وطلبت راقص تعر.
ونقلـت عن مارغريتا ابنة كلير أنها لم تصـدق طلب والدتها، وكادت 

تسقط عن مقعدها من شدة الضحك.
وأضافـت الصحيفـة أن أمنيـة كلير، التـي عملت سـكرتيرة من قبل، 
تحققـت وقـام راقص تعر بتقديم عـرض لها في الحفل الـذي إقامته لها 

عائلتها في منزلها بمدينة بيرمنغهام لمناسبة بلوغها سن 100 عام.
وقالـت إن كليـر لديهـا ثلاثـة أبنـاء وثلاثة أحفـاد واثنين مـن أبناء 
الأحفاد ونشأت في مدينة بيرمنغهام وتوفي زوجها قبل ثلاث سنوات، 

واعترفت بأن راقص التعري أمتعها وأعاد البسمة إلى وجهها.

بيونسي وجاي زي
 يجمعان مليون دولار لمؤسسة خيرية

■ لـوس أنجلـس يو بي اي: شـارك النجمان الأمريكيـان جاي زي، 
وبيونسي، في حفل جُمع خلاله مليون دولار لدعم مؤسسة خيرية. 

وأفاد موقع «بيبول» الأمريكي ان بيونسـي وجاي زي كانا «ظريفين 
جداً ومحبين» في الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسـة «شـاون كارتر» 

في نيويورك.
وأشـار إلى ان نجم الـراب وصل فـي البداية ليلتقـي بعدها زوجته 
الحامـل، لافتاً إلـى ان الضيوف اسـتمتعوا بالحفل الـذي انتهى بجمع 

مليون دولار ستخصص لإرسال التلاميذ الفقراء إلى الجامعات.

مراهق أمريكي يكسب مئات الدولارات
 بسبب شبهه بمغن كندي

■ بولينغ غرين يو بي أي: يقبض مراهق أمريكي في الـ17 من العمر 
مـا بين 300 و600 دولار في السـاعة الواحدة مقابـل عمله بدوام جزئي 

والفضل يعود إلى شبهه الكبير بمغني البوب الكندي جاستن بيبر.
وأفـادت صحيفة «ذي بلايـد» الأمريكية ان «أنطونـي دو لا تور» من 
باولينـغ غريـن وقّـع مع وكالتـين تبحثان عن مقلـد لبيبـر بعدما أخطأ 
كثيـرون وظنوا مراراً انه المغني المراهق خلال رحلة كاريبية مع عائلته 

في فصل الصيف الماضي.
وقـال «دو لا تور»، «صراحة.. هذا ليس العمل الذي أحلم به لكنه مع 

ذلك ممتع وبخاصة في الحفلات التي أدعي فيها انني هو (بيبر)».
وأشـار إلى ان عمله يساعده على التنقل بمختلف أنحاء البلاد ومن 
بينهـا بوسـطن ونيويورك وكنتاكي، كما انه يكسـبه مـا بين 300 و600 

دولار في الساعة الواحدة.
وقالـت والـدة الشـاب انهـا تشـجع ابنهـا علـى تلبيـة أحلامـه في 

التمثيل.

أنجلينا جولي تدعو لمساعدة الصومال 


